3 ممسرعمهد 
0 قفص عيون اكبرائيين 


المشروع القومى للترجمة 


مصر القديمة 
فى عيون الإيرانيين 


ترجمة ما جاء عن مصر القدمة 
فى كتاب 
(إيران باستان) (إيران القدبة) 


للمؤلف الإيرانى : حسن بيرنيا 


ترجمة وتعليق : علاء الدين عبد العزيز 


المشروع القومى للترجمة 


إشراف : جاير عصفور 


-العدد : 4لاة _ 

- مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
- حسن بيرنيا 

- علاء الدين عبد العزيز 

- الطبعة الأولى 7. ١‏ ؟ 


هذه ترجمة لما جاء عن مصر القديمة فى كتاب : 
إيران باإستان 
أ 
تاريخ مفصل إيران قديم 
تاليف : حسن ييرنيا 


طبع طهران 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة. 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 65591 فاكس 84١٠084؟/ا‏ 
١‏ معنهن) بقعلدع0 81 ,عدناه1] درعم0 .51 3زة أ طة0 81 


11 : 7352396 13: :-: 4 


الفكرية للقاري > العربى وتعرتفه يها .والأفقكاز التى تضيعتها فى اجتهادات اسبحايها 


القسم الأول : الترجمة 
الموضوع الأول : أضواء على مصر القدمة. وعلاقتها 
بالشرق القديم لح دو اف ال وما ا م 
١‏ - تاريخ مصر يمثل بداية العصور التاريخية للبشر. 
لاب الصوون القماء والحشين الجامن: 2500 
لعة أهالي الثوية محنوي محسن. 000 
#ات التصئن [ضدابسي» اللعة الأرقن: ا 
“فك القل لصيو لكوك سه واه ل 
5 - الأسانيد المصرية شاهدا على التاريخ؛ ولكن للأسف 
| - مصر نبع من منابع الحضارة. 5ط 
8 - اللغة العربية فى مواجهة اللغة القبطية واللغة الفارسية 
5-اثر الخضارة المضرية فى القرب وتشنوء كلم المتريات 
٠‏ - أثر الأوضاع الجغرافية والمناخية لمصر على حضارتها 


قدت لور غليق ف والكشلول انار 500 
5 - المهاجرون إلى مصر. 8 


#اسوش معدو تيمر يسفن اللوائف الآرية 

والقضاء على مملكة الحيثيين. 1570 

4 - الشواهد الأثرية فى تل العمارنة بمصر وعلاقتها بالآريين 

الموضوع الثانى : مصادر التعرف على تاريخ مصر القدمة . 
4 "الخطوظ الصنرية القدينة. 920010 

لاك أعطال الحفاكر قن سير 0 

" - أثر قراءة الخطوط المصرية القديمة وأعمال 

الحفائر فى مصر :على كتابة تاريخ الشرق القديم 


742 الورنهون القدماء الخو ار خوا العموا اا 
فح الكقويع الغمارى لدوم جوخابة د ا 
الموضوع الثالث : مصر بين بابل واشور وعيالم ................ 
٠‏ -.العيلامهؤن وهجؤم الهكسؤس على مصر :......... 
؟ - الكاسيون: بايل ومصر ع ان ل ا وا :0 
ات دوروو وز ا ا 
الموضوع الرابع : مصر من خلال مقدمة عبن تاريخ إيران 206 


1 النهر بين مصر وإيزان وأثره على التعاليم الدينية 
؟ <- كتابات المؤزخين المضريين والنقوش المصرية 


الموضوع الخناقس ؛ مضر والدولة الميندية ................ 000 
١ 020320037‏ - قتم مضز دليل على قوة الفاتح. .............. 0 
5 - ملك مصر "بسمتيك" والشيكا. 2016 0 


2 


358 
59 
63 


65 


67 


68 


70 


14 
79 
51 
52 
852 
57 
059 


89 
59 
91 
543 
53 


؟ - موقف مصر من الميديين فى حريهم ضد الأشوريين 

؛ - بين الملوك المصريين واليهود. 00006700 

ه - أثر العلاقات الطيبة بين مصر والدولة الميدية على 

0 السياسة التوسعية للدولة الميدية.‎ ٠ 

الموضوع السادس : منصر والعصر الأول لحكم الفسرس 
< (الدولة الهخامنشية الأكمينية) ... 

القفص ل الأول : مصر وعصر “كوروش". العم ا 


؟” - كرزوس يطلب العون من ملك مصر. 0 
“" - الجنود المصريون فى صفوف أعداء كوروش 2 
5 كوروفن يهن قاض عن الخوك من الحتوه الحتردية: 
ه - كوروش يشهد بيسالة الجندى المصرى 52 
1 - جندى مصرى يقتل الحليف المخلص لكوروش 


6 - أثر اقتراب اليهود من حدود مصر على معاملة 


ف لهم ا 


8 - وجوة شيه بين بابل ومصر 353 0 0 0 
.ام الممصريون والفينيقيون وق نواه اق م عقن اناده قد 
١١‏ - بين كوروش وملوك مصر وعمءمةمفمثموووم هو مووةمووررة 


53 
55 


56 


الفصل الثانى : مصر وعصر كبوجيه (قمبيز) (عصر الفتح 


الفارسى لمصر) ا 
تابد كدوكية وى الوتائق المدرية وصسسيف 

الأبونمء لزي الميوية 000 
تسوين: (كتوكية) ولاس ةهوف القزئ صو 0 
- هل رحل برديا إلى صر مع كوروش أم قتل 

قبل يكيل كوروق: ام ا 
4ح هل كان كوزؤش يتوق اليكوح على مضبر؟ 55 
ه - هيرودوت يسرد ما قاله الفرس بشأن هجوم 

كيوجيه على مصر اما د و ا 0 
١‏ - هل كانت أم قمبيز مصرية؟ ش15 


... سبب هجوم كبوجيه على مضر قى رأى المؤلف‎ - ٠| 


1 الفرس يحاريون المصريين 228 هه دهده مرو عر واه‎ - ١. 
قمبيز يغزى آمون... لعنة آمون عاطم سوه ا ا‎ - ١١ 
2311111 قمبيز واليقرة المقدسة لدى المصريين‎ - ١ 
أوجاكورسنت المصرى يتحدث عن قمييز ش*شظ2ظ‎ - ١ 
المؤلف يدافع عن كبوجيه وينفى قتله البقرة‎ - ١4 


217 القدم التازققى العصزيية ع 
٠6‏ /7- التقويم المصرى 001 
6 / ”- الآلهة الاثنى عشر 000 
1016 توتو شول هيد 2000 


١ / ٠6‏ - المصريون لا يآكلون اللوييا.. بعض 
العادات والشك فى قول صقر خفاجة 


6 / 7 - تقديم القرابين للآلهة 4 
٠‏ 6 - انتقال أسماء الآلهة من مصر إلى 

اليوتان 251*706 
٠6‏ / ة ‏ أعياد المصريين 000 
٠١ /” ٠6‏ الحيوانات 010101 
-١١/ 6‏ المصريون يطهرون معدتهم ويتعظون 

بالموت 121700000 
١١ / ٠‏ صغيرهم يوقر كبيرهم, العرافة 0 
١١ / 6‏ التطبيب عند المصريين ... 0000 
١5 / 6‏ الحداد على الميت. دفنهء تحنيطه, 

نكاح الموتى وا ا 


134 


135 


135 
136 


الفصل الثالث : 


- حول مصرع برديا أثناء وجود كبوجيه فى مصر 
18 - لولا البيدو ما تمكن الفرس من فتّح مصر 218 


521111116 اسمه فى اللغة المصرية‎ - ١ 
لاحاقوزة متصبر قلى ذازيوكن الأول بيت الشكةةواليقة:‎ 
داريوش يستعين بالأطباء المصريين ...تت‎ - " 
هجوم الوالى الإيرانى قى مص ر على برقة‎ - 

والانتقام الإلهى من فرى تيما .......... 0 


عياض داردون قن سين ره 
لاج الماروون الابر تيون شن دق 5070 
8 - من أعمال داريوش قى مصر 0 
- رضا المصريين عن أعمال داريوش 00 
توفص الكيقة السو كو يا مدا تيو راع ان 

الول ما ون سوق الأول لاوت رق المطلسحنة 


'سيزوستريس” - التعصب الجنسى يوقع حسن 


بيرنيا فى الخطأً 000 
“تسارت فجي ذارنوشن إلى سصتكرويلالف: 
عتد المؤلف ادك وتم كان طانم د علد 1ك لم2 فد وه 
- مضمون الوثائق المصرية الخاصة بأعمال 
داريوش فى مصر 00000 


137 
1538 
138 
141 
143 
143 
143 


1203 
146 
146 
117 


1011 
147 


1417 


148 


148 


الفصل الرابع : 


الفصل الخامس : 


؟6/ ١‏ - تشجيع داريوش للأطباء المصريين 
واهتمامه بالطب فى مصر ا 


؟١1‏ / " - داريوش وقناة السويس بممفمء من موومةمرقة 


1< اسمه .قن اللفة المصرية 00 
1ج الانزرة الياكا ديه ف نر الصو 100 
8د اهماد القروة ف نملو ف مدن دارفنا 4 
داريو عدوا ل" 0 
حوور المدرقه دف المت الإواقى إلى الم رمد 
5 الصؤيون تقموة العسرى الكرية قات البؤلف: 
+ - رماح الآشوريين ورماح المصريين 59*ظ*ظ21 
21 المعزيوق لون لاد بحسنا فى مار ارت 

البحرية بين الإيراتيين واليوتانيين عام 48٠‏ ق.م. 
0000 50 
تنب اهن اللخروب نين الفريين البو كان 0 
مصر وعصر أردشير الأول 10 0 ”213 
وك اسوك الافة الصرنة 1ط 


؟ - أسياب ثورة مصر فى عصر أردشير الأول ثلممفيقة 


11 


الفضل المتاكيق:: 


الفصل السابع : 


لات كنا كور ةتعكدن والحراكها 302 264 وم كهن 

النيل مسرم لمعارك مصر القديمة 0 
كورة مووي في اعمين زاويوش الخانن م 
العاتي! المعو قن عضن نارون الثاني 56 
أردشير الثانى ويداية عصر الاستقلال المؤقت لمصر 
١88 - 404(‏ قم.م.) (أميرتاوس - نفريتيس - 
أكوريس - نكتانب الأول) تاخوس - (تيوس - تاوس - 
دكن ا لمعنو :(مستوا كر الخان:|الصدرض) 0 
١‏ - المصريون يقدمون العون لأعداء إيران 

أينما وجدواء جلاء القوات الإيرانية عن مصر 

افيف ق.م.) نه تر انه نت الجوط ا اد لد لف ف 


؟ - فيضان النيل ينقذ مصر من حملة أردشير 


" - مصر تتعاون مع الولايات الغربية قى تمردها على 


إيران .. بداية الثار 010100 


أردشير الثالث يسلب مصر استقلالها فى عهد “نكتانب 
الثانى" (القتح الفارسى الثانى لمصر) 5*6 ش*ظ55 
١‏ - المصريون يساعدون وار قبرص والمدن 

الفينيقية ضد الولاة الإيرانيين ا 


- الفتح الفارسى الثانى لمصر "44 ق.م.. إصرار 


100 
1/5 
177 


151 


163 


1654 


156 
157 


1091 


103 


3ظم]1 


الفصل التاسع : مصر بين “داريوش الثالث' و"الإسكندر الأكير" 0 199 


.. مصرع الملك "آمين تاس” المقدونى فى مصر‎ - ١ 


بعد غزوها على سبيل المغامرة تعاس 74464 .2011 
؟" - المصريون يرحيون بالإسكندر ل 2011٠‏ 
" - الإسكندر يستعين بكهنة معبد آمون فى 

تبرئّة أمه من الخطيئة 89ب 1 0 


- الإسكندر يآمر ببناء الإسكندرية ويغادر مصر .... 203 
ه - استعانة الإسكندر بالكهنة المصريين فى حربه 

ضد الفرس أاسة محم من احا لم لقم موه 346 434 ٠.‏ 203 
١‏ - نظرة الملوك الهخامنشيين إلى ديانة المصريين  ....‏ 204 
١‏ - أثر الفن المصرى فى الفن المعمارى الإيرائى 


في اعضو اليخاستص 0 
6 - تأثير العقيدتين المصرية والإيرانية على طرازى 

المقاير المصرية والايرانية الت ا 3 7 205 

6 - قصر داريوش الثالث فضته وعماله من مصر 206 

206 00 من أبناء العائلة الهخامنشية فى مصر ل‎ - ٠ 

206 ... بناء الإسكندرية لا يشفع للإسكندر! ومع ذلك‎ - ١ 

الموضوع السابع : مصر وعصر البطالسة ام ١‏ 209 

2115 البطالسة فى مصر لامي اس كس اه‎ - ١ 
؟ - تشكيلات حكومة اليطالسة فى مصر وهدف‎ 

اليطالسة من حكم مصر 0 00 

“ - اليونانيون فى مصر 1 ا ا 
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الموضوع الثامن : مصر وعصر الأشكانيين 10 
5+ وقئزال المؤلق الابراك حسةشرنها غاضعنا قلق 


#ججات قوين القاشد الرومن بتوجة إلى متصير 5 


الموضوع الأول ا ا 0 
١‏ - تاريخ مصر يمثل بداية العصور التاريخية للبشر . 
5 الصبرنون القتفاء والحتب الام 2*0 
#احلغة أفالن 'الكرية يكتوي تتضيسن 00101 
4 - النصر لصاحب اللغة الأرقى 1271 


60 - الخط المصرى القديم ممف ممم يوم م وفوموةمءءءمووروءءءممية 


. - أثر الحضنارة المصرية فى الغرب ونشوء علم المصريات 
٠‏ - أثر الأوضاع الجغرافية والمناخية لمصر 


على حضارتها جعة فاع ف و29 رطا اماه 0222156 لون وك ف و2 0ه 
١‏ - الهيروغليفية والخطوط المسمارية ........ 0 
؟1 المهاجرون إلى مصر اموه عو 6 وو من مالو وودة مشا مه 


219 
221 


الموضوع الثانى مهمه ممم ممه ممه مهمه م مومه موه مم ممعم يع 2ط 


22 :................ الخطوط المصرية القديمة‎ - ١ 
00 :................. أعمال الحقائر قى مصر‎ - 
0 ...... المؤرخون القدماء الذين أرخوا لمصر‎ - " 


فك مسن ليل ظى قوة الفا ا 
ملك مصر (يسمتيك) والسكا عام ا 221 0 


مس الملوك المصريين واليهود فممومممةفءةءمممممممء مم ممالل 


الموضوع السادس ا 0 


مقدمة الموضوع السادس ف م 


مقدمة عن الهخامنشيين 9 هه 'شه”'غط1ظ1 


روزي :يطل العوة بو اله مع هاشمم كد 07 


الجنود المصريون فى صفقوف أعداء كوروش غ5 
كوروش ينهى قواده عن الخوف من الجنود المصريين .. 
كوريشن يشنهد ماله الختدق المصوئ 0100 
جندى مصرى يقتل الحليف المخلص لكوروش ويقطع 
بده ا 

أ قشر ان المواو مق عدون هر علق ككائقة 
روت له 111 1 1 1ك 
الفصل الثانى حا ا ا ا 
مقدمة اما الا ا ل امبو لع مع و المع 4 1 001 
سليم حسن وإطلالة على تاريخ مصر قبل الغزى الفارسى 
(مصر بين الاحتلال والاستقلال) 20ت 
قتنية (كتؤهته | والإتتكداه لعز بصيو 2111 
هل رحل يرديا إلى مصر مع "كوروش' أم قتل 
قيل رحيل "كوروش؟ عع أذ ناوللا جمد 1 21 

كل كان كورون” ضرق الحو على عضن 50 
"هيرودبوت" يسرد ما قاله الفرس بشأن هجوم 
كروطية عل عفد 0 
سبب هجوم "كبوجيةه" على مصر فى رأى المؤلف 5321 


"هيرودوت" يتحدث عن الحملة العسكرية 'لكيوجية" 


أوجاكورسنت المصرى يتحدث عن قمييز 0 
الؤلف براقع تعن بوجي" ورنقى هه البقرة الصيرنة: 


القدم التاريخى للمصريين 0 
التقويم المصرى ا 
الآلهة الاثنى عشر ا 
ترئرة حول مصر نه ووة 46خ جه ع 6 عه اع م ع ا 6ه ووه 


اللمويوة اقوكوة اللوها" افق العاداك و لعن 
فى قول صقر خفاجة: “لايبذر المصريون القول'... 


أعياد المصريين 0000 شغ« 
الحيوانات 0101000 1101110101 
المصريون يطهرون معدتهم وبتعظون بالموت 2200 
التطبيب عند المصريين ا 
الحداد على الميت ؛ دفنه. تحنيطه؛ نكاح الموتى. 6 
عندما يفيض النهرء أحذية زوجة الملك الفارسى!! 506 
الفصل الثالث حاون مق ملو مره عه ونع ل لاوج بلاط لل ف وم وه 8 
مقدمة 8 *#*ش#ظ 
ثورات جديدة ا و 


ثورة مصر على "داريوش”" الأول بين الشك واليقين 52 


هجوم الوالى الإيرانى فى مصر على برقة والانتقام 


الإلهى من فرى تيما 500 5*3 
سفر "داريوش" إلى مصرء وقتل الوالى الفارسى 
(آرياند) 00000 
دن و او اق مسر لظ 


17 


2057 
258 
304 
305 
306 
307 


308 
310 
3210 
311 
311 
312 
312 
37 
319 
321 
322 


322 


323 
23223 


رفض !ا لكهنة المصريين طلب "داريوش” وا عتراض 
المؤلف داريوش الأول لا يرقى إلى عظمة 


فر كن الحم 0 
حكومة داريوش ترعى أمن مصر القديمة! عه فاع 6 وإناه عا ؤلواما 


ثورة المصريين فى عصر "داريوش" وأسياب الثورة 35 


مقدمة عن خشيارشا (خشايارشا) 10110 


حرب إيران واليونان 5 ا 2د جد فلك انيع د و فكاع مره 0 و 15 
إحماد الثورة فى مصر 08 0 0 1 
فور" السنوفين هف قحف الكش الراك ال الدويمل 


مقدمة عن "أردشير الأول" الملقب ب "درازدست" 

(طويل اليد) 10000 
ثورة مصر 56٠١‏ 5غ قيل الميلاد 0 
أسباب ثورة مصر فى عصر أردشير الأول 252*558 


قيام ذورة مصر وأحداثها 3 ٌء ق-م.. نهر النيل 


مقدمة عن داريوش الثاتى 0 21300000ظظض 


نورة المصريين فى عصر داريوش الثانى 0 00 


18 


2303 
5325 
2325 
2329 
331 
331 
235 
336 
336 
339 


3241 
213 
343 


344 
32417 
2349 
3230 


أردشير الثانى - الملك أميرتاوس ‏ الملك نفريتيس ‏ 

أكوريس ‏ بساموتيس ‏ نكتانب الأول 2000 
الملوك الإيرانيون الذين حكموا مصر كفراعنة 00 
أميرتاوس - نفريتيس - أكوريس - نكتانب الأول - تاخوس 


مقدمة (أردشير الثالث - نكتانب الثانى) 51556 
١‏ - أردشير الثالث (9ه! أى 554 قبل الميلاد) 22 


يم حسن” 5778 12ظ1إ' 

الفصل التاسع ااا امبو العا ا 
مقدمة الك اح اط ل لام باهم ع مخ علا واد ره ادا 20 

نظو اللوة الهخانتكيي إلى شانة الضريين ا 

تأثير العقيدتين المصرية والإيرانية على طرازى المقابر 

المصرية والإيرانية 08 111ا20ذ5ذ 

الموضوع السابع ع ادام الل قدو وم اف نمه او وام مدقم سا ال 1ه 
تشكيلات حكومة البطالسة فى مصر , وهدف اليطالسة 

من حكم مصر الل لا كك وا مطل لا 1 2 

نظام حكم البطالسة فى مصر وادعاء الألوهية 56 

قائمة المصادر والمراجع العريية 00 

قائمة المصادر والمراجع الفارسية 0 


19 


أهداء 


إلى المؤرخين المنصفسين من عرفوا عظمة مصر فلم يبخسوها حقها . 
إلى الشعب المصرى الذى تحمل قدره مع حكامه الغرباء تمن خلت عروقهم 


من الدماء المصرية .. 


تصدير المترجم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.. وبعد. 
الفغرض من إعداد هذا الكثتاب ما يلى 


١‏ - التعرف على انطباع الكتاب والمؤلفين الإيرانيين عن مصر القديمةء من خلال 
حديثهم فى ثنايا مؤلفاتهم التاريخية عن إيران القديمة: ذلك الانطباع الناشئ عن 
كتابات المؤرخين القدماء والاكتشافات الحديثة عن مصر القديمة ومسيرة العلاقات 
المصرية الإيرانية القديمة عبر حضارتيهما القديمتين: ولأنها للأسف كانت علاقات غير 
ودية فى الأغلب الأعم, فقد أثار هذا الأمر فضولى لمعرفة نظرة الإيرانيين للصر القديمة 
وانطباعهم أثناء سردهم للأحداث التى جمعت بين مصر وإيران قديماء ولعل القارئ 
فطن إلى قولى "انطباع' الإيرانيين وليسن ثوابت التاريخ المصرى الإيرانى القديم؛ تلك 
الثوابت التى يجمع عليها المصريون والإيرانيون على السواءء ومن هنا فإننى أقصد 
بانطبا ع كيفية ااستقبالهم لهذه الثوابت وماهية تفسيراتهم لها وتعليقاتهم عليها وردود 
أفعالهم ولاسيما أنه كان هناك صراع قديم بين حضارتيهما وإن لم يخل هذا الصراع , 
من بعض أوجه التعاون التى أجبر عليها الجانب المصرى كاشتراك المصريين فى حروب 
الفرس مع أعدائهم أثناء الاحتلال الفارسى أو استخدام العمالة المصرية لبناء قصر 
الملك داريوشء وغير ذلك. بعبارة أخرى أقصد بكلمة "اتطباع" نظرتهم الخاصة بتعليل 
الحوادت فى إطار النظرة العامة الأساسية التى يأتون بها متعلقة بالمشاكل التاريخية. 
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التى يعالجونهاء أو ما يسمى بفلسفتهم لتاريخ مصر القديمة وتفسيرهم له مع العلم بأن 
'رويين جورج كولنجود"” (1447-1445ح) وهو من كبار الفلاسفة والمؤرخين وعلّمة 
إنجليزى صافى الذهن قد استنتج أن التاريخ ليس له تفسير واحدء بل إن كلا منا 
يفهمه ويفسره على قدر ما يستطيع ذهنه. وهذا التفسير لا يمكن أن يتحلل من 
شخصية المؤرخ وثقافته, وهذا يفسر لنا كيف أن كل مؤرخ يرى فى الحوادث نقسها 
شيئًا آخرء وعلى هذا فإنه لا يمكن القضاء على العنصر الشخصى .ء وأن التاريخ 
ا موضوعى الصرف يكاد يكون لا وجود له (د.حسين مؤنس: التاريخ والمؤرخون, 
القاهرة 1946م ء ص ,)١7148‏ ومع الأخذ فى الاعتبار أن مؤلف كتاب التاريخ ليس هو 
فى حد ذاته المؤرخء ولكن الرأى عندى أنه عند تأليفه لهذا الكتاب يكون متقمصًا لروح 
المؤرخ» ويجرى عليه ما يجرى على المؤرخ مما ذكرناه آنفًا. ومن هنا وقع اختيارى على 
"حسن بيرنيا” الإيرانى صاحب السفر الضخم "إيران القديمة” لأقف على الانطباع 
المشار إليه. 

؟ - التعرف على الأخطاء التاريخية التى يقع فيها الكاتب من قبيل الخلط بين 
ملكين من الملوك» كالخلط الذى أتى به "حسن بيرنيا" بين 'سيزوستريس" (سنوسرت 
الثالك) ورفسوس الثاتي*. 

* - التعرف على بعض الاختلافات بين كاتبين فيما يتعلق بنسبة حدث ما إلى 

© - استجلاء غوامض بعض الأحداث التى تيدو غير واضحة بالنسية لأحد 
المؤلفين أ الكتابء بينما تبدو واضحة بالنسبة لمؤلف أى كاتب آخرء مثل أسباب إحدى 
الثورات التى قام بها المصريون ضد الاحتلال الفارسى: حيث يصرح “سليم حسن" 
بأنها مجهولة؛ بينما يسهب المؤلف الإيرانى "حسن بيرنيا" فى تبيانهاء والرأى عندى أن 
هذا الأمر له أهميته» وقد أعجبنى من "حسن بيرنيا" أنه بحث فى هذا الصدد عن العلل 
المتعددة الخفية البعيدة عن زمن الثورة ذاتها فنحن مثلاً إذا قصرنا بحثنا عن أسياب 
الحرب العالمية الأولى على الأسباب المباشرة وعلى تتبع المفاوضات الدبلوماسية التى 
انتهت بانقضاض يعض الأمم الأوروبية الكبرى على بعض - لحكمنا على الأقطاب 
الذين انتهى بهم المطاف إلى الحرب بأتهم قد أصيبوا بالجنون: فالأسباب المباشرة 
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لا يمكن أن تبرر قيام الحربء لكن الأمر فى حقيقته غير ذلك فهو يرجع إلى سلسلة من 
العلل البعيدة التى كانت قى قوتها أشد من إرادة هؤلاء السابسة" (د.شوقى الجمل: علم 
التاريخ: القاهرة 1985: ص .)16١‏ 

ه - التعرف على المشاعر المتبادلة بين المصريين والإيرانيين القدماء أثناء الاحتلال 
الفازسى لمصر. 

١‏ - التعرف على سمات الشعب المصرى من خلال نظرة الإيرانيين إليه بناء على 
العاحفات. القسمة بين إنوان ومصبر القفيكن وات هذه السبعات على معاملة المكثل 
الفارسى له. مثل ميله الشديد إلى التدين - وإن أخطأً السبيل - والخضوع التام 
للكهنة الأمر الذى أدى إلى تظاهر الملك الفارسى ياحترام ديانته إلى حين ومنح الكهنة 
امتيازات خاصة لقوة سيطرتهم على الشعب. ومثل وقوع هذا الشعب ضحية لبعض 
تصرفات ملوكه الخاطئة التى تسهل للطامع احتلال مصر ثم رفض الشعب لهذا 
الاحتلال وقيامه بالثورات المتتالية ولاسيما ضد الآسيويين مع العلم بأنه عد احتلال 
الآسيويين لبلاده لعنة من السماء, وقد كان اعتزان هذا الشعب بتاريخه الطويل المجيد 
وأفكا. له علن زفكن الأسعلال رففنا كام نؤرقةالدل كيان مهما طالك ستزات الامخلال: 
فضلاٌ عما عاناه من فقر فى ظل الاحتلال على أثر الضرائب الباهظة التى كانت تفرض عليه 
وغير ذلك؛ وذلك الفقر الذى كاد المؤلف الإيرانى "حسن بيرنيا" أن يظهره فى صورة 
القناعة حين وصفه بأنه قليل النفقات حتى إنه كان شعبًا لا يقتل الأطفال مثل بعض 
الشعوب الأخرى. والرأى عندى أن المؤلف قد ذهب إلى هذا القول تجنبًا لقولٍ الحقيقة 
وهى أن خيرات مصر قد نهبت على يد المحتل الفارسى فلم يتبق للشعب المصرى من 
خيرء فكان مكرهًا على أن يكون كما قال هذا المؤلف “قليل النفقات", ولم لا وقد كانت 
خيرات إحدى المدن المصرية تخصص لشراء أحذية زوجة الحاكم الفأرسى على مصرء فكيف 
لا يكون مثل هذا الشعب قليل النفقات أو قنوعًا!! لم يكن البلاط الفارسى يهتم بالقاعدة 
العريضة للشعب المصرى بل كان يهتم بالكهنة وكبار رجالها فقط حيث كان يبقى على 
الحقوق والامتيازات التى كانت لهم دوماء ويذكر "حسن بيرنيا" أن الشعب المصر قد 
رحب بالإسكندر عند غزوه لمصر 177 ق.م. والرأى عندى أن هذا الترحيب جاء نتيجة 
الضرر الشديد الذى وقع على الشعب المصرى نتيجة هذا الاحتلال الفارسى وذلك على 
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الرغم من إدراكه أنه بسيقع تحت نير احتلال آخر فكان كل ما يهمه فى المقام الأول هو 
التخلص من نير الفرس مهما كان ينتظره من مصير على يد البطالمة. نعم لقد رحب 
الشعب المصرى بالإسكندر ولكنه فى الحقيقة ترحيب من يقول لنفسه: "من الاحتلال 
الفارسى لغزى الإسكندر يا قلبى لا تحزن"..ترحيب الواهم اليائس. والملاحظ لدى أن 
كثيرًا ممن يكتبون عن تاريخ مصر القديمة يضعون ملوكها فى المقام الأول من بؤرة 
اهتمامهم بحيث يحتل هؤلاء الإوا ع يعاري فهارسهم. بينما تقوم قائمة مصر 
بشعبها وليس يملوكهاء والشعب هو الذى يصنع الملوك. الصالح منهم والطالحء وهو 
المسئول عن صلاح أحدهم وطلاح الآخرء ويعبارة أخرى لولا الشعوب ما وجدت الملوك, 
وإلا فعلى من يكون الملوك ملوكًا؟! لذا ينيغى عند الكتابة عن تاريخ مصر التركيز على 
دور شعبها فى العصور المختلفة لأسراتها وقراعينها المختلفة, ثم الكشف عن أخطاء 
أبنائها وقادتها دون الأخذ فى الاعتبار ما يذهب إليه بعض نقاد التاريخ من "أن 
التاريخ غيبة لأن المؤرخ يتناول الغائبين بالذم والنقد ويكشف عن عيوبهم". لأن الهدف 
من كشف عيوب غاتبى الماضى هو تجنب وقوع أهل الحاضر فى هذه العيوب وأخذ 
العبرة والعظة حتى وإن لم يتعظ البعض منهم فضلاً عن أن التاريخ كما يقول د. حسين 
مؤنس يدرس التجرية الإنسانية أو جوانب منها ويسعى إلى فهم الإنسان وطبيعة 
الحياة. كما ينبغى قى ذات الوقت ذكر أمجاد أبناء هذا الشعب وقادته باخام 
لتكؤن نموذجا يحتذى به من قبل أبناء الحاضر. 


- الكشف عن بعض مفالطات المؤلف الإيرانى "حسن بيرنيا" فيما يتعلق مثلاً 
بنظرة 3 للديانة المصرية القديمة وما يتصل بهذا الأمرء حيث يذكر - كما سنرى - 
فى أحد المواضع أن الفرس كانوا يحتقرون الديانة المصرية» بما فى ذلك عبادة البقرة 
والقطة وغير ذلك من الحيوانات» بينما كان الإله فى نظر الفرس منزها عن التجسدء 
ونريد أن نذكّر حسن بيرنيا أن الملوك الفرس قد تعاملوا مع البقرة المقدسة لدى 
المصريين القدماء بشكلين متناقضينء تارة يركعون لها وتارة يضربونها بالسيف 
ويقتلونهاء كما نذكره بالسبب فى هذا التناقض والذى دلنا هو نفسه عليه يأنه حينما 
كان يريد الملك الفارسى توطيد حكمه فى مصر كان عليه أن يتظاهر بتوقير هذه البقرة 
فينركع لهاء فإذا ما رسخت دعائم حكمه ذبحها ووضع مكانها حمار ... إلخ 
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إذن فالقضية هنا ليس قضية احتقار الديانة المصرية بقدر ما هى قضية خداع ونفاق 
من الملك الفارسى إلى أن يحقق غرضه السياسىء ولا ننسى أنه بركوع الملك الفارسى 
لالبقرة المقدسة لدى المصريين يكون قد مرق عن دينه أولاً ثم دخل فى عبادة هذه 
البقرة ثانياء وعلى هذا فالدين عند ملوك الفرس القدماء لم يكن أكثر من وسيلة لتحقيق, 
أغراضهم السياسية فى مصر وبسط سيطرتهم على الششعب المصرى القديم الذى يميل 
إلى التدين ميلاً سانجاء وليس من المستبعد أن يكون صحيحًا ما قرأته يومًا ما فى 
أحد المصادر من أن الفرس كانوا قد أرسلوا "هيروبوت" إلى مصر قبل احتلالهم لمصر 
لينقل إليهم سمات الشعب المصرى وكيفية السيطرة عليه معنويًا وروحياء فلما علموا 
عنه ميله إلى التدين تظاهروا حين دعت الضرورة باحترام ديانة المصريين. 

جدير بالذكر أيضًا أن حسن بيرنيا قد ذكر أن حقر قناة السويس يرجع إلى 
عصر نخائو الأول ٠١1(‏ ق.م.) بينما يذكر سليم حسن أن التفكير فى إيصال البحر 
الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط بقناة متفرعة من النيل يرجع - ظنًا - إلى عهد الأسرة 
الثانية عشرة المصرية حوالى ٠٠٠١‏ ق.م. (مصر القديمة. ج .)١7‏ 
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مقدمهة المترجم 


أولاً عن المؤلف والكتاب 


مؤلف الكتاب المذكور هو (حسسن خان مشير الدولة)؛ ولد عام ١707‏ ه.. شت ١91١‏ 
(هكذا). ق. فى طهرانء وتوفى عام ١5١4‏ ه.ش. - 1705 ه.ق..؛ وهو الابن الأكبر 
لميرزا نصر الله خان مشير الدولة ناينى؛ وكان من رجال الفترة الأخيرة من العصر 
القاجارى (1157 هاق. - 1١144‏ هاق. - 17017 فاش - 1950 م) وأوائل العصر 
البهلوى ١7١4(‏ ه. ش.). أتم دراسته العسكرية والقانونية فى موسكو وتقلد منصب 
سفير أكثر من مرة» كما عين وزيرًا ورئيسًا للوزراء. كان أخوه ميرزا حسين مؤتمن 
الملك (المولود عام ١١64‏ ه .ش. والمتوفى عام ١55‏ ه.ش.- 1717 ه.ق.) وهى الابن 
الثانى لميرزا نصر الله خان مشير الدولة من الدارسين فى باريس ولندن» وقد عين 
وكيلاً لمجلس النواب عدة مراتء كما تقلد الوزارة وتولى رتاسة الوزارة ورئابسة المجلس, 
وألف موْلفًا يتضمن معاهدات إيران مع الدول الأجنبية (مجموعة معاهدات إيران 
با دول خارجه). وقد توفى بمرض السرطان فى طهران. (محمد معين: فرهنك فارسى,؛ 
الجزء الخامس - الأعلام , مادة (بيرنيا) ص15 1). 

تعد أن اسكعرضتا النيكة الأتدرية للمؤلف: وتبين لنا الوط الثقافى والمنياسى 
والاجتماعى له, نقول إنه قد ألف كتابين: أولهما يحمل عنوان (إيران باستانى) والثانى 
يحمل عنوان (إيران باستان) ويعنى (تاريخ مفصل إيران قديم) (تاريخ إيران القديمة, 
أو التاريخ المفصل لإيران القديمة)» وقد قام الأستاذان الفاضلان الدكتور/ محمد نور 
الدين عبد المثعم؛ والدكتور/ السباعى محمد السباعى؛ بترجمة الكتاب الأول؛ أى: 
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(إيران باستانى) إلى اللغة العربية» وقام الأستاذ الفاضل الجليل الدكتور يحيى 
الخشاب - رحمه الله - بالتقديم لهذه الترجمة ومراجعتهاء وقد أشار فى مقدمته 
إلى التصيب الأوفى للفرس فى الحضارة الفارسية بشهادة التاريخ الإسلامى 
وأساتذة الحضارة الإسلامية:. كما أشار إلى معالجة الكثير من الكتب الجامعية 
فى مصر لحضارة الفرس قبل الإسلام ويعدهء من ذلك ترجمة كتاب (إيران باستانى) 
الذى يتناول تاريخ إيران قبل الإسلام أو إيران القديمة, ويذكر أن هذا الكتاب هو 
مختصر ل (سفر أكبر) يقع فى ثلاثة أجزاء كبيرة, ويشمل تاريخ إيران القديمة حتى 
العصر الساساني؛ وهى يقصد بهذا السفر الكتاب الثانى (إيران باستان): كما يقول 
إن الكتاب المختصر أى (إيران باستانى) كان هو البداية» ولنا هنا وقفة: يفهم من كلام 
الأستاذ الجليل الدكتور يحيى الخشاب أن ما وصفه بالسقر الكبير أى (إيران باستان) 
قد تم تأليقه قبل ما وضفه الكتان الكفتضر أغ ( إنزان باسكاض) وقد يذا لهذا 
الأمر لأول وهلة صحيحًا باعتبار أن السفر الكبير الذئ يقع فى ثلاثة مجلدات (إيران 
باستان) احتيج إلى اختصارهء فخرج لنا كتاب (إيران باستانى) ولكن هذا الأمر غير 
صحيح إذ إنه بالرجوع إلى مقدمة السفر الكبير"الثى-يرجع تاريخها إلى (فروردين ماه 
2) هكذال.. ش 1١0١‏ ه .ق) غام طباعة المجلد الأول من الكتاب - نجد مؤلف 
الكتاب حسن بيرنيا يذكر ما يلى: ( بعد صتور كتاب (إيزان باستانى) منذ تخمس 
سنوات. اتضح مدى إقبال الكشيز: من المواطنين على قراءة تاريخ إيران تفصيلاً, 
اتطلاقًا من اهتمامهم يماضنيهم: الأمر الذى نفع بالمؤلف (يقصد نفسه) إلى أن يصرف 
نظره عن كتابة تاريخ إيران بالطريقة نفسها التى كتب بها (إيران باستانى) وأن يعيد 
كتابته على نحو آخر). انتهى كلام المؤلفء ؤونفهم من هذا الكلام أمرين: 

١‏ - أن الكتاب المختصر (إيران باستانى) هى الذى ألف أؤلاء فى عام ١147‏ ه.ق. 
تقريبًاء ثم تم بعد ذلك تأليف السفر الكبير (إيران باستان) الذى طبع فى التاريخ 
المذكورء ولعل هذا اللبس هئ ما يفسز عدم إشارة الأستاذ الجليل إلى عام طباعة 
الكتاب الذى قدم له وراجع ترجمته. مكتفيًا بالإشارة إلى تاريخ ظهور الكتاب 


30 


ذى الأجزاء الثلاثة؛ ( إيران باستان ) الذى حدده بطريقة غير دقيقة, حيث قال: (وذلك 
منذ نحى ثلاث وثلاثين سنة) من عام صدور ترجمة الأستاذين القاضلين الدكتور محمد 
نور الدين عبد المنعم؛ والدكتور السباعى محمد السباعى عام 191/5.: ويناء على قوله 
هذا يكون الكتاب المذكور قد طبع عام 1141م الموافق”١١ه.ق.,‏ فى حين أرخت 
مقدمة المؤلف نفسه فى المجلد الأول لكتابه المذكور فى فروردين ماه ١١١١‏ ه. ش. 
الموافق (١١651١‏ هكذا ) -.ق.» وليس ١7١11‏ ه.ق. والله أعلم. 

؟ - كان الدافع وراء تآليف الكتاب الثانى (إيران باستان) تجتب بعض أوجه 
النقص التى جاعت فى الكتاب الأول (إيران باستانى) والسير فيه على منهاج أفضل” 
يتناسب مع رغبة الإيرانيين فى قراءة تاريخهم تفصيلاً ويما يتنإسب مع اهتمامهم 
بماضيهم. ذلك المنهاج الذى يفتقد إليه الكتاب الأول والذى سنعرض له بمشيئة الله فى 
التقطة التالية. 


ثانيا : منهاج العمل فى كتاب (إيران باستان) 


رأى المؤلف أنه لكى يحقق ما يصبى إليه فلابد من أن يسلك أحد طريقين مرا 
بخاطرة؛ همأ: 

١ .‏ - كتابة تاريخ إيران القديمة عن طريق الكتب الكثيرة التى كتبها المؤرخون 
وَالكحاب الأدزبيون فى :القرتين الأخيوين: 'منن جذب الشترق القديم اهتمام الطماء 
الأوربيين. 

#ت يفوع إلى اناد الاضاينة لماش عونت الحلوناف القن تائزت 
تفن الكقر من المساين: 

ولقد فضل المؤلف الطريق الثانى لأن هناك العديد من المزايا التى يمكن تحقيقها 
ريق الرجوع إلى المتادن الأخلية تفنسها لى ترجماتها الجطحفحة إد .إن الثقل 
عنطرق 'الكنس من الشانى الفط مز فته لاسا إلى عر العمل على أن 
المصادر الأصلية التى يفضل المؤلف الرجوع إليها هى: 
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١‏ - الأسانيد والوثائق التى اكتشفت منذ قرنين. والتى تم استخراجها 
من الحفائر. 
- كتابات السابقين وكتبهم. وقد قسم المؤلف هذه الكتابات إلى ثلاثة أقسام؛ هى: 
(1 ) كتابات المؤرخين والكتاب الذين لم يكن غرضهم كتابة تاريخ إيران على نحو 
مستقلء بل ذكروا بعض الوقائع الخاصة بإيران قى معرض حديتهم 
عن موضوع ماء كما فى حالة ذكر أحد المصريين أو البابليين أى اليونانيين 
أى الصينيين وغيرهمء لشىء جمع بينهم ويين إيران من قبيل الحروب 
والأحداث والعلاقات؛ وقد جعل رجوع المؤلف إلى هذا النوع من المؤلفات 
لجرت عدي نه كناك ادر طن ودر د ا متلا حر العلا 
الأول (إيران بابستانى). 
(ب) كتب من أرادوا أن يخصوا إيران فى كتبهم التى تتناول التاريخ العام 
ببعض الأقسام. 
(ج) الكتب التى تناوات عصرً من عصور إيران أو ملكا من ملوكها أى مدينة 
من مدنها. 
وقد ذكر المؤلف فى مدخل كتابه المذكور أسماء بعض هذه الكتب. ويناء على 
ما سبق فإنه كان على المؤلف أن يجتهد كثيرًا فى جمع المعلومات الكثيرة المتراكمة 
التى تخص تاريخ إيران من المصادر التى اختارها لتكون أساس سفره الضخم. 
وقد واجهته مشكلة كبيرة ألا وهى أن مئات الكتب المهمة التى كتبت بلغات مختلفة 
على مدى ألفين وخمسمائة عام لم تترجم إلى الفارسية؛ ولعله استعان ببعض 
الملتتخصصين فى هذه اللغات ليقف على ما جاء فى هذه الكتب من معلومات تخص 
إيران. كما كان عليه أن يقارن بين المعلومات التى جمعها عن تاريخ إيران ويدقق 
فيها..ويمشيئّة الله سنعرض فيما يلى لبعض مصادر تاريخ الشرق القديم التى كانت 
بلا شك الأساس الذى قامت عليه دراسته لتاريخ إيران القديمة فى كتابه الذى بين 
أيديناء والتى ذكرها قى مدخل كتابه. 
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ثالثا: مصادر تاريخ الشرق القديم 


قسم المؤلف المصادر المذكورة إلى قسمين: المصادر الحديثة والمصادر القديمة. 

جعل المصادر الحديثة تشمل ما يلى : 

١‏ - الخطوط القديمة وهى: الخط المصرى القديم: الخطوط المسمارية, خط 
أرمنياء الخط الفينيقىء خط جنوب شبه الجزيرة العربية. 

5 الحفائر التى تم اكتشافها فى مصر» أشورء بايل» إيران: سورياء فلسطين. 
النوية. وقد تطرق المؤلف فى هذا الصدد إلى الحديث عن أثر قراءة الخطوط القديمة 
المذكورة واكتشاف الحفائر فى البلاد المشار إليها على الثورة العلمية التى ظهرت فى 
الدرابسات التى قام يها العتماء فى محال تاريخ الشرق القديم. 

وجعل المصادر القديمة ما يلى :. 

اس كتانا كه نلى مث للوريكن والعلماء< 

هيرودوت - توسيديد- كزنفون - كتزياس- دى نن- مان ثن- برس بولى بيوس- 
ديودور سيسيلى-- كرنليوس نبوس- تروك (تروج) بوميه- كايوس (جايوس) - بلينوس 
(بلين)- يوسف فلاويوس - كنت كورث - كرنليوس تاسى توس - بلوتارك - آريان - 
فيلون - زوستن - آفريكن - آزب (أوسويوس) - آم مين مارسلن - بروكسوب 
(بروكوبيوس). 

؟ - الكتب الخاصة بجفرافية العالم القديمء التى ألفها العلماء التالية أسماؤهم: 

آراتس تن - سترابون - أيزيدور خاراكسى - موسى خورن. 

' - مؤرخو أرمنستان وكتايها؛ وهم: 

مار آباس كاتى نا- بارد سن - أجاتا نن- فوستوس بيزانسى - زنوب جلاجى - 


موسى خورن- اليزه وار تايد - لازار فابى. 
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- الكتب البهلوية ومؤلفو القرون الإسلامية الأولى؛ وهم ما يلى: 

أبن أتكتفع كدابع اجن - طعي ح الداترع ب# الب نخروانة > السقورى د 
حمزةق- الأصفهاتى م ابن النديم 2 المسعودى جم الاصطخرى 2 أبى الفرج الأصفهاتى- 
اين حوقل 8 
انق الأقير > راقوييت ابن القيرص حايئ القدات اتن كلدون حابن مطوظة: ش 


ه - التقويم فى الشرق القديم. 


رابعًا : العناوين التى تحمل أسم مصر من خلال الخطوط العريضة 
لمحتويات الكثتاب 

سبق أن ذكرنا أن كتاب (إيران باستان) يقع فى ثلاثة مجلدات ضخمة؛ ويبلغ . 
عدد صفحات هذه المجلدات 4؟/!ا؟ صفحة من القطع الكبير» وقد جاءت محتويات هذا , , 
الكتاب فى: مدخل وأريعة كتب (أجزاء). اشتملت على مئات العناوين الرئيسنية .* 
والفرعية؛ وتمشيًا مع الغفرض من موضوعنا "مصر القديمة فى كتاب إيران القديمة" 
(إيران باستان): نكتفى هنا بذكر الخطوط العريضة لمحتونات هد السقر الضخم 
والتى لها علاقة بمصر. 

: -المدخل‎ ١ 

- هجرة نكن نام إلى مصر. 

+ الخطوظ امعد ة القزينة: 

ا الكتاب الأول "عصر الميديين أو ظهور أريى إيران في الشبرق القديم": 
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7ك العحاب القاض العهبر الفآرسى الأول اط الارمين الأبرا ديعل 

الشرق القديم” 

وق جا فى هذا الككاب الفتاوون الثالية: 

- اسم قمبيز (كبوجيه) ونسبه وأعماله حتى سقره إلى مضر. 

ب اليسوو ان عمطي 

ب العوت فد اتسروية: 

- مصر من وجهة نظر هيرودوت. 

- مواجهة الاضطرابات فى مصر. 

- الوثائق المصرية. 
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- سبب ثُورة مصر. 

- إخماد ثورتى مصر ويابل. 

- قمع الثورة فى مصر (آخر عنوان يخص مصر فى المجلد الأول). 

- ثورة مصر وفتحها من جديد (أول عنوان يخص مصر فى المجلد الثانى) 

وهى عنوان المبحث الرابع من الفصل السادس من الكتاب الثانى: وقد 

جاء تحته العنوانان التاليان: ش 

ا 

تقوو عفن الل ووه فر 

- ثورة مصر (المبحث الثالث من القصل الثامن من الكتاب الثانى) 

- زخف الجيش الإيرانى على مصر (عنوان المبحث الحادى عشر من الفصل 
التاسع من الكتاب الثانى) وقد جاء تحته العنوانان التاليان : 


1و ال عطي 
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- عقد النية على فتح مصر. 

- هجوم المصريين على فينيقية. 

- فتح مصر عام 565؟ ق. م. 

- من كيليكية حتى مصر (عنوان القسم الثانى من المبحث الثالث من الفصل 
الحادئ :هشر من الكتات الثات وقد حاءت“قسته العتاويق الثالية: 

- مصرع أمين تاس قى مصر. 

- ذهاب الإسكندر إلى مصر "3" ق. م. 

عاوفات الاتكتون إلى حدق اعون 

- بناء الإسكندرية. ش 

5 - الكتاب الثالث :العصر المقدونى واليونانى" المجلدان الثانى والثالث: 

- مصر:والبطالسة (عنوان الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب الثالث). 

ه - الكتاب الرابع: عصر البارتيين أو رد الفعل السيابسى "المجلد الثالث". يخلو 
هذا الكتاب من أى عتوان تحمل انم مصنو. 

ويحصر العناوين الفرعية التى تناوات مصر بالذكر نجد أنها قد بلغت ثلاثة 
وعشرين عنوانًا. 


خامسا : أسم مصر فى غير العناوين المذكورة 


اهنا كرفل امع تكسن قن الكذران الذى ون ارما تحن متارية خرن شقن 
بعض الصعويات فى التعامل مع هذه المواضعء أذكر منها ما يلى: 

١‏ - كان على أن أدقق جِيدا فى كل صفحة من صفصات المطلزات الكلائة 
حتفف صفحة). لكى أعثر على اسم مصر تحت أى عنوان لا يحمل اسمهاء فالكتاب 
فى هذا الصدد. 
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" - كان على أن أقرأ كل نوضوع ورد فيه اسم مصر فى المواضع السابقة على 
النحو الذى يمكننى من التعرف على العلاقة بين ورود اسم مصر قى هذا الموضع 
والموضوع الذى اشتمل على هذا الاسم أو بعبارة أخرى حتى أستطيع أن أبين علاقة 
مصر بالموضوع الذى ذكرت فى ثناياه. 


سادسا : إطلالة على بعض محتويات الكتاب 


١‏ - أشرت فيما سبق إلى يعض الموضوعات التى وردت فى مدخل الكتاب, 
وتستكبل الآن الكفيت عق هذل الموضوع بصفة غافنة:جاول الفسع الثالنع من الدكل 
تاريخ بابل وآشور وعيلامء وتطرق الحديث عن كلدة القديمة والسومريين والآكديين 
ودياناتهمء وارتقاء شأن بابل وقوانين حمورابىء والعيلاميين وأصلهم ولغتهم وخطهم 
ومذهيهم.. إلخ. | 

تتاول اقشع الرائم متعدمة عن كاري إيراة قندلك السك الشعرلفي اليضية 
الإيرانية فى العصور الجيولوجية والعصور التاريخية وظروفها الجغرافية: الآريين 
والشعبة الإيرانية التى تفرعت عنهم؛ مجىء الإيرانيين إلى الهضبة الإيرانية ومذهبهم 
وأخلاقهم والنظام الأسرى الخاص بهم وطبقاتهم ونظم الحكم لديهم» تقسيم تاريخ 
إيران» أسانيد التاريخ القديم, مقاييس الطول والحجم والأوزان والعملات القضية 
والذهبية الخاصة بالزمن القديم. 

كن ستل الكتان الأول ظلى كارح المنشون و[ رتفا ع قدا ارت إنوات قن الوق 
اقيم وملوك اليددين والكغارة المنشة: 1 

- جعل المؤلف الكتاب الثانى فى قسمين: الأول تاريخى؛ حيث تحدث فيه عن 
الفرس والأسرة الهخامنشية (كوروشء كبوجيه؛ داريوش الأول خشيارشا.. إلخ» 
والقمح الثاكى حبار مدت زشار اننا كعاق بالنولة الوكاوتسية من التوا حي الأقيه: 
الأدنا ع وفك الحكد الطيفات الإجكمناعية الدزاعة القجارة المشاعات الدين» 

٠‏ الأخلاق, العادات, اللغة. الخط؛ الفن المعمارى» الفن التشكيلىء الآثار والنقوش. 
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- تناول المؤلف فى الكتاب الثالث العصر المقدونى واليونانى» حيث تحدث عن 
الجاني التاريخى الخاص بالإسكندر وفتحه للممالك الشرقية والشمالية الشرقية لإيران, 
وهجوم جيشه على الهند: وعودة الإسكندر إلى إبران» كما تحدث عن صقات الإسكندر 
وأعماله. يتناول الياب الثانى من هذا الكتاب الحديث عن حكم خلفاء الإسكندر, 
ويشتمل الباب الثالث على دولة الأسالكة أى السلوكيينء واختص الباب الرابع بالحديث 
عن الول التى بنيت على أنقاض دولة الإسكندر. 

ه - خص المؤلف الباب الأول من هذا الكتاب الرابع بالحديث عن عصر البارتيين 
00 ظ 

الفصل الأول: إطلالة على جغرافية (بارت)؛ جنس البارتيين: الأسرة الأشكانية. 

الفصل الثالث: ارتفاع شأن دولة بارت. 

الفصيل الوابيو 'دولة يارت تيه :تدو السقوط 

الفصل الخامس: تاريخ بارت طبقًا للأسانيد الشرقية. 

الفضل السائم: :المكتاجات آخرن خول الاختكانيية: 

الفصل الأول: اتساع دولة الأشكانيين ونظمها. 


/ الفصل الثانى: الطبقات - الدين - الأخلاق والعادات - الأسرة البارتية - اللغة - 


الخط ' الثقافة. 
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سابعا : أهمية الكتاب 


تتمثل أهمية الكتاب بالنسبة لتاريخ إيران القديمة فى ثلاثة عوامل: هي: 
١ ٠‏ - التفصيلات الدقيقة التى أتى بها المؤلف حول تاريخ إيران القديمة, والتمهيد 
لهذا. التاريخ بمدخل اشتمل على الحديث عن عصور ما قبل التاريخ والأجناس واللغات 
والقطوط :: إل كان هذا الدخل يمكانة البوابة الكبيوة القى لايد من الرون ههه 
للوصول إلئ تاريخ إيران القديمة. ميزت هذه التفصيلات التى جاءت فى المدخل 
"إلى كان التفضسيات المتحاقلة يشاتن الوخبومات الأجحرع كتاب (إيزانباستاق) 
عن كتاب (إيران باستانى) وعن سائر الكتب الفارسية التى تناولت تاريخ إيران 
القفيمة.ومما يتيت صعة هذا الرثي أن النكتون عيذ الحسين زرين كوب فى كتاية 
(تأريخ مردم إيران) طهران ١١34‏ هش. يذكر فى مقدمة كتابة المشار إليه أن القارئ 
الذى يريد التعرف على وقائع الأحداث والتفصيلات الخاصة بالشعب الإيرانى 
.فى العصور القديمة - ما قبل الإسلام - عليه أن يرجع إلى كتاب (إيران باستان) 
. لحشن بيرنيا؛ لما قيه من فوائد جمة. 
* - الجصادز التى استقى مها المؤلف مادة كتابه, وقد أشرنا إلى بعضها سابقاً. 
7ت الخزاقط والضكووالعقزرة القن الشكوى ليها الككات:والق لا يتضع لمجال 
لذكرهاء ويمكن الاطلاع على قوائّمها فى فهارس الكتاب. 
ولكننا نأخذ على المؤلف أنه لم يضع فى نهاية كتابه كشافًا لأسماء البلدان 
والأماكن والأشخاص.. الخ؛ وإن كنا نلتمس له العذر فريما يكون قد أصيب يعد 
الانتهاء من عمله الضخم بالإعياء الذى جعله يكتفى فى أعماق نفسه بما أورده فى 
كتابه من كم ضخم.من المعلومات, جزاه الله عن العلم خير الجزاء. 


ثامثا : عناوين المباحث والنقاط والبنود الخاصة بدراسة ما جاء عن 
مصر فى (إيران باستان) 
جدير بالذكر أن معظم عناوين المباحث والنقاط والبنود الواردة فى هذا البحث من 


عتدى؛ وقد وشدعتها طبقًا للناميتها للمصمون الذى بتدرع تحتهاء إلا إذا خاء فى 
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الهامش ما يفيد غير ذلك؛ كما قى حالة أخذ العنوان من كتاب (إيران باستان) » 
ويحدث هذا الأمر عندما يكون موضوع هذا العنوان يختص بالحديث عن شىء يتعلق 
بمصر أو المصريينء وقد أشير سابقًا إلى العناوين التى تحمل اسم مصرء ويمكن 
الاطلاع على عناوين هذه المباحث والنقاط والبنؤد من خلال فهرس موضوغات الكتاب. 


تاسعا : ملحوظتان تتعلقان بهذا البحث 


(إيران باستان) ٠‏ فقد رمزنا إلى هذا الكتاب قى هوامش البحث ب (إيريا) فيما عدا 
اللحوظة العاف فطق هذه 'اللحتوظة يكدينا ب العل هن هذا البدف ومكن 
تلخيص ذلك المنهاج فيما يلى: 
أولاً: عرض المعلومة التى أوردها المؤلف حسن بيرنيا فى كتابه (إيران باستان) 
اننا التطليق على متش المفلوياة الذكن و وتافسني ف كي السافن وا مزالم 
الأخرى؛ مع عدم الاستطراد فى الحديث عن المعلومة التى تبتعد عن لب القضية التى 
أشار إليها المؤلفء وإحالة القارئ فى بعض الأحيان إلى بعض المصادر والمراجع التى 
تثرى معلوماته عن هذه المعلومة المشار إليها. 
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يشكاوم الحديك عن عخص القديفة ون خلال عقا إبرات القطينة لؤلقة حصن 
بيرنيا" لفت نظر القارئ إلى بعض المعلومات. نعرضها فيما يلى: 


أولاً - قسم علم الأجناس البشرى اليوم إلى خمسة أجناس 
كرا الجنس الأبيظن أ الشقن اميق 
ار الحفى الأحين. . - 171 الوقن لأسو “ره حسن مال" 


والبعض يعد عدد الأجناس ثلاثة حيث يعتبر الجنس الأحمر والجنس الأصفر 
تيد واتحداء والحتين لأسو وعدن دالة يحتسا واحدا 


تم تقسيم الجنس الأبيض إلى ثلاثة أقسام: 

4ه اليشواوروى أو الآري واللعتن العام لفاس 

عات الام 

كاك يك خا كما قول'التوراة اناه حام ين كرمع امعط البخض إن وظتهم 
الأضلن كان فى بابل أو احد الأماكق فن امنا العونة: ثم هاجت هذه الأقوام من 
آبسيا إلى أفريقيا وأقاموا فى مصر وليبيا وغيرهما. 


ولكن “نلدكه" :80010 اعتقد أن مسكنهم الدائم الشمال الشرقى من أفريقيا. 
وقد اعتبر أكثر المحققين الشعب القديم لمصر (الأقباط) ويرير ليبيا والكوشيين 
أى الأحباش من بنى حام. 
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كان بنىو سام يسكنون شبه الجزيرة العريية ويلاد ما بين النهرين والشام وفى 
شمال أفريقيا وشمال شرقها. تفرقت شعبة منهم وهى بنىو إسرائيل فى الأماكن 
الأخرى من آسيا وأورويا وغيرهما. وكانت الشعوب السامية فى العهد القديم ما يلى: 
الكلداتيون: الآشوريونء القينيقيون:ء العبريون (اليهودء وينو إسرائيل وغيرهم) 
الآراميون والعرب. 

الشعوب الهندى - أورويية هى الشعوب التى كانت مساكنها تقع قيما بين الهند 
حتى أقصى بلاد أورويا أى كل بسكان أورويا باستثناء الشعوب التى من الأجناس 
الأخرى (مثل الأتراك وأهل المجر واليهود وغيرهم) أما فى آسيا فنجد الهنود الآريين - 
الإيرانيين بالمعنى العام (جميع الشعوب التى تشعبت عن الشعبة الإيرانية للآريين) 
والأرامنة. وينبغى القول إن لفظ هندو - أورويى ليس جامعا لأنه لا يشمل الشعوب 
الهندى - أوروبية التى تسكن فى أمريكا والأماكن الأخرى من الكرة الأرضية: بينما 
تاتمى :همذ الشبعون إلى هذا القرع نقسة + كانوا قدنما 'يستكدمون لفط ارى" بدلا 
من “هندى - أورويى" وهو مصطلح جامع ولاسيما إذا اقترن بكلمتى: بالمعنى العام. 
الآريون بالمعنى العام (الهندى أوروبيون) ينقسمون إلى ثمان شعب: 

١‏ - الآريون بالمعنى الخاص ؟ - اليونانيون والمقدونيون 

* - الآأرمن - الأليان 

ه - الإيطاليون 1 - مواطنوى أورويا الغريية (السلت) 

/ا - الجرمان (الألمان- الأنجلوساكسون - الإسكندنافيون) 

/ - الليتواتيون والأسلافيون الغرييون ...الخ. 

يعتقد المحققون أن هذه الشعوب كانت تحيا سويًا فى غابر الزمان فى مكان ماء 
ثم توجه كل منهم إلى ناحيةء ويتصور البعض أن هذا الأمر قد حدث قبل الميلاد بثلاثة 
أو أربعة آلاف عام. ويعتقد الكثير من العلماء أن الموطن الأصلى للشعوب 


00 


الهندو-أوروبية هو مكان ما فى شمال أورويا أى آسيا. وهذا الحديث عن الشعوب 
الهندية الأوروبية أو الآرية بالمعنى العام الذين هم الأصل الذى تفرع منه الآريون 
بالمعنى الخاص وهم الميديون والفرس الذين جمعوا الشرق القديم تحت لواء دولة واحدة 
منظمة (الدولة الهخامنشية). يجذينا إلى الحديث عن الجذور القديمة للعلاقات بين هذه 
الشعوب الهندية - الأورويية - أجداد الفرس - وبين مصر القديمة, وتتمثل بداية هذه 
العلاقات فى هجرات هذه الشعوب الهتدو - أورويبية فى عصر الملك سيتى الأول 
(17510-1785 ق.م.) - الأسرة التاسعة عشرة ١١110-1١04(‏ ق.م.)» وقد أخذت هذه 
الهجرات تجتاح كل بلاد الشرق القديم فى ذلك العهد ونزل بعضها على شاطئ شمال 
أفريقيا ومن ثم نظر بعض تلك القبائل بعينه نحو مصر لمهاجمتها والاستقرار فيها ولكن 
سيتى الأول هزمهم فى موقعتين سجل أخبارهما على معيد الكرنك (د.أحمد فخرى - 
مصر الفرعونية. ص 01,558؟) وفى عصر رمسيس الثانى ( 1771-1790ق.م.) 
هددت هذه الهجرات التى تضمنت بعض الطوائف الآرية مصر من الشرق إلى أن 
اشتبك معهم ابنه "مرتبتاح” (1711-157975 ق.م.) فى العام الخامس من حكمه. وذلك 
بعد أن تحالفت بعض قبائل هذه الشعوب مع القبائل الليبية التى كانت قد استقرت على 
ساحل ليبيا وهجموا على مصر عند "برير" فى غربى الدلتاء وقد انتهت هذه المعركة 
بهزيمة ساحقة للمعتدين: وقد وقعت هذه المعركة عام ١7١!‏ ق.م. - طبقًا لتقديرى - 
وقد حاول الآريون حينها احتلال مصر تحت بستار تحالفهم مع الليبيين. وقد استأتفت 
هذه الشعوب مهاجمتها لمصر مرة أخرى من ليبيا إلا أن رمسيس الثالث 
(؟1195-١1١١‏ ق.م.) كان قد أعاد تنظيم أمور يلاده؛ ذلك أنه فى السنة الخامسة من 
حكمه هجم جيش كبير من الليبيين وحلفائهم من "السيد' و"الماشوش" من الشعوب 
الهندى - أوروبية على مصر ولكنهم أصيبوا بهزيمة نكراء. وفى السنة الثامنة أيضا 
اجتاحت الشعوب الآرية بلاد خيتا... واستولت على مدينة قرقميش وكانوا فى طريقهم 
إلى مصر من ناحية الشرق ولكن رمسيس الثالث سار لملاقاتهم وكان النصر 
للمصريين. وفى العام الحادى عشر أيضًا من حكم رمسيس الثالث هاجمت هذه 
الشعوب مصر مرة أخرى تحت إمرة ابن زعيم ليبيا "مششر" وأصيبت أيضا بالهزيمة 
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على يد جيوش مصر على حدود الدلتا. إلى هنا وقد كانت هناك مواجهة صطلريحة 
بين الآريين ومصر كان النصر فيها لمصرء إلى أن حصل الآريون يطريق السلم على 
ما لم ب" يتحقق لهم عن طريق الحربء وتفسير ذلك أنه قبل أن يتولى الملك "مرنبتاح" 
الحكم كان بعض الآريين الذين كانوا قد استقروا فى ليبيا وفى غيرها من البلاد على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط قد أخذوا طريقهم إلى الجيش المصرئ كجنود مأجورين 
واتخذ يعض الملوك رجال حرسه من بينهم وكذلك بعض رجال بلاطهء ثم مهد هؤلاء 
الطريق لأينا » جلدتهم للحضور والإقامة فى مصر فى حاميات فى طول البلاد وعركنياء 
الأمر الذى أدى إلى أن أصبح لكثير من زعمائهم مكان مرموق» د يعنينا منهم من 
يقال له "شاشنق" الذى كان يعيش فى ذلك الوقت فى بلدة "إهنااسيا" كزعيم لعائة قوية 
هناك» ولم يطل عمر ابنه "نمرود" ولكن ابنه الذى كان اسمه أيضًا "شاشنق” 
مد سلطانه حتى الدلتا وأصبحت تل بسطة (الزقازيق) مركرًا له إلى أن استولى 
عتلى العوش فى "تايس" بعددموت:اتللك "سبو سيقن الكات * لموظى حكيه با تيار 
ملك مصر (الملك شاشنق الأول: 425-165٠‏ ق.م.) ومؤسس الأسرة الثانية والعشرين 
(600ى-١‏ الا قمم.) (د.أحمد فخرى: مصر الفرعونية. ص ١5٠١غ‏ وما قبلها وما بعدها). 
بناء على هذا يمكن القول إن أصل موّسس الأسرة الفرعونية الثانية والعشرين يرجع 
إلى الجنس الآرى» وهذا القول لا يتعارض فى رأيى مع قول د.أحمد فخرى: 
"ومن هنا نرى أنه بالرعم من أن أجداد هذه العائلة كانوا غريبين عن البلادء إلا أنه كان 
قد مضى عليهم ستة أجيال بعد تمصيرهم واعتناقهم الديانة المصرية... إلخغ" 
(مصر القرعونيةء ص )8١7‏ 

وإذا ما وصلنا إلى القرن السابع قبل الميلاد - إلى الأسرة السادسة والعشرين 
020-77 ق.م. - حيث كانت دول الشرق تتصارع فى هذا القرن صراعًا قاتلاً ووقفنا 
على بعض العوامل الموجهة لأحدات هذا القرنء رأينا دولة آشور قد ضمت مصر 
المفككة حيتئذ إلى سلطانها كما نرى بعض الشعوب الآرية (الهندو - أوروبية) التى 
كانت تعيش فى جبال إيران على مدى قرون طويلة تحيا حياة البداوة وقد أخذت فى 
العصر بعينه تدخل فى دور جديد وسرعان ما بدأت تؤثر على بلاد ما بين النهرين 
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تعنينا كلت والعة ادبي :[دراة فى التنينوي الل مون اناي فى العائم 
القديم وقت موت "أحمس الثانى' (5560-514 ق.م.) ظهر ملك جديد للميديين فى إيران 
اسعه قورش" استطاع فى عام 060 قيم. أن يصبع الحاكم المطلق الميديين فى بلاد 
الفرس وتوفى عام 55٠١0‏ ق.م. أى قبل موت أحمس بخمس سنوات وأخذ خليفته 
وابنه قمبيز يعد العدة لإتمام ما بدأه أبوه فجمع جيشا كبيرًا فى آسيا لمهاجمة مصر, 
وقد مات أحمس فى العام الذى قرر فيه قمبيز مهاجمة مصرء وكانت أول معركة تقابل 
فيها جيش الفرس مع جيش مصر عند 'بلوزيوم' (تل الفرما) وذلك قى عصر الفرعون 
بسمتيك الثالث (0-557؟5 قنم.) آخر فراعنة الأسرة السادسة والعشرين (مصر 
الفرعونية. ص؛ ه55 ). 

يعتقد اليعض أن مجىء الآريين إلى آسيا الغربية قد وقع فى القرن الرابع عشر 
قبل الميلادء بينما يرى البعض الآخر أن هذا الأمر قد وقع قبل الميلاد بالفى عام. وتدل 
الشواهد على وجود عناصر آرية قى آسيا الصغرى وسوريا فى القرن السابع عشر 
قبل الميلاد. وتدل بعض الوثائق على أن نجباء الميثانيين كانوا آريين وأن ظ١‏ ر الآريين 
فى التاريخ يقع ما بين القرن العشرين والقرن الرابع عشر قبل الميلاد. وقد اعتبر 
"هم مل" حركة الطوائف السكائية شمال بحر الخزر وفى أورويا الشرقية من التحركات 
الآرية لأنه يعتقد أن تحرك الطوائف السكائية والكيمريين (وهم من الآريين) إلى آسيا 
الغربية أمرًا كان له تأثيره حيث أحدث تغييرات فى آسيا الصغرى والبقاع 
المكاورة ليا 


ثائيا - عد العلماء تاريخ الشرق القديم شاملاً لتاريخ المصبريين» السومريين الأكديين» 


ثالثًا - الآريون هم الشعبة الأولى من الفرع الكيير للشعوب الهندية - أوروبية, 
وقد هاجروا إلى الهند وآسيا الغربية ويحتل هؤلاء الآريون مكانة مهمة فى تاريخ الشرق 
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القديم نظرًا لتأتنرهم الكبير فى تاريخ الشرق القديم ققد جمعت الدولة الهخامنشية كل 
الشرق القديم وأسست منه دولة واحدة منظمة. وقع الميديون والقرس تحت تأثير 
حضارات البابليين والآشوريين والعيلاميين واقتبسوا منها الكثير . 


رابعا - كان سكان المشرق القديم يتألفون من ستة أجناس 


السومزيون السناسيوة؟ الحاهيون: المملاميوة:السنشيون: الآريوة تحر 
السناتكوخ والحاميون مق الحتوي والمكلوا امنؤودا ومن التهترين وارزيقها القبمالية: 
وتحرك الحيثيون من الشمال وتنازعوا معهم على سوريا. وقد اصطدمت هذه الشعوب 
فى الشرق بالسومريين والعيلاميين. تحرك الآريون من جهة الشمال جماعات جماعات 
إلن الشرق وخطوا كعت لفن الحضار» البائلية وحتينا قووت العناضن الأزية فق أشنا 
الغربية دخل الشرق القديم تحت سيادة الميديين ويواسطة الفرس تحت لواء دولة واحدة 
منظمة هى الدول الهخامتشية التى تعد آخر كلمة فى الشرق القديم. 
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القسم الأول 


الترجمهة 


الموضوع الأول 


أضواء على مصر القديمة 
وعلاقتها بالشرق القديم 


١‏ تاريخ مصر يمثل بداية العصور التاريخية للبشر 


يرجع تاريخ البشر ') إلى ستة آلاف عام قيل الميلاد لأن بعض المؤرخين أرجعوا 
تاريخ مصر إلى هذا الزمان تقريبا. 


؟ - المصريون القدماء والجئس الحامى 


عن أككن العلماة + اللصريين القسماء من متى حاءة :و لحف اتوم هاخروا من امنا 
إلى أفريقيا واستوطنوا مصر وليبيا وغيرهماء وقد اعتبر اليعض أن وطنهم الأصلى 
كان فى بابل أو إحدى البقاع فى آسيا الغربية» مع العلم بأن الحاميين وهم من نسل 
حام بن نوح يمثلون الفرع الثالث من الجنس الأبيض ( يعد الآريين والساميين)!"). 


" - لغة أهالى النوبة بجنوب مصر 


تعد لغة أهالى النوية!') فى جنوب مصر من مجموعة اللغات اللصقية!!). 


+ - النصر لصاحب اللغة الأرقى )0 


انتصر الساميون على مصر البريرية وأسسوا أسرة فرعونية وقد حكم ساميو 
كلدة وآشور آسيا الغربية ومصر عدة قرون» ولكنهم حين دخلوا فى صراع مع الميديين 
والفرس لحقت بهم الهزيمة؛ وهو يذكر فى هذا الصدد أن الصراع بين أمتين فى 
القارات القديمة كان ينتهى لصالح الأمة صاحبة اللغة الأكمل والأرقى. 


51 


ه ‏ الخط المصرى القديم 


يمثل الخط المصرى القديم ' المحلة الثالثة فن المراحل الخمس التى مرت بها 
تم إيقاف العمل برسم صورة الشىء كاملة على أثر المشاكل التى اعترضت هذا العمل 
يواصلون على الدوام اختصارهم للشكل أو الصورة التى تحولت إلى علامة تجاوزت 
المعنى الحقيقى إلى معنى مجازىء ويهذه الطريقة كانت العلامة التى ترسم أو الحرف 
.الذى يكتب يدل على كلمة أى مفهوم: وهكذا كان الخط المصرى القديم. وتجساوزت 
الخطوط السومرية والبايلية والفارسية القديمة هذه المرحلة وتطورت. كما توجد يها 
كل متها تدل على كلمة:؛ ويذهب البعض إلى أن الفينيقيين قد أهذوا الخط من 
المصربين» وبيذكر البعض الآخر أتهم أخذوه من العبرييين ونشروه فى أورويا". 


الأسانيد المصرية شاهد على التاريخء ولكن للأسف... 


أو مزق الشوقيق: فى التعوفن ا لان يفطن الوك مكل ملواه لشن تفيل كناكزا 
يأمرون أحيانًا بكتابة أعمالهم على نحو مبالغ فيه. ويناء على هذا فهم يقارنون 
ماتجاء فى تقيكن'ما حول واقعة ما'بما جا 2 حول الؤاقعة تقنددها فى كقفن عند :حي 
- إذا توافر "هذا السند"-. ويضرب مثالا بالأسانيد المصرية التى يمكن أن تكون 
شاهدا على الأساتيد الآشورية. ولكن المؤلف يذكر وهو فى غاية الأسف أن “من النادر 
أن يكون المنتصر والمهزوم فى معركة ما قد كتبا معًا شيئًا حول هذه المعركة: حيث 
جرت العادة على أن يكتب المنتصر معظم فتوحاته بمزيد من المبالغة. أما المهزوم فقد 
كان يلوذ بالصمت إزاء المعركة التى هزم فيهاء ليس هذا فحسب فقد كان يجرى من 
الأعمال ما ضاع على أثره الكثير من الآثارء فقد كان المصريون والبابليون والآشوريون 
يدمرون الآثار الخاصة بالمدن التى كانوا يستولون عليها حتى لا يبقى ذكر للأقراد 
المشهورين من أعدائهه2"). 
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مصر كتاباتهم على ورق البردى أو جلد الغزال: وأن هذه الأسانيد قد حفظت سليمة 
فوق الأرض أو تحتها بفضل الحو الجاف لمصر("'). 


/ا - مصر.. نيع من منابع الحضارة 


حصر العلماء والمحققون تاريخ الشرق القديه'') فى المصريين: السومريين» 
الأكديين وساميى كلدة وآشور , كما ذكروا أن هتاك شعويًا نشأت حضارتهاء إلى حد 
ماء تحت نفوذ المصريين أو البايليين9') على الرغم من رقى حضارات هذه الشعوب 
ومن هذه الشعوب:- 

١‏ - الفينيقيؤن الذين نقلوا الحضارة الشرقية إلى الغرب. 


” - الأقوام التى كانت تعيش فى آسيا الصغرى؛ وأصلهم غير معروف حتى الآن 


مَل الح 
(مروايت) ْ 


- العيلاميون. | 

ه - أقدم ممثلى الجنس الآرى ولا سيما الميديين والفرس الذين جعلوا من الشرق 
القديم دولة واحدة منظمة("'). 
6 - اللغة العربية فى مواجهة اللفة القبطية واللغة الفارسية 


حلت اللغة العربية والحضازة العريية الإسلامية '') محل الحضارات الشرقية 
القديمة ولغاتهاء وقد ماتت اللغة القبطية - وهى وليدة اللغة المصرية القديمة - 
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تأثير التعريب فى آسيا الصغرى وإيران وآسيا الوسطى أقل من نظيره فى مصر 
وبين النهرين وآسيا اليسطىء و السبب فى هذا الأمر هو أن آسيا الصغرى وإيران 
لم يكونا من أصل سام ولم تكن فى ديارهم عناصر سامية كثيرة» أما فى مصر فقد 
كانت تعج بالعناصر السامية الكثيرة الأمر الذى أدى إلى تحولها عن اللغة القبطية إلى 
اللغة العربية. 

وكان زوال الحضارتين المصرية والبابلية أمرا لا نظير له تقريبًا بين الشعوب التى 
كانت لها حضارات عريقة وتاريخ طويلء بينما كان الآمر على العكس من ذلك بالنسبة 
لإيران حيث ظلت محتفظة يلغتها إلى جانب احتفاظ السواد الأعظم من الإيرانيين 
بالكثير من عادات إيران القديمة حتى اليوم: كذلك الحال بالنسبة للشعبين اليونانى 
والإيطالى ‏ وهما من الشعوب القديمة ‏ اللذين احتفظا بتاريخهما كما أن حضارتيهما 
الحاليتين تتمة لحضارتيهما القديمتين: فضلاً عن تحدث هذين الشعبين بلغة متخوذة 
من لغتيهما القديمتين!""). 


4 - أثر الحضارة المصرية فى الغرب ونشوء علم المصريات 


المؤسسات العلمية للبحث فيه" ), فقد أسست فى كل دور العلم الأوروبية برامج بحثية 
تاريخ الشرق القديم وآثاره العتيقة إلى شعب وفروع كثيرة أشهرها علم المصريات!"'). 


٠‏ - أثر الأوضاع الجغرافية والمناخية لمصر على حضارتها 

٠‏ لايتم ظهور الحضارة/') إلا فى البقاع التى تشتمل على وديان الأنهار 
الكثيرة. حيث تعين هذه الوديان الإنسان على صنع الحضارة وتشكيل الحكومات 
والدول» ومن هذه البقاع وادى نهر النيل فى أفريقيا حيث نشأت الحضارة المصرية على 
ضفاف هذا النهر. 
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٠ع"‏ كان المصريون يسمون بلادهم 'كى مست' أى الأرض السوداءء لأنهم 
كانوا:يعقرون الأركن المصرية أرضا فووا 

-2/٠‏ أخذ اسم مصر الذى هو فى معظم اللقات الأوروبية "إيجبت" من لفظ 
أخى كبتا, وهى اللفظة التى أطلقها الفينيقيون على "ممفيس”؛ وانتقلت عن طريقهم إلى 
أوروباء وقد جاءعت هذه اللفظة من الكلمة المصرية “خات كاب تا" التى تعنى 'معبد روح 
بتا' (كان بتا من الآلهة المصرية القديمة). 

٠/غ؛ ‏ مصر هبة النيل. 

7٠‏ - وجدت الحضارات القديمة فى وديان النهرين'العظيمين: النيل والفرات. 

٠‏ كانت الصحراء المالحة لشبة الجزيرة العربية» وكذلك صحراوات جنوب 
سوريا والبحر المتوسط حائلاً بين مصر ويابل» ولم يكن للحضارة المصرية علاقة 
بالحضارة اليابلية لفترات طويلة» رغم ما يتردد من احتمالية كون كل منهما من نبع 
واحدء ذلك لأن الحضارة المصرية نشأت ونمت مستقلة عن الحضارة البابلية. 

-٠‏ سيطر المصريون على النيل وارتقوا ونشروا حضارتهم بين النوييين 
والأحباش السودانيين؛ ولهذا نشاهد فى أراضى هؤلاء الأقوام (فى القرون الميلادية 
الأولى) الكثير من الشواهد الآثرية المصرية التى تنتمى للحضارة المصرية؛ على أن 
سبب ظهور المصريين فى هذه الأماكن هو احتياجات مصر الاقتصادية قديمًاء ووفرة 
الثروات الطبيعية فى الأراضى المذكورة: لأن المعادن النوبية وغاباتها يما فيها من 
حيوانات وطيور مختلفة ومراتع وادى النيل العليا جذيت المصريين بشدة للنوية. وهكذا 
اتجه المصريون ناحية الجنوب: وقد كان للمصريين والبابليين السبق فى وضع أقدامهم 
على مسرح التاريخ للظروف الجغرافية المذكورة. 

-٠‏ ما إن اتجهت أنظار المصريين إلى البقاع الفينيقية حتى أخضعت مصر 
هذه البقاع لتبعيتهاء وبالتالى قبل الفينيقيون الحضارة المصرية القديمة على أثر شدة 
تبعيتهم لمصرء وانتقلت هذه الحضارة عن طريق سوريا من الشرق إلى الغربء ويالطيع 
فقد مزجت سوريا بين الحضارة المصرية القديمة وبين بعض الحضارات الأخرى من 
حضارات جيرانهاء ونقلت الحضارة الجديدة إلى الغرب حيث كانت تقع على السواحل 
الشرقية للبحر المتوسطء وقد أجبرها على المزج والجمع بين هذه الحضارات وقوعها 
بين أمم قوية. 


٠‏ على الرغم من أن صحراء شبه الجزيرة العربية وجنوب بسوزيا كانت 
قد فصلت الحضارة المصرية القديمة' عن الحضارة البايلية» وكانت هذه | اء تفرز 
على الدوام أقوامًا يناصبون مصر ويايل العداءء إلا أنها كانت فى الوقت نفسه تؤدى 
خدمة لمصرء ذلك أن جى شبهٍ الجزيرة العربية الحار بما يتميز به من ضغط؛ كان يؤدى 
إلى هبوب رناح دائمة على مصر من ناحية البحر المتوسطء وعلى أثر هذه الرياح كانت 
الرمال المتحركة الناعمة تختفى من وادى النيل وتوفر الملح اللازم لنباتات مصر بقدر 
كافء مما أسفر عن الحفاظ على الرطوية واعتدال الجو فى مصر على نحى لا نجد 
مدان الا .فى مصسر كانت درجة الحرارة صيفًا تتراوح بين 

٠٠‏ درجة مئوية ثم تنخفض يعد ذلك بمرور الوقت حتى تصل إلى الصفر تقرييًا 
ل حتى الشهر الأول لفصل الربيع. 

٠/١‏ - على الرغمٍ من تشابه موقعى بابل ومصر من حيث وقوعهما على ضفاف 
نهر عظيم إلا أن ثمة تبايئًا كبيرًا بين هذين الموقعين, ؛ ذلك أن وادى النيل قد أحيط من 
الجانبين بسلاسل من جبال شبه الجزيرة العربية وليبياء وكانت حدود مصر قديمًا 
تنتهى من ناحية الجنوب بسلسلة من الجبال. أى أن الطرق منها وإليها كانت مفتوحة 
. من الشمال والشرق فقطء أما طرق بابل فقد كانت مفتوحة من الجهتينء لقد أثر هذان 
الموقعان لصر ويابل فى حضارة كل منهماء بحيث كانت الحضارة البابلية أكثر 
انتشار من الحضارة المصرية؛ فقد انتشرت الحضارة البابلية فى جنبات المشرق 
القديم وأنحائه بينما كانت الحضارة المصرية القديمة محدودة إلى حد ما فى مصر 
ذاتها مع ملاحظة أن بايل كانت أكثر عرضة الخطر من مصر لازدياد الطرق المفتوحة 
الموصلة إليها'". 


١‏ - الهيروغليفية والخطوط المسمارية 


( أ )عد علماء اللغة الذين فسروا التوراة, المصريين القدماء من بنى حاء!""). 

(ب) رغم أن العامل اللفوى هو أصح العوامل التى يؤخذ بها عند تحديد أجناس 
الشعوب. إلا أنه ليس صحيحًا على الدوام. الدليل على ذلك أن الأقباط 
يتكلمون اللغة العربية ومع ذلك فهم ليسوا من الساميين.. 
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(ج) اعتقد "هينكس وابر" و “راولينى سن" أن الخطوط المسمارية اقتبست من 
الخطوط المصرية!'). 


١‏ المهاجرون إلى مصر 


( 1 ) فى عصور ما قبل التاريخ؛ وقبل هجرة بنى سام إلى بابل انتقلت شعبة 
منهم من شبة الجزيرة العربية إلى مصر عن طريق البحر("). 

(ب) ثمة قرابة بين اللغات السامية واللغة المصرية القديمة» تتضح هذه القرابة فى 
عدة أشياء مثل جذور الكلمات والصور النحوية والصرفية وتثلث الجذور 
وتفوق أهمية الحروف الساكنة على الحركات. 

(ج) انشغل المحققون منذ قديم الزمان بقضية وجود ارتباط عرقى بين المصريين 
والساميين!"". وفى النهاية تم اكتشاف أوجه تشابه بين مصر القديمة ويابل 
فى الصنتاعات وأتفاط المعيشسة والنيانات: كما كيت أيضما أن الساميين 
قد هاجروا من آسيا إلى مصر بدليل وجود أوجه تشابه بين الحيوانات 
والنباتات فى كل من مصر وآسيا. مثلاً: انتقل من شبه الجزيرة العربية 
إلى مصر نوع من الشجر يسمى (سى ك مسر) كان مقدبسًا لدى 
المطلوينة القرماء: 

كنا انتقل من آسيا إلى مصر أيضنًا العنب والقمح والشعير والثور والماعز 
وغير ذلك من النباتات والحيوانات التى وجدت فى مصر منذ أقدم العهود. 

(د) السكان القدامى لمصر هم نتاج اختلاط العديد من الأجناس؛ لأن المقاييس 
التى أخذت لجماجم المصريين القدماء تشير إلى أن مصر كانت تضم بستة 
أنواع من البشرء وقد اختلطت هذه الأنواع بعد فترة من الزمن وكونت شعبا 
واحداء وقد كان للجنس السامى والحامى الغلبة من ناحية التفوق العددى 
بين أجناس هذه الشعب. وقد حدث هذا الأمر فى عصور ما قبل التاريخ. 
وليس قيل الميلاد بعدة آلاف من السنين. 
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بناء على ما سبق ظهر تخمينان حول السكان الأصليين لمصرء أولهما 
أن المصريين كانوا من حاميى ليبيا ثم انتقلوا إلى مصر من الغرب» حيث 
اختلطوا فيها بالساميين. ثانيهما؛ أن المصريين كانوا من حاميى آسيا 
ورحلوا منها إلى مصر. بناء على هذا يكون الحاميون والساميون من جنس 
واحد: يؤكد هذا الزأى الكشايه الموجود بين اللغات الحامية والسامية. 

(ه) غير معروف الطريق الذى سلكه الساميون أثناء هجرتهم إلى مصرء ولكن 
من المؤكد أن هذا الطريق لم يكن من جهة الشمالء لأآن علم الجيولوجيا 
يخبرنا أن مصب النيل مستحدث بالتسبة لسائر بقاع مصر. ويناء على هذا 
فهناك من جمن أن الهجرة قد حدثت عن طريق البحر الأحمر أو 'بونت" 
القديمة. وثمة ما يؤيد هذا التخمين أيضما. 

(و) لم تقع هنجرة الشعوب الآسيوية إلى مصر دفعة واحدة بل كان عبورهم من 
آسيا إلى مصر على دفعاتء ذلك أن الطريق البحرى لم يكن يسمح بتحرك 
حشود كبيرة من الناس؛ فقد كان عليهم أن يمروا من معبر ضيقء ولم يكن 
من الملائم لمثل هد. الهجبرة أن تشمل غهددًا كبيراً من المهاجرين. بعيارة 
أخرى كانت هذه الهجرة التى وقعت فى عضور ما قبل التاريخ مثل الهجرة 
التثى وقعت فى عام :.5 قبل المبلاد تقريبًا حيث هاجر الكثير من الناس من 
شبه.الجزيرة العربية إلى: الحيشة". 


٠‏ - تأثر مصر بهجرة بعض الطواتف الآرية والقضاء على مملكة الحيثيين 


المقصود بالشعوب المذكورة هى الشعوب التى سكنت فى المقام الأول فى آسيا 
الصغرى وأول هذه الشعوب "الحيثيين". وشعب أرتاى" فى آسيا الصغرىء وشعب 
أميتانى' فى بلاد بين النهرين, وشعب “خالد" فى بلاد "وان" (أرمنستان). ويتفق عصر 
هذه الشعوب مع عصر الأسرات الأولى لفراعنة مصر (ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد 
تقريبا)» وقد تم الكشف فى "تل العمارنة" بمصر عن آثار تتعلق بالحيثيين الذين كان 
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موطنهم آسيا الصغرى حيث هاجر أقوام منهم إلى الجنوب والشرق, وكان الميثانيون 
قد هاجروا قبلهم واستقروا فى بلاد بين النهرين والبقاع الجنوبية؛ ثم تحرك الحيثيون 
بالمعتى الخاص فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد»ثم بدأت بعد ذلك فى القرن 
الحادى عشر قبل المبلاد هجرات الشعوب الأخرى لآسيا الصغرىء وكان من بيثهم 
بعض الطوائف الآرية بالمعنى الشامل (الهندى- أوروبية)؛ وقد امتدت سفوح هذه 
الهجرات إلى مصر وقضت على مملكة الحيثيين العظيمة: وكونت بدلاً منها دولاً 


صغيرة""). , 


14 - الشواهد الأثرية فى تل العمارنة بمصر وعلاقتها بالآريين 
عثر فى "تل العمارنة” على بعض الوثائق التى تحمل أسماء بعض أمراء القسم 


الجنويى من فلسطين!''؛ وإن كان "هم مل" و "إنوارد مى ير" يعتقدان أن هذه الأسماء 
تحمل الصيغة الآرية!""). 
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اقرأ: د عيد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم, مصر والعراق ‏ الجزء الأول القاهرة. سنة 1915 م 
الطبعة الثائية ‏ ص 1١‏ وما بعدها - وأيضا: نيقولا جريمال: تاريخ مصر القديمة: ترجمة ماهر جويجاتى: 
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وما بعدها. وأيضا: سليم حسنء. موسوعة مصر القديمة ‏ الهيئّة المصرية العامة للكتاب ‏ مكتية الأسرة ‏ 
القاهرة يوليى ١٠٠٠؟‏ م ص ١١‏ وما بعدها.) كلمة تاريخ هنا تحمل معنى الزمان الذى يتواقر له وثائق 
مكتوية وتأريخية خاصة بأحداث ذلك الزمان. ايريا نفس الموضع. انظر التعليق ص 59 . 
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الموضوع الثانى 


مصادر التعرف على تاريخ مصر القديمة 


١‏ - الخطوط المصرية القديمة 


١‏ - كانت مصر على الدوام محل جذب انتباه الأوروبيين أكثر من غيرهم من بلاد 
الشرق القديم”'), وثمة ما يفيد أن الرومان القدماء كانوا هم أيضًا يبدون اهتماما بعلم 
المصرياتء كما كان بينهم من يقرا الخطوط المصرية دون الوقوع فى الخطأً مثل : 
آم مين ماربسلن وفى العهد الحديث ولا سيما فى القرنين السادس عشر والسابع عشر 
للميلاد كرس بعض علماء أورويا وقتهم لدراسة اللغة القبطية وتعلمها ويذلوا مجهودات 
كبيرة فى التعرف على المصريين القدماء عن طريق اللغة القبطية, إلا أن التوفيق 
لم يحالفهم فى قراءة الخط المصرى القديم (الهيروغليفى): وظل الأمر على هذا الحال 
حتى قدوم الحملة الفرنسية على مصر بسنة 1744م حيث شجع نابليون على التعرف 
على مصر القديمة: وقد كانت الحصيلة العلمية لهذه الحملة على النحو التالى:- 

أولا : كتاب يقع فى 4؟ مجلدًا وعدد من الخرائط فى ؟١‏ قسمًا عن مصر وآثارها 
القديمة وأبنيتها وصناعاتها وغير ذلكء وذلك تحت عنوان: 'وصف مصر". 

ثانيًا : حينما كان الجنود الفرنسيون يعملون فى قلعة :سانت جولينى” أخرجوا 
حجرًا يدعى "روزت”؛ وكان ذلك عام 1749م ومنذ ذلك الوقت نش علم المصريات. 

وكانت الكتابة تتم بثلاثة لغات وثلاثة خطوط: 

١‏ - اللغة المصرية القديمة ويالخط القديم (الهيروغليفى). 

<٠‏ © -لغة الحديث التى كانت مستخدمة فى عصر البطالسة ويالخط المصرى الجديد 
(الديموطيقى). 

٠"‏ - اللغة اليونانية وخطهاء أفادت الكلمات الأخيرة فى النسخة اليونانية أن 
النسختين الأولى والثانية هما الأصل بينما النسخة الأخيرة (اليونانية) هى ترجمة 
النسختين المذكورتين. 
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كان أزل شن عتوف دق التسكة العموية هؤاأاق الخط المغري القنيم ليس 
"أيدئوجراميًا" تماما. أى أنه لا يمكن اعتبار كل علامة تمثل كلمةء ومن الممكن أن تكون 
العلامة ممثلة لحرفء كان العالم الدانماركى "ث أجا" قد ذكر فيما قبل أن الكلمات التى 
جاءت فى أشكال بيضاوية هى أسماء ملوك مصر. استهدى “فرانسوا شميليون” بهذا 
الرأى فى قراءة خطوط حجر “رزت”: وكان قد درس قيما قبل اللغة القبطية وتاريخ 
مصرهء بيد أنه لم يوفق فى قراءة خطوط الحجر المذكورء ولا سيما أنه كان يصطدم 
بالاحقاد من البعضء قظل بين اليس والرجاء حتى حصل على حجر من مكان يدعى 
فيلة': ولما كانت خطوط هذا الحجر قد كتيت بلفتين: فقد استطاع شميليون أن يحلل 
اسمين هما “بطليموس” وتكليوياترا” وأن يعرف الحروف. بعد ذلك عكف على حجر 
'رزت” وسائر الكتابات التى تم الحصول عليها فى تلك الفترة, واستطاع تحليل حروف 
الخط المصرى التى تجاوزت المائة علامة ووفق فى عام ١147م‏ فى التيقن من هذه 
الحروقء ولأنه يعرف القبطية: فقد بد يعد ذلك فى ترجمة العبارات» ليقوم بعد ذلك 
بإعداد كتابات حول نحو اللغة وصرفهاء واتضح على أثر هذه المجهودات أن تعليمات 
كهنة مصر قد كتبت على حجر "رزت” وقد صدرت هذه التعليمات فى عهد "بطليموس 
الخامس” (أبى فان). 

أعد شمبليون أيضًا أربع صور كبيرة تتعلق بالآثار المصرية. ولكنها طبعت 
ونشرت بعد وفاته؛ ولم يظهر عقب وفاته سنة 1475م مباشرة من يحل محله؛ ولكن قيما 
بعد تابع 'لب سيوس". الأستاذ بدار العلوم فى برلين ويعض العلماء الفرنسيين هذا 
الفرع من الدراسات. وفى علم 1871م تم الحصول على وثيقة جديدة كتبت بثلاث لغات 
تتضمن تعليمات كهنة "تائيس" فى عهد “بطليموس أوركت".: ويالاطلاع على هذه الوثيقة 
تبين أن الفرع الشاب لعلم المصريات قد أرسيت دعائمه وأخذ يسير فى الطريق 
الصحيح. . والآن ثمة علماء فى أورويا جعلوا وقتهم وقمًا على خدمة هذا الفرع من 
العلوم. فضلاً عن إقامة المتاحف وعقد الدورات التعليمية فى دور العلم» ونشر المجلات 
التى تعالج هذا الفرع من العلوم» ونجد فى مصر نقسها البعثات التى تقوم بالحفر 
والتنقيبء من بينها البعثة الفرنسية الرسمية؛ والشركة الإنجليزية؛ والشركة الألمانية, 
فضلاً عن هذا فثمة علماء يعملون فى الحفائر والدراسات فى النوية» وشبه جزيرة . 
سيناءء حيث شهدت هاتان البقعتان الحضارة المصرية القديمة. 
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وتعد الخطوط المسمارية الفارسية أصعب قراءة من الخطوط المصرية القديمة, لأنه 
لا وجود للترجمة اليونانية فى النقوش الإيرانية» وعلى الرغم من هذا فقد وفق العلماء 
الأوروبيون يما بذلوه من مجهودات جبارة فى قراءة الخطوط المسماريةء وجدير بالذكر 
أنه نشر قى عام 115١م‏ صورة مزهرية من المرمر عليها نقوش بثلاثة خطوط مسمارية 
وخط مصرى قديم. 


؟ - أعمال الحفائر فى مصر 


1 تا الوتاكق الت عقر طيها فلاح حصان فى كل العسارتة" مكل من جرع 
الديوان الملكى لمصر القديمة9'). 

رات احفرت هده اأوكائق من طح ماسهة مسن إلى عن المسايةة :حرف 
نقل أحد الفراعنة ويدعى "أمنحتب, المكان المذكور, فقد نقل أيضما الديوان الملكى إلى 
المكان نقفسه . 

7 - هذه الوثائق فى غاية الاهمية للكشف عن عصر من عصيور تاريخ مصر, 
وتم أيضنًا الحصول على وثائق أخرى: تجاوزت مجموع توقيعاتها ا ملكية 1م توقيعاء 
وقد كتبت باللغة اليايلية ولغات المووح لساري 
كل ركان لوك ايل والملوك التعانيين والعيكيين والقبارصنة. إلى قراعتة صن 
ذلك الوقت تابعين للفراعنة. 

؟ ىر ه - للأسف .. إن فترة هذه الوثائق محدودة ولا تتجاوز أوائل القرن الرابع 
عشر قيل المبلاد. 

ا اد لي 2 ما ل ا 
0 وأيضا فى “كابا دوكية" أى على الأصح فى بوغاز "كى بى" عاصمة الحيثيين. 
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؟ / / - اكتشف "وين كلر" ديوانًا لملوك الحيثيين عدد وثائقه أقل بكثير من عدد 
وثائق "تل العمارنة": وفيه أيضنًا وثائق تتضضمن مكاتباتهم للملوك المعاصرين والأمراء 
التابعين. من بين هذه المكاتبات نسخة من المعاهدة التى عقدها ملك الحيثيين 
"خان توش لم" مع رمسيس الثانى فرعون مصرء كانت النسخة الأخرى من هذه 
المعاهدة قد وجدت فيما قبل فى مصر بخط مصرى قديم: وتتضمن هذه الوثيقة الاتحاد 
الذى عقده الطرفان بعد حروب طويلة: أى أنه حينما رأت مصر أنها لن تستطيع 
التصدى لمنافسها القوى آثرت طريق السلم, وعقدت معه اتحاداء وتشير مقدمة المعاهدة 
إلى أن اللغة الديلوماسية منذ آلاف السنين هى تقريبًا اللغة الدبلوماسية الحالية نقسها: 
يظهر كلا الطرفان منتهى حسن النية بالنسية للآخرء وهى يعقد هذه المعاهدة من أجل 
التعبير عن محيته وتشييد بنائهاء أشير فى هذه المعاهدة إلى المعاهدات السابقة التى 
عقدتها الدولتان فى عصر الملوك السابقين. يتضح من النسخة المصرية لهذه الوثيقة أن 
نصها قد كتب عدة مراتء وقد ترجمت وتم إصلاح ما بها من أخطاءء وأضيف المتن 
البابلى إلى كل من النسختين مما يدل على أن اللغة البايلية كانت فى تلك الفترة تعتبر 
لغة عالمية. 


* - أثر قراءة الخطوط المصرية القديمة وأعمال الحفائر فى مصر على 
كتابة تاريخ الشرق القديم 

"أسقرت قراءة الخطوط القديمة وأعمال الحفائر فى مصر عن ثورة علمية غيرت 
تاريخ الشرق القديمء بعد أن كانت جهود العلماء فى هذا المجال تنحصر فى المصادر 
القديمة والتوراة وحسبما ذهب المؤلف() فإن التغيير الذى لحق بهذا التاريخ قد مر 
يثلاث مراحل أساسية, كما ذهب فى هذا الصدد إلى ما يلى):_ 

" /ر ١‏ - عند الرغبة فى تجديد وجهة النظر فى علم ماء يجب تقسيم المواد 
العلمية الجديدة إلى أقسام يتم توزيعها على العلماء لدراستها والاستفادة منهاء حتى 
تتحقق الدقة الكاملة, والاطلاع العميق على التفاصيل والجزئيات» وحتى يتم الحصول 
على نمائج يقم مقارناتها بالمعلومات القديمة:ء مما يؤدى إلى وضع أساس حديد للعلم 


المراد تجديده. 
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*" /ر ؟ - آأغقل العلماء ما أشير إليه من نقاط تتعلق بتجديد وجهة النظر فى علم 
ماء الأمر الذى أسفر عن كتابة كتب كثيرة: تطرح الموضوعات إجمالاً لا تفصيلاً بغية 
قراعتها من قبل العامة» وكانت هذه الكتب فى البداية موضع اهتمام: ولكن لم يمر وقت 
طويل حتى أخذ المفكرون ينظرون إليها بشىء من الريبة بسيب التعجل فى كتايتها 
وعدم مراعاة الدقة الكاملة فى كتابة موضوعاتهاء أو فى مادتها العلمية؛ وقد حدث ذلك 
فى غضون عام 1411م, ولكن لم تكن جميع مؤلفات هذا العصر على هذا الجال؛ ققد 
كتيت فى المانيا وفرنسا وإنجلترا كتب تتميز بخصائص علمية كما وجد فى ذلك 
العصر أيضا علماء أرادوا أن يجروا بعض التجارب على كتابة التاريخ العام للشرق 
القديم بصفة عامة؛ من بينهم "مسبرى" الفرنسى الذى كان عاًا فى المصريات, الأمر 
الذى جعل كتابه عن تاريخ الشرق القديم الذى ألفه عام 1801م من أهم الكتب بالنسبة 
لتاريخ مصر القديم حيث اعتمد فى تاأليفه على الوثائق والأسانيد. 

؟ “ر " - فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المراحل الثلاث التى مر بها تاريخ الشرق 
القديم يمكن القول إنه لما كانت المادة العلمية كثيرة بالنسية للباحثين, فقد ازم التدقيق 
فى نتائج قراءة الخطوط القديمة وما توصلت إليه الحفريات: ثم تقسيم المواد العلمية, 
والمبقق للككسول هلي أرمقة الوفاكق كان “مسسكزو و أرمناة" راكد هذة الرخلة. 
استخدم أولهما الأسلوب العلمى وكتب كتابًا حول تاريخ الأديان عند المصريين القدماء, 
وكتب الثانى بهذا الأسلوب العلمى نفسه عن مصر وحياة المصريين: ومنذ عام ٠44١م‏ 
بدأ الممستشرقون التأليف عن تاريخ العصر القديم, معتمدين فى ذلك على المصادر 
القديمة المتمثلة فى كتابات "هيروبوت' وغيره» وعلى المصادر الجديدة المتمثلة فى 
الخطوط والحفريات» بعد ذلك اتسع تاريخ الشرق القديم جدًا حتى إنه لم يعد فى 
الإمكان أن يقوم عالم بمفرده بالتبحر فى كل فروع:؛ مما أدى إلى تقسيم التاريخ 
المذكور إلى شعبء واختار كل عالم الشعبة التى تتفق مع ميوله وذوقه» وتم تشكيل هيكة 
لكتابة تاريخ الشرق القديم: كان تاريخ مصر من نصيب "إدوارد مى ير" بالاشتراك مع 
عالم آخرء بعد ذلك تقرر وضع أسس للتاريخ القديمء وجدير بالذكر أن العالم "أب ير" 
القزكبتي قف الف كناءا حول الرزاهتيات عق الصيريين: 
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* / ؛ - فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة يمكن القول إنه فى أواخر القرن التاسع 
عشر الميلادى حدثت اكتشافات فى الأراضى التى شهدت الحضارة البايلية» وفى 
مصرء ثم العثور على آثار تعود إلى ما قبل التاريخ, مما أدى إلى إحداث ثورة فى 
تاريخ الشرق القديم جعلته يدخل فى المرحلة الثالثة..... إلخ. 

* ”ره - الثورة العلمية المذكورة لم تشمل إيران بالقدر التى شملت به فصر 
ويابل وآشورء لأنه فى إيران تم العمل البحتى معتمدًا على قراءة النقوشء والتحقيق 
والتدقيق فى الآثار القائمة على سطح الأرضء بينما كانت أكثر المواد التى بساعدت علم 
المصريات والآشوريات قد خرجت من تحت الأرضء مثل الديوان الملكى لمصرء وقد 
أثيتت التجرية أن بعض الاكتشافات فى مصر ويابل وآشور قد ألقت الأضواء على 
تاريخ إيران القديمة أيضا... 

" /ر ١‏ - علم الإيرانيات لم يصل حتى الآن إلى درجة تقدم علم المصريات 
والآشوريات»: رغم تقدمه بعض الشىء. 


4 - المؤرخون القدماء الذين أرَّحُوا لمصرا» 

١ /‏ -هيرودوت 

كان ليوكا كين :فى اندها الصشرى ستعيزاة كخيرة 14د ما وه سنا 
نشأت الألفة بين اليونانيين والشرق القديمء فقد جذب هذا الشرق العامر الغنى أنظار 
اليونانيين الذين كانت بلادهم تعانى من الفقرء الأمر الذى أدى إلئ توافد الكثير من 
اليونانيين إلى الشرق» فانتشروا فى بابل ومصر وسورياء وقد ازداد عدد اليونانيين فى 
الشرق على أثر توافدهم إليه بغرض السياحة أو العملء فضلاً عمن عمل منهم فى 
خدمة المصريين» أوفئ حيعة الحيضن الإيراتى كمركرقة عند متكميف العص الأكميد » 
وقد قام السياح اليوتانيون منذ القرن الخامس قبل الميلاد بالطواف فى الشرق القديم, 
وفى هذه الفترة كانت شعلة العصور المزدهرة لشعوب الشرق القديم مثل مصر ويابل 


وأ قد حَيت واذ لفات. 


0م 


كانت الشعوب الشرقية القديمة التى تتمتع بتاريخ طويل مثل المصريين واليابليين 
تنظر إلى الإيرانيين القدماء الذين علا شأتهم على حين غرة وظهرت فتوحاتهم فجأة 
نظرتين متناقضتين: قهم من جهة فاتحون منتصرونء ومن جهة أخرى أمة حديثة 
التلهون: 

كان اليوناتيون القدماء يعشقون خوارق العادات والفرائب. لأنهم كانوا يعتيرون 
مصر أرض المعجزات وخوارق العاداتء فقد كانوا يميلون إلى تقسير الأحداث العادية 
تفسيرات غير عادية. كما كانوا يفضلون الأحداث غير العادية على الأحداث العادية, 
ويتضح هذا الأمر جليًا عند الاطلاع على كتابات "هيرودوت”. 

من الجائز أن فترة إقامة "هيرودوت ' فى مصر قد تراوحت بين ثلاثة وأربعة 
شهورء ومن المستبعد أن يكون "هيرودوت" قد حصل على معلوماته من الكهنة العظام 
فى مصر أو بابلء وقد ذكر المؤرخ المصرى القديم "مان تن" أن كتابات 'هيرودوت" 
حصبين الككين مق الأحظاءعخ عضن بيتنا أعلخ الموراع القنه لدورون فتن سس لي* 
التزامه الصمت إزاء الخرفات التى ملأ يها "هيرودوت" كتاياته عن مصرء وإزاء 
ما اختلقه من أحداث زج بها فى تاريخها"). ش 

ىر" دى نن. 

فو سؤر يوتاتئ: كاقمتاضيرًا ال قيلي المقيوني” (85 580 وبم): آلف كتما 
كثيرة عن دول آسنياء ولقد كتب فى تاريخ إيران أيضا حيث لازم بلاط أردشير الثانى 
الأكمينى لفترة. 


تناول هذا المؤرخ فتح مصر على يد أردشير الثانى فى كتابه الذى ألفه عن تاريخ . 


إيران7". 


* “ر” - مان تن. 


التق كان اسه اح" كر ضا نهدا الأس ف اليونانية “عاق فنا يتل هذا الؤرع 
الدع كات لكين كود عدر العام قن ممع خالم هين الأول اتن الا وي 
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مساعيه من أجل التقريب بين ديانة اليونانيين وديانة المصريين القدماءء ويذلك قدم 
مساعدته لبطليموس الأول؛ مما أسفر عن إيجاد عبادة عرفت باسم "شارابس” ويناء 
على ما كان لدى "مان تن" من معرفة بالديانتين: فلابد من أن يكون كتابه قد حظى 
بأهمية, نظرا لعلو مكانة رجل الدين: وقريه من المصادر القديمة لتاريخ مصرء ولكن 
يبدو أن أحدا لم يعرف قيمة الكتاب فى عصرهء كما أنه لم يبق من هذا الكتاب اليوم 
سوك عقي لجز ةد يه ذلك أقاد الويموق المشكوة والديوى عن ككاذاته والاسيكنا 
اليهود الذين استندوا إليه بغية إثبات قدم شعبهم, كما أعدوا موجرًا لكتاباته» وقد 
تضمن هذا الموجز قائمة بكل فراعنة مصرء من عصور ما قبل التاريخ حتى الفتم 
الثانى لمصر على يد الإيرانيين فى عصر "أردشير الثالث" الأكمينىء وقد ذكر “مان تن" 
ثلاثين أبسرة كود ستوات حكمها إجمالاً وقسم تاريخ مصر إلى ثلاثة أقسام, 
تضمن كل قسم عشرة أسر تقريبًا. وعلى الرغم من أن هذا التقسيم غير طبيعى (من 
عندياته) إلا أنه بناء عليه تم تقسيم تاريخ مصر القديمة» بعد ذلك إلى ثلاث أقسام 
أيضًا: العهد القديم: العهد المتوسطء العهد الحديث. 

وقد زيف بعض مؤلفى القرون اللاحقة بعض الأخبار ونسبوها إلى "مان تن” 
ولكن فى عام 1846 م ويفضل التدقيق الذى قام به "بك" تم التعرف على الزائف 
من هذه الأخبار. 

لا يمكن إدراج كتاب "مان تن" ضمن كتب التاريخ بالمفهوم الخاص لهذه الكتب 
حالياء لأنه مرتبط بحكايات مصر إلى حد كبير فضلاً عما يتضمنه من أخطاء كثيرة 
تتعلق بسنوات الأحداث والوقائع؛ وعلى الرغم من هذاء فإن الكتاب يقدم لنا معلومات 
لها قيمتها حيث تطلعنا هذه المعلومات على وجهة نظر المصريين فيما يتعلق بتاريخهم 
القديم فى عصر البطالسة؛ كما يجب الأخذ فى الاعتبار أن بعض الوثائق المصرية التى 
تم العثور عليها تؤيد كتاباته. كما أن الكتاب المذكور مفيد أيضًا بالنسبة لتاريخ إيران 
القديم, حيث يقدم لنا معلومات عن العصر الأكميني0). 

كز لبا ووؤرون تلن 

عاش هذا المؤرخ اليونانى فى القرن الأول قبل الميلاد, وقد رأى مصصر بعد 
"هيرودوت” بأربعة قرون؛ أى عندما كان المصريون قد نسوا التاريخ القديم لمصر. 
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تعد كتاباته عن الأوضاع فى مصرء ويعض المعلومات الأخرى من الأهمية بمكان, 
لأن كتاباته للأحداث جاءت مرتبة» إلا أنه لا يعول على السنوات التى ذكرها. 

وجدير بالذكر أن هذا المؤرخ قد فسر الديانة المصرية وحضاراتها من وجهة نظر 
اليونانييت7). 

”ر ه - يوسف قلاويوس 
العبرية واليونانية إلى بلاد الروم. 
كتيبوا أن مسقط رأس اليهود وهر 

؛ “ر ” - بلوتارك 

عاش هذا المؤرخ اليونانى فيما بين عامى )١١١-0.(‏ بعد الميلاد تقرييًا. أتم 
دراسته فى "أثينا' واقتفى أثر فلسفة أقلاطونء وقد أقام هذا المؤرخ فترة فى مصرء 
وفلسفية. 


الكتاب الذى ألفه حول 'إيزيس' و "أوزوريس'". (المصريون القدماء يعدون "أوزوريس” 
إله الشمس الغاربة» ويعدون "إيزيس' زوجته أو إله القمر). 

قاف عند قاليقة لها الكذان :مق الكفي الدوزائنة القن وحدت فى مصتروبومًا تجاه 
:هذا االكتا من منظلومات عن المشتروين القضساء هئ الأكتر كطالا إذا هنا قووق :يما 
الكتاب أثناء وجوده قى مصر. 

وقد قدم لنا فى كتابه المشار إليه معلومات مفيدة عن الديانة الإيرانية القديمة, 
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الأجزاء التى كتبت من منظور يونانى» وقد كان اليونانيون يفهمون ديانة المصريين, 
كتب “بلوتارك” هذا الكتاب باسم "إيزيس" بمعبد "دلق" بالدونان: وقد كان المؤلف نقسه 
كاهنًا فى المعيد المذكور(". 


ه ‏ التقويم المصرى القديم 


ه/ ١‏ - جدير بالذكر أنه لم يكن التقويم فى الشرق القديم قائمًا على أساس 
علمى» كما هو عليه الآنء ولم يكن لهذا الشرق بداية ثابتة بالنسبة للتاريخ""). 

ه ر” - فيما يتعلق بالمتطلبات الحياتية والمعيشية فى مصر ويابل وفلسطين, 
نجد أنه فى بداية الأمر كانت السنين تحسب بالوقائع المهمة؛ كأن يقال فى بابل مثلاً 
فى العام الذى جلس فيه "دولكى" على العرش. ولما كان عدد هذا النوع من السنوات 
كبيرً ققد كانت حكومة بابل تضع منشورا توزعه على الولايات للعمل به؛ وعندما كان 
يراد تحديد عام لم تقع فيه واقعة مهمة, كانوا يكتيون: فى العام الذى جاء بعد العام 
الذى وقعت قيه الواقعة الفلانية المهمة, ولكن لما كان من الجائزر ألا يصل المنشور 
المذكور إلى مدينة ماء أو يتأُخر وصولهء فقد كانت بعض المدن تضع لها بعض الأصول 
الصغيرة لحساب الستين» قفى مصر مثلاًء وكما يشاهد من حجر "بالرمى" وبعض 
الشواهد الأثرية الآخرى: كانت السنين تحسب بالطريقة المذكورة. 

ه / 3 - يعد ذلك وقى عصر الأسرة القرعونية الثانية تقرر حساب الستوات 
ابتداء من حكم كل فرعون: فى البداية جعلوا كل سنتين تمثلان دورة كانوا يسمونها 
"حساب”, فكانوا يقولون مثلاً: العام التالى للحساب السابع أى.العام التالى للدورة 
السابعة؛ أو بعبارة أخرى العام الخامس عشر من حكم الملك "الفلانى". بعد ذلك تقرر 
أن يكون حساب السنين قائمًا على بداية جلوس الملوك على عرش السلطنة؛ قكانوا 
يقولون مثلاً: العام "الفلانى" من جلوس الملك "الفلاني" (يقال إن هذا التغيير قد بدأ من 
الأسرة الثامنة عشرة): وقد كانت هذه الطريقة مستخدمة على مدى قرون عديدة. حتى 
جاءت الأسرة الفرعونية السادسة والعشرون حيث تم تغيير تلك الطريقة, جبراء ذلك أنه 
لما كانت بداية التاريخ طبقًا لهذه الطريقة تتغير بتغير الملك. الأمر الذى أدى إلى وقوع 
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خلل فى حساب السنين. فقد تم الاتفاق على اعتبار البداية أول العام الجديدء فإذا 
جلس ملك على العرش قبل حلول أول العام الجديد بعدة شهورء كانت هذه الشهور تعد 
ضمن فترة حكمه. 

ه /ر ؛ - كانت طريقة مصر ويابل المذكورة سيئة للغاية بالنسبة للحياة اليومية, 
ولكنها جديدة بالنسبة للمؤرخين؛ حيث كان من الممكن أحيانًا معرفة سنين حكم الملوك 
(أى لى وقعت واقعة مهمة فى نهاية حكم ملك ما)؛ ومن الواضح أن هذه الميزة تتفع 
المؤرخ فى حالة ما إذا كانت الأإسرات وبسلاطين الأسرات وسنين الحكم معلومة تماماء 
و لكن الأمر كان على غير ذلكء لأنه كانت هناك عصور لم يسجل تاريخ وقائعهاء 
وعصور أخرى #اوكاتق لها ذولي هذا كان تاروع طصيرء قل الاكجافات والكون على 
الوثائق يكتب إجمالاء دون تحديد لسنوات سلطنة الأسراتء وفى الأصل كانت فترات 
الحكم مجهولة, ولكن منذ أن تم العثور على آثار كثيرة فقد تم اكتشاف الكثير مما كان 
مجهولاً. فمثلاً طبقًا لوثائق “تل العمارنة" تم تحديد مدة حكم الأسرة الثامنة عشر, 
وعلى الرغم من هذا فثمة اختلاف بين العلماء حول التاريخ القديم لمصرء كما أن 
"شمبليون” عد بداية تاريخ مصر عام 0815 قبل الميلاد وعده "نك" 07٠١‏ قبل الميلاد, 
واعتبره 'زن" عام 717٠١‏ قبل الميلادى "لب سيوس" عام ١177١‏ قبل الميلاد. ولا يكن 
سبب الخلاف بينهم فيما ذكر فقطء ولكن فى أمر آخر أيضًا وهو أنه لما كان العام 
المصرى يتكون من اثنى عشر شهرا وكل شهر يتكون من ثلاثين يوما وكانوا يضيقون 
خمسة أيام بعد الشهر الثانى عشر حتى يصبع العام 10" يوماء بناء على هذا يأتى 
كل أربعة سنين عام يزداد عدد أيامه يومًا عن العام الطبيعى؛ ولأنه لم يكن للسنة 
الكبيسة وجودء فبمرور الزمان نش عن هذا الأمر اختلاف كبير بين العام الاستثنائى 
والعام الطبيعى: ولم تكن الشهور تتفق مع الفصول واضطريت مواعيد الأعياد. 


بارخ سشمدو ينخوون زلا الفط المكرنين ادو الاتمطراالتكوي قن 
تاريخهم, البعض يعتقد أنهم قد اعتادوا على هذا الخلل, إلا أن بعض الأسانيد تشير 
إلى أنه حينما كان الاختلاف يتجاوز خمسة عشر يوما كان المصريون يؤخرون شهرا 
من التاريخ: وقد تم الاتفاق فى عصر بطليموس الثالث على إضافة شىء على العام 
الرابع» ولكن لم يجر العمل يهذه الطريقة؛ ويشاهد التقويم (الإسكندرانى ‏ اليولياني) 
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أغسطس, ويشاهد هذا التقويم قى الكتابات الديموطيقية أى الخطوط المصرية الجديدة 
فقط. 


م / “الا ينيفى أن تقصون أن الضرمين كانوا يجهلوخ أول العام الطبيعى 
بالنسبة لهم, لأنهم كانوا قد حددوا بناء على مشاهداتهم الفلكية أول العام الطبيعى 
بالوقت الذى يظهر فيه نجم الشعرى اليماتى فى السحر لأول مرةء ويتفق طلوعه مع 
أول الصيقء ولكن كما كان نجم الشعرى اليمانى يتأخر يومًا بمرور أريع سنوات 
استثنائية» فقد أدى هذا الأمر بدوره إلى وقوع خلل فى الحساب لدى المؤرخينء وفى 
النهاية كان من الضرورى الاطلاع بدقة على علم الفلك المصرى وفهارسه. وقد أنجز 
“مالر” هذا العمل وتناول القضية المذكورة قى مؤلقاته, وحدد بعد ذلك "إدوار مى ير" 
على أساس ما تم التوصل إليه بالاستعانة بالوثائق المصرية الأخرى, تواريخ مصرء 
كانت بداية التقويم المصرى فى رأى العالم المذكور قى الوقت الذى اتفق فيه طلوع نجم 
الشعرى اليمانى مع أول الصيف ويداية الفيضانء وقد حدث هذا الأمر فى 15 يوليه 
يوليانى عام 425١‏ قبل الميلاد» وبناء على الحسابات التى قام بها العالم المذكور, 
فقد جعل بداية الأسرة المصرية الأولى بين 74٠١‏ و "٠١‏ قبل الميلادء ولكن الجميع 
لا يوافقون على هذاء يعد البعض بداية الأسرة الأولى الألفية الخامسة أو السادسة 
قبل الميلاد تقريبًا"". 
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الموضوع الثالث 


مصر بين بابل واشور وعيلام 


١‏ - العيلاميون وهجوم الهكسوس على مصر 


"كان هجوم الهكسوس تلك القبائل السامية على مصرء وتُسيس أسرتين 
(15 17) من الفراعنة؛ من نتاكج انتصار العيلاميين على الشعوب التى تنتمى إلى 
الجنس السامىي() . 


وفى عام 5555 قبل الميلاد تقريبًاء إستقرت فى سومر أسرة سامية تدعى 'تى 
سين" وقد قضى “ريم سين" ملك عيلام فى سنة ١١١؟‏ قبل الميلاد على هذه الأسرة, 
وفى هذه الفترة كانت سومر وأكد قد شكلتا دولة واحدة, ولكن بعد أن قضى ملك عيلام 
على هذه الدولة لم يرجع لها استقلالها مرة أخرى» وتفرق السومريون والأكديون بين 
سائر الشعوبء وفقدوا قوميتهم: ويعتقد "دمر كان" والكتاب الفرنسيون الآخرون أن 
انتصار العيلاميين على السومريين والشعوب التى تنتمى إلى الجنس السامى قد أدى 
إلى نتائج تاريخية كثيرة: فلأن العيلاميين كانوا يعاملون الشعوب المغلوبة بوحشية 
وقسوة, فقد كانت هذه الشعوب تفر من أوطانها خوفًا من العيلاميين: الآمر الذى أدى 
إلى توجه كل شعب من هذه الشعوب إلى ناحية من النواحى؛ وبناء على هذا فمن 
المعتقد أن القبائل التى كانت تقيم فى رأس خليج فارس والبحرين توجهت إلى الشام: 
وأسست المدن الفينيقية» والمجموعة التى كانت تعبد إله آشور توجهت إلى القسم 
الأوشظ مخ كه و فخلة والكبال المخاورة له واقطفت أنتانن الاشبوريين: ومن نات 
انتصار العيلاميين على الشعوب التى تنتمى للجنس السامى؛ هجرة إبراهيم مع قومه 
إلى فلسطين وقى النهاية هجوم الهكسوس من أصحاب الجنس السامى على مصر, 
وتكدئس اأسوتيق م3 القراعنة . كنا فكرنا انها افونيا 
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وعن مصر فى رمن الهكسوس (الأسرة الخامسة عشر والأسرة السادسة عشر) 
جاء فى أحد المصادر ما يلى:_ 

نقل المؤرخ اليهودى 'يوسفوس" عن المؤرخ المصرى مانيتون صورة لدخول الغرياء 
إلى مصر فى عهد ملك سماه “توتيما يوس" فقال: 'لقد وفد علينا من دون توقع أناس 
من الشرقء. مجهولو الجنسء وكانت لديهم الشجاعة لغزو بلادناء فاحتلوها عنوة. من 
دون صعوية؛ ومن دون قتال: يدعى أولئك الغزاة جميعهم فكسوسء بمعنى (ملوك 
الرعاة):. .إل 


؟ - الكاسيون» بابل ومصر 


كانت العلاقات بين بابل ومصر فى عهد الكاسيين حسنة؛ وظلت على هذا الحال 
طوال عهدهم؛ وقد كان الكاسيون (الكاشيون) يعيشون فى بال كردبستان (زاجروس) 
بالقرب من كرما شاه (حاليًا) أو قى شمال عيلام, وقد تصور البعض أنهم من الشعوب 
الآرية: ولكن هذا الرأى لم يلق التأييد الجماعىء وقد سيطر الكاسيون على بابل 
وأسسوا أسرة دام حكمها من عام ١171١‏ قبل الميلاد حتى عام 1١144‏ قبل الميلاد. 
ولى كانت هذه الأسرة آرية إلا أنه من المعروف أنها قد صارت بعد ذلك بابلية!")... إلخ. 


* - الآشوريون ومصر") 


"كان الآشوريون ينتمون للجنس السامى وقد عاشوا مع أقوام سامية أخرى 
فى بابل: وقد هاجروا بعد ذلك إلى القسم الأوسط من نهر دجلة والمناطق الجبلية 
المحيطة به. حيث أسسوا دولة صغيرة سميت دولة آشورء كانت عاصمتها فى البداية 
مدينة آشورء وصارت فى العصور اللاحقة مدينة كالاه, ثم فى النهاية “نينوا". كان 
الآشوريون فى البداية تابعين» وكان أول مرة يذكر فيها اسم آشور فى عهد حمورابى 
ملك بابل» وقد كانت آشور تابعة فى ذلك الوقت حسب الاستنتاج لبابل؛ ويقع تاريخ 
استقلال آشور فيما بين القرنين الثامسن عشر والخامس عشر قبل الميلاد. 
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كان الآشوريون أهل زراعة. وعندما جاءوا إلى مملكتهم الجديدة رأوا أنها أرض غير 
قابلة للزراعة» وأنها مثل أراضى بابل غير خصبة؛ بناء على هذا فقد قرروا التكسب من 
كد الأخريين؛ ومن هنا كان الآشوريون يقومون فى الربيع من كل عام بالإغارة على 
البقاع المجاورة لهم فكانوا يقتلون أهالى اليلاد المغلوية بقدرء ويرسلون باقى الأهالى 
إلى مملكتهم أسرىء حيث كانوا يسخرونهم فى الأعمال الشاقة؛ ليعيشوأ هم فى يسر 
وزحاء:.ومن خصاكصن الاكتوريين القسؤة البالغة مع العلويين: 

استمرت هذه الدولة ألف عام على وجه التقريبء وكانت قد قضت على دولة 
الحيثيين فى الغرب والجنوب الغريى من حدودهاء وأخضعت فينيقية وفلسطين, 
ومحيظوة على نص ما كن حنونها الشزرقظة والكدريبة العتوفي فس وضا ترف 
كان ذمائثة والمودر ام الكيوى ويران: وتسم تاروع كنون إلى فاح ووه 


: عهد آشور القديمة‎ )١( 

ويمتد هذا العهد من عام ١٠٠١‏ حتى عام قبل الميلاد, وأكبر ملك فى هذا 
النها قكلات مالس الول الذي كام يتحويحات كخدرة فى بابل تاراق والاتاكن 
العهد ظهور قوم بدو رحل خرجوا من شبة الجزيرة العربية. وتعرضهم لبابل وأشور 
(..هك-.. كا قبل الميلاد)؛ وقد سمى هؤلاء القوم فى التاريخ بالآراميين وقد هاجموا 
فى البداية بابلء ولكن التوفيق لم يحالقهم بسبب المقاومة البابلية, ثم هجموا على آشور 
بعد ذلك وقضوا على هذه الدولة. 


: عهد آشور الوسطى‎ )1١( 

قى هذا العهد الذى يمتد من عام 4٠٠‏ حتى عام 45/ قبل الميلادء تفوق 
الآشوريون على الآراميين وشكلوا دولة من جديد؛ وأكير ملك فى هذا العصر هو "آشور 
' نصير بال". الذى بلغ بحدود آشور إلى ما كانت علية فى عضر “تيكلات بالسر الأول" 
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ولكن قسوته لوثت اسمه حيث كان يحرق أطفال الأسرى أحياء؛ وعلى الرغم من أن 
آشور كانت أقوى دولة فى آسيا الغربية فى ذلك الوقت, ولكن لم يمر وقت طويل حتى 
أعلن أحد الشعوب الشمالية (سكان أرمنستان حاليًا) الثورة على آشورء وأسس دولة 
"آرارات ياوان"؛ بعد ذلك قامت شعوب أخرى بشق عصا الطاعة على آأشورء وفى 
النهاية قضت إحدى الثورات فى آشور على هذا العهد. 


( " ) عهد آشور الجديدة 


تمتد هذه الفترة من عام 44/ا حتى عام 5-17 قبل الميلادء تولى الحكم أولاً الملك 
"تيكلات بالسر الرابع' ثم الملك بساركن الثاني" /١0-١/55(‏ قبل الميلاد)!*). 
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الهوامش 


. 1405-1175 إيرياء جاء ص‎ )١( 
1١181 1١7 (؟) إيرياء جاء ص‎ 
. 5١17 (؟) إيرباء ج١ء ص 154 176., انظر التعليقات ص‎ 
. 518 انظر التعليقات ص‎ )4( 

(5) إيرياء جا ص 16ل 194,353 55ل .15 . 


الموضوع الرابع 


مصر من خلال مقدمه عن تاريخ إيران 


١‏ - النهر بين مصر وإيران وأثره على التعاليم الدينية 

دفع عدم وجود نهر عظيم (مثل تهر النيل) فى الهضية الإيرانية» وما تبع ذلك من 
قلة المياه وجفاف الجى فى إيرانء بالإيرانيين إلى السعى والعمل من أجل تعمير الأرض 
وتوفير وسائل الرى الصناعية بمزيد من الشقة؛ الأمر الذى جعل من الجهاد فى الحياة 
ضرورة من ضرورات معيشة آريى إيران» وقد بلغ الاهتمام بهذا المبدأ إلى حد أن 
أصبح ضمئن التعاليم الدينية الإيرانية!'). 


؟" ‏ كتابات المؤرخين المصريين والنقوش المصرية القديمة.. مصدر من 
مصادر تاريخ آريى إيران 

كانت كتابات المؤرخين المصريين والنقوش المصرية القديمة تعد من المصادر 
الرئيسية للتعرف على تاريخ أريى إيران فى العهد القديم الذى يمتد من آخر القرن 
الثامن عشر قبل الميلاد حتى منتصف القرن السابع عشر الميلادى”)... 
" - مقياس الطول المصرى 


كان مقياس الطول فى مصر القديمة يسمى "آرش”7) 
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الهوامش 


. إيرباء ج١ء ص 107, 107, انظر التعليقات ص //ا؟‎ )١( 
, 154,339 (؟) إيرياء جا ص‎ 
ّ 1١11 المصدر نفسه, ص‎ (0 
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الموضوع الخنامس 


مصر والدولة المبدية 


١‏ - فتح مصر دليل على قوة الفاتح 
كان آشور ميدين الذى استطاع فتح مصر وإخضاع كل آسيا الغربية لحكمه 


المطلق (فى النصف الأول من القرن السايع قيل الميلاد) يرتعش أمام جيروت هؤلاء 
الثاى )١(‏ 
سك . 


؟ - ملك مصر ( بسمتيك) والسكا 

أدرك السكائيون بعد هذا النصر على الميديين أنه لن يكون فى مقدور أحد آخر 
التصدى لهم لآن أآشور قد أصبحت ضعيفة على أثر حرويها ضد مادء ولأتهم 
لم يحصلوا على غنائم كثيرة فى آشور: فقد أغاروا على كل البقاع الشمالية الغربية 
لإيران وآشور و (وان) و(كابا دوكية)؛ وخربوا المدن وتقدموا حتى وصلوا إلى سواحل 
معن الشرب (المحدن الأمتكن المكوفظ) أحيظ ليوا كينا كان فى هده الجادد 
والمقواييا التهان. 

أما ملك مصر (بسمتيك) الذى كان قد دخل الشام فاتحًاء ما إن سمع بخبر 
ارات السكا حتى رجع على الفورء ثم أرسل الهدايا إلى قائدهم؛ ويذلك صرفه عن 
الهجوم على مصرا"). 


* - موقف مصر من الميديين فى حريهم ضد الآشوريين”" 


"بعد أن طرد هووخشتر السكا من إيران: فكر ثانية فى القضاء على آشورء ولابد 
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قبل انقراضها بأربعين عامًا تقريبًا إلى أوج عظمتهاء كانت مصر قد خضعت لهاء 
اتجهت ليديه إلى السقوط؛ ولحق الدمار بدولة عيلامء لم يعد لمملكة 'وان" الجرأة على 
الاقتراب من حدود آشورء وتجلت أنوار حضارة الميديين داخل آشورء ولكن كان 
الاحتفاظ بكل هذه الإتجازات والفتوحات أمرًا صعبًا بالنسبة لشعب صغير مثل 
الآشوريين. وكانت هناك دلائل على عدم قدرة آشور على الاحتفاظ بسيطرتهم على 
أبسيا الغربية. ومنذ أن ضيق الآريون الخناق على آشورء أجبروها على أن تستخدم 
وسائل أخرى غير شن الغارات والقتل» فأبقت على حياتها السياسية عن طريق إثارة 
بعض الشعوب الآرية على بعضها الآخرء وإشاعة القرقة بينهم وبين الآخرينء: كما زوج 
(آشور حيدين) ابنته لقائد السكاء واستخدم ( آشور بانى بال) الدسائس المختلفة فى 
عصر ليديه؛ ولم تجد هذه الوسائل نفعًا حينئذء ولكن كان معروقًا أن آشور كانت قد 
فقدت قوتها على أثر حرويها مع (عيلام), لأننا نرى أن حكومة ليدية قد ساعدت 
المصربين فى طرد الحامية الآشورية من مصرء وكان ( آشور بانى بال) ينظر إلى هذه 
الأوضاع بفتور.. توفى (آشور يانى يال) الحاكم الآشورى فى بابل عام ١١١‏ ق. م. 
وبعد ذلك تمرد “نبويالا سر" الحاكم الآشورى فى بابل وأبسس السلسلتين البابلية 
والكلدانية؛ ثم جلس ( آسوراتيل إيلانى) بن ( آشور بانيبال) على العرشء ثم تولى 
أخوه (سين شاروكين) الحكم من عام ٠٠١‏ ق.م. حتى عام ٠١7‏ ق.م.ء حيث انقرضت 
أشور فى عصره". 

كان البابليون ينتظرون الفرصة للأخذ بالثر من الآشوريين الذين كانوا قد 
أساءوا إليهم؛ وقد أعلن حاكم آشور فى بابل - وقد كان هو نفسه بايليًا - تمرده وأراد 
أن يفتح بلاد ما بين النهرينء ثم قامت الحرب. وصمد الآشوريون: وفى النهاية لم 
ينتصر (نبويالا سر) - حاكم آشور فى بايل -- وطلب المساعدة من الميديين الأعداء 
القدامى لآشور. بعد ذلك اغتنم الملك الميدى (هووخ شتر) الفرصة. واتحد مع الحاكم 
البابلى المتمرد. وقضيا على آشورء فقد كان هذا الملك نفسه يقكر فى الهجوم 
على آشور'). 
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"كانت مصر من بين الدول التى كان لها شأنها في الشرق القديم عندما حدث 
تغيير كلى قى خريطة آسيا الغربية يعد سقوط نينواء حيث استاتفت مصر حياتها 
السياسية (إلى جانب الميديين والدولة الكلدانية والبابلية) من بين الدول التى كان لها 
وجود أيضًا فى الشرق القديم حينئذ دولة ليديه ومملكة كيليكية؛ وإمارات اليهود فى 
فلسطين.. إلهله)” 


"بعد سقوط (تينوا) استولى (نبويالا سر) البابلى ( 16١‏ - 056 ق.م.) على بلاد 
بين النهرين السفلىء كان يريد بعد ذلك التحرك إلى سورياء إلا أنه اعتل فأرسل ابنه 
(بخت النصر) المعروف ب (بخت النصر الثانى) على رأس جيش محاربة المصريينء لأن 
ملك مصر (نخاو) (166020) استغل ضعف آشورء وانشغال بابل بحصار نينواء قدخل 
الشام, ولم يكتف بهذا النصرء بل توجه ناحية الشرقء وتقدم حتى (كارمكيش) على 
ساحل الفراتء وكما كتب فى التوراة: حارب ملك اليهود (يوشيا) الذى كان تابعًا 
لآشور وقتل (يوشيا) (الكتاب الثانى: تواريخ أيام؛ باب 10). ثم اشتبك مع جيش كلده 
ومنى بالهزيمة ٠05(‏ ق. م.), ويتضح من أقوال أرميا أن المصريين قد أصيبوا بهزيمة 
نكراء فى هذه الحربء ولاثوا بالفرار فى شكل غاية فى الفوضىء وكان (بخت النصر) 
- واسمه البابلى: نبو كود ورى نصرء أى: با نبو ارع حدودى - يريد تعقب المصريين؛ 
ولكن بلغه حينئذ أن أباه قد توفى: فأسرع إلى بابل حتى لا تتعرض الأسرة الجديدة 
فى غيابه للخطر. 

بعد ذلك دخلت سوريا تحت حكم بابل» ولكن مصر لم تصرف النظر عنها بسرعة, 
وفلسطين أيضًا حينما رأت أن هناك نزاعًا بين الدولتين» لم تشعر بالراحة. 

كما يرى من التوراة كان أرميا ينصح الناس ألا يتخذوا إجراء ضد بابل» وكان 
يوضح العواقب الوخيمة: ولكن كان هناك أيضًا من يثير الناس ضد بابل طال أمد 
الخصومة بين بابل وفلسطينء فى البداية كان (يخت النصر) يتصور أنه لى أثار الناس 
ضد اليهود لكان ذلك كافياء ولهذا السبب أرسل الآراميين مع الكلدانيين خاصته 
لمحاريتهم, ولكنه حينما رأى بعد ذلك أن هذه الخطوات ليست كافية؛ ذهب هى نفسه 


95 


إلى فلسطين وأسر (يهوياقيم) ملك اليهودء وكيله بالأغلال حتى يرسله إلى بابل» ولكنه 
توفى مباشرة: وأعلن ابنه (يهوياكين) التسليم بعد ثلاثة أشهر (عام 551 ق. م.) 
قارسله (بت النصر) مع عشرة آلاف يهودى من ذوى التفوذ إلى بابل. فى البداية كان 
(بخت النصر) يريد الحفاظ على دولة اليهودء ولى من الناحية الاسمية فقطء ولذلك عين 
الابن الشالث ل (يوشيا) والذى كان يدعى (صدقيا) ملكًا على تلك المملكة 
(96ه-45هق.م.), ولكن (صدقيا) أيضًا ثار ضد بابل؛ وتعاون معه جيران اليهود 
و([صور). وأعلنت مصر أيضًا تمردهاء وهى التى كانت قد وضعت بسوريا نصب 

حاصبنالكازاتدو نيت امقس وحاء (افووس) قرفو عفن لمناعدة النهوة: 
وفى البداية تراجع الكلدانيون» فكان فرح اليهود بلا حدودء ولكن بعد ذلك هزم فرعون 
عام 186 ق.م.ء وسقطت بيت المقدس بعد مقاومة شديدة فى أيدى الكلدانيين(. 


ه - أثر العلاقات الطيبة بين مصر والدولة الميدية على السياسة 
التوسعية للدولة الميدية 


أراد الملك الميدى (استياجس) الذى حكم فى 5454 حتى 05١0‏ ق.م.طبقًا لرواية 
هيرودوت- فى بداية ملكه أن يواصل فتوحات أبيه (هووخشتر) ولكنه سرعان ما أدرك 
أن الأوضاع فى آسيا الغريية ودول الجوار تحول دون تحقيق ما أرادء فقد كان على 
الملك الميدى القضاء على الدولة الليدية والدولة البابلية أولاً...إلا أن السلام بين الدولتين _ 
الليدية والميدية قد فرض نفسه عليهما ثلاثين عامًا تقريبًا لعدة عوامل: من بينها 
العلاقات الطبية التى كانت تربط بين الدولة الليدية ومصرء مما كان له أثره فى إحجام 
الدولة الميدية عن مهاجمة ليدية فى ذلك الوقت/). 
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الهوامش 


. 5417 إيرياء ج١ء ص ”17, انظر التعليقات ص‎ )١( 

(؟) إيرياء ج١,‏ ص 187., انظر التعليقات ص 588 . 

(؟) انظر التعليقات ص 7584 . 

(8) إيرباء ج١ء‏ ص 194-186 . 

(4) إيرياء ج١.‏ ص :.15١‏ انظر التعليقات ص ١9؟‏ . 

(1) إيرياء جا ص 1519 135, 194 . 

(1) إبرياء ج١ء‏ ص 7١5-5١١‏ عن أبسباب بسقوط الدولة الميدية وانتقال الملك إلى الدولة الهخامنشية, 
انظر د. أردشير خداديان: هخامنش ها - مجموعه سوم - تهران. جاب أول 1717/8, ص ١١‏ وما يعدها. 
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الموضوع السادس 


مصر والعصر الأول لحكم الفرس 
(الدولة الهخامنشية ‏ الأكمينية) 


[ الفصل الأول 


مصر وعصر كوروش 


١‏ -. عدم صحة رواية كزنفون عن فتخ مصر على يد كوروش 


'. وقع كزنفون فى خطأ حين ذهب إلى أن "كوروش” قد تمكن من فتح مصر 
(وقبرض)-بعد أن أصبح حاكما على يونانى آسيا(')” 


١‏ - كرزوس! يطلب العون من ملك ممسر 


ذهب المحققون قى العصر الحديث إلى أن "كرزوس” قد طلب من "آمازيس" 9) 
حينه؛ إذ قدما له وعدا بالمساعدة فى العام التالى خوفًا من عظمة فارس كما دلت على 
ذلك الأحدات"9). 


* - الجنود المصريون فى صفوف أعداء كوروش 


عاد الجواسيس الهنود الذين أرسلهم "كوروش" إلى ديار أعدائه, إليه وأخبروه أن 
'كرزوس”*) ملك ليديه قد اختير لقيادة جيش الأعداء.... ويبلغ عدد المصريين فى هذا 
الجيش ألف جندى؛ ويصلون عن طريق البحرء وهم مسلحون بالدروع والرماح الطويلة 
الدقيقة والخناجر (فضلاً عن الجنود "التراكى' ذوى السيوف الطويلة: والجنود 
القبارصة". وجنود "كيليكية", و'فريكية العليا والسفلى', و'لى كاونيه”, "بافلاكونيه", 
كابادوكن", و"الأعراب". وفينيقية" و"آشور" ملك بابل"), كما أجبر "الأليانيين" وسائر 
يونانى سيا على محالفة كرزوس" الذى أرسل سقراء إلى "اللاسسونيين" لعقد 
معاهدة اتحاد معهم؛ وقد تقرر أن يكون محل اجتماع كل الجيوش ساحل نهر باكتول'7) 
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؛ - كوروش ينهى قواده عن الخوف من الجنود المصريين 


ذكر "آراسب” جاسوس كوروش وصديقه. أن الفرقة المصرية فى جيش الأعداء 
تتكون من عشرة آلاف جندى؛ ويبلغ عدد صفوفهم مائة صفء ويتكون كل صف من . 
مائة جندى. 7) 

ويقال إن هذا التشكيل كان معمولاً به فى مصرء ولكن "كرزوس" قبله مكرهاء لأنه 
كان يريد أن تكون جبهة جيشه أطول من جبهة جيش "كوروش". حتى يستطيع المرور 
من أبطال جيش “كوروش" , ويحتل المكان الخلفى لهم؛ وقد تولى " أبراداتاس" ملك 
"شوش" بعد موافقة "كوروش". قيادة العريات ليهجم بها على قلب جيش أعداء 
"كوروش”". وقد أخذ مكانه فى مواجهة الجيش المصرى ؛ وقد أوضح " كوروش " لقواده 
بأنه ليس هناك ما يبرر خوفهم من زيادة عدد أقراد الجيش المصرىء ناهيًا إياهم عن ' 
لوطل ما نفك المشئان دزوعيه الكتيرة جذا تمل يفا كديرا علمهموتلدق يهم 
الضرر أكثر مما تجلبه عليهم من منقعة, فضلاً عن أن طريقة تنظيم صفوفهم - أى 
عمق المائكة صف يجعل عددًا قليلاً منهم فقط يستطيع الحرب, كما نهى “كوروش" 
قواده عن التفكير فى انتصار الجيش المصرى حيث لا أساس لهذه القكرة من الصحة, 
لأنهم فى البداية لايد لهم من التصدى للخيول وما عليها من دروع؛ ولو قاوم الجنود 
المصريون فكيف يتأتى لهم مواجهة الفرسان والخيول والأبراج فى آن معاء 
كم أذن 'كتوووس" تعد ذلك لقوانةبالاضيراف على الغو ما استمفؤة مه 
لجتودهه(). 


ه - كوروش يشهد ببسالة الجندى المصرى 

هاجم ' أبراداتاس " ( ملك شوش وحليف كوروش ) (') الجنود المصريين وهم 
بأسلحتهم الثقيلة وأسرع أصدقائه فى معاونته, وقفى هذه الأثناء وصل رقاقٌ 
"أبرادتاس” فى هجومهم إلى مكان التصق فيه المصريون بعضهم ببعضء بحيث لم يكن 
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تحت حواقر الخيل والعجلات: وحيثما كان يصل منجل العجلة الحربيةء فقد كان يمزق 
الإنسان والسلاح... وقد استفاد الفرس من الثغرة التى حدثت فى صفوف المصريين 
وقاموا بالهجوم عليهمء وقتلوا عددًا كبيرًا منهم ... وقد اشتبك المصريون الذين نجوا 
من الموتء وكان عددهم كبيرًاء مع الفرس فى معركة ضارية استخدموا فيها الرماح 
والسيوف وغير ذلك من السلاحء كان المصريون متفوقون من حيث العدة والعتاد, 
وكانت رماحهم قوية وطويلة مثل الرماح الحالية» كما كانت دروعهم تقى أجسامهم: 
وتصد ضريات العدو على نحو أفضل مما هى عليه الدروع العادية التى تعلق على 
الكتف. بناء على هذا قام المصريون بهجوم شديدء وحينما عجز الفرس فى ذلك الوقت 
عن صد هجوم المصريينء: تراجعواء وظلوا يتراجعون دون أن يعطوا ظهورهم للعدوء 
وطلوا عل هذا العال يعض وصطوا الومكان الأموا عنوهنا امظان الحفون الندوك انوا 
فى الأبراج المصريين يوابل من السهام:ء وفى نهاية الأمر اشتعلت معركة ضارية... 
وهنا وصل “كوروش" وقد حزن لما رأى من انسحاب الفرسء ورأى أن أفضل وسيلة 
للحيلولة دون تقدم المصريين أن يأتى خلقهم: لهذا أمر جنوده بالإسراع خلفه والتحرك 
بسرعة ناحية مؤخرة الجنود المصريين: وحينما رأى المصريون "كوروش" صاحوا 
قائلين إن العدى يهجم من الخلف. وكانوا قد أصييوا بالكثير من الجراح» فتراجعوا 
ويدآت المعركة بين المشاة والفرسان: كان أحد المصريين قد سقط تحت حواقر جواد 
ككورو قن مما فنا عو على 1ك وشدون شان الحو و مسيقة قضنا ع والقر تكوري تر على 
الأرضء وهنا يمكن إدراك حب المرؤسين لرئيسهمء إذ صاح الكل يحثون على الإسراع 
لنجدة "كوروش". وأخذو! يقاتلون ويقاتلون» حتى قفز أحد حراس "كوروش” من على 
حصانه؛ ورفع "كوروش على الحصان.ء وما أن اعتلى "كوروش" الجواد» رأى أن الهزيمة 
قد حاقت بالمصريين من جميع النواحى؛ وكان يحيط به "هيستاسب” و"كرى سان تاس" 
مع جنود سلاح الفرسان من الفرسء حينذئذ أصدر "“كوروش' أوامره بالكف عن تركيز 
الهجوم على الجنود المصريين المسلحين بالأسلحة الثقيلة, والاكتفاء بإلحاق الضرر بهم 
عن بعد بواسطة السهام والرماح: وصعد هى أحد الأبراج حتى يعرف الجزء الذى 
ما زال يقاوم من جيش العدوء فرأى واديًا مزدحمًا بالجنود الفرسان والمشاة, 
البعض يفر والبعض يطارد البعض الآخرء ورأى كذلك أن المصريين فقط هم الذين 
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صمدوا أمام جيشه. ولأن المصريين كانوا بمفردهمء فقد شكلوا دائرة محتمين بدروعهم 
دون أن يفعلوا شينًاء ولكنهم كانوا فى غاية التعب والإرهاقء تعجب 'كوروش” من 
شجاعتهم: ورق قليه لحال هؤلاء الرجال الأيطالء وأشذق عليهم من القتلء فأصدر 
أوامره بإنهاء الحربء وأرسل رسولاً للمصريين يخيرهم بين النجاة بأرواحهم دون أن 
يلخقبيم الغاوة وين اللوزة "فى اميد ل الججنام الذين تركوهع واتصيرفوا فقسالل 
المصريون عما إذا كان من الممكن النجاة بأرواحهم وفى الوقت نفس *ينظر إليهم على 
أنهم من الجنود الأبطال؛ فأجاب “كوروش" بالإثبات حيث كان يرى أن المصريين فقط 
هم الذين صمدوا أمام جيشه ولم يتوقفوا عن القتالء ولم يهربوا كفيرهم من حلفائهم, 
فتسال المصريون عن كيفية نجاتهم دون أن يلحق بهم العارء فقال لهم "كوروش”: إنهم 
يستطيعون النجاة دون أن يقدموا على خيانة حلفائهم: وليس عليهم بسوى أن يسلموا 
أسلحتهم وأن يصيحوا أصدقاء لمن يريد لهم الحياة لا الموت (كوروش وشعبه)ء وهنا 
تساعل المصريون عن المقابل الذى سيطلبه منهم “كوروش' لى أصبحوا أصدقاء لكوروش 
وشعبه. فأجاب "كوروش:: بأنه بسوف يحسن إليهم مقابل إحسانهم إليه وإلى شعبة, 
ماله التو الصدرنوة” عَنَ القضدوب بالإحسان: لحان كالة فاؤاعت الحرب جسفمرة 
فسوف يعطيهم راتبًا يعادل ضعف ما كانوا يكخنون: فإذا ما انتهت الحرب وحل 
السلام. فسوف يقدم لمن يرغب منهم فى البقاء عنده الأرض والمدينة والمرأة والخدم: 
استمع المصريون إلى هذه العروضء وقدموا له التماسا بألا يجبرهم أحد على قتال 
'كرزوس””, وقالوا إنه الحليف الوحيد الذى لم يسئ إليهمء فيما عدا ذلك فهم على 
استعداد لقبول ياقى شروطه.ء وبناء على هذاء فإن المصريين ما زالوا على وفائهم حتى 
اليوم ملك فارس بسبب ما كان بينهم وبين “كوروش”. وقد منحهم "كوروش” فى البقاع 
العليا مدذًا ما تزال معروفة بالمدن المصريةء فضلاً عن ذلك منحهم "لاريس" و "سيل 
لن" الواقعتين بالقرب من بسيمه 05:0© (كانت مدينة يالقرب من "اليد" على ساحل بحر 
الجزائر) وعلى مسافة قليلة من البحرء وهذه الأماكن تقع حتى اليوم قى حوزة أحفاد 
هؤلاء المصريين. 

ويعد عقد المعاهدة. ضرب “كوروش” معسكره فى "تيم برارا (فى فريكية)» "كان 
المصريون فى هذه الحرب القسم الوحيد من جيش أعداء "كوروش" الجدير بالمدح". 
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١‏ - جندى مصرى يقتل الحليف المخلص لكوروش. ويقطع يده 


كان “كوروش” قد تعجب من عدم رؤية حليفه المخلص "أبرادتاس7"). فأخبره أحد 
الخدم بأته قتل فى الحرب ضد المصريين فتوجه مع ألف من القرسان إلى مكان جثمانه 
الذى كان مسجى أمام زوجته؛ فانهمرت الدموع من عينى 'كوروش' وأبدى أسفه وحزنه 
على فراقه, وأمسك بيد "أبراداتاس" وحينئذ لاحظ أنها قد فصلت عن جسده وأخبروه 
أن أحد المصريين هو الذى فعل ذلك. 


٠‏ - بابل سوق للمصريين 


كانت بابل مدينة لا نظير لها(''). ولا سيما أن ثراءها قد ازّداد بعد سقوط "نينوا” 
٠00‏ قبل الميلاد تقريبًا) وساردء كما كانت بابل المركز التجارى للعالم فى ذلك الوقت, 
حيث كان المصريون (وغيرهم من سائر البلاد) يآتون إليها ابيع بضائعهم وشراء 
ما يلزمهم... إلخ. 


6 - أثر اقتراب اليهود من حدود مصر على معاملة كوروش لهم 

يعتقد البعض أنه لما كان الشعب اليهودى قرييًا من حدود مصرء فقد أراد 
سياسى59). 
4 - وجوه شبه بين بابل ومصر 


شيه "هيرودوت" بابل بمصر من حيث كثرة الترع وجداول المياهء ومن حيث 
التراتيل التى تنشد عند دفن الموتىا"). 
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٠‏ - المصريون والفينيقيون 

نظراً لوقوع الفينيقيين بين الأمتين المتحضرتين فى الزمن القديم, 
أى بين الحمصريين والبابليين» فقد اقتبسوا الكثير منهماء كما يذكر أيضًا أن صيدا قد 
دخلت فى تبعية المصريين تكرارًا ومرارً؛ وأن شراع "صور" ‏ طبقًا لأقوال حزقيا ‏ 
كانت من الكتان المصرى المطر:(؟"). 


١‏ - بين كوروش وملوك مصر 


لا ترجع أسباب هيبة ' كوروش * ومكانته العظيمة بين الشعوب إلى فتوحاته , 
وانها إلى تصيرفافه الى اتسقت ‏ بالراقة لأول موة فى كاري القترق القدهم .لقا على 
العكس من ملوك مصر (ويابل) الذين كانوا يقتلون الملوك المغلوبين» وأفراد حاشيتهم 


بعل أسرفه!0). 
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الهوامش 


)١(‏ إيرباء ج١:‏ ص 55؟, انظر التعليقات ص5.7. 

(؟) كان كرزوس ملكًا على ليديه وكان معاصرا ل "كوروش العظيم . وقد سعى كثيرًا لتعمير "سارر” 
عاصمة "ليديه. واستطاع تسخير كل ولايات آسيا الصغرى ما عدا 'ليكيه وكيليكيه" وقد منى بالهزيمة فى 
حريه ضد “كوروش” الذى استولى على مملكته بعد انتصاره عام 051 أو /ا4ه قيل الميلاد. (لغت نامه دهخداء 
كرزوس). أنظر التعليقات ص؟.؟. 

(؟) أحمس الثانى (-/051-41 قبل المبلاد) أحد ملوك الأسرة السادسة والعشرين الصاوية, وصل إلى 
العريش نتيجة ثورة ليبية قومية ضد 'أيريس” وجنوده الإغريق المرتزقة؛ وتقدم النصوص الكلاسيكية, والمصادر 
الديموطيقية صورة حية لشخصية ذلك المغتصب القوية, وكان بالغ الدهاء. فأرسل اينة أبريس لتكون زوجة ملك 
فارس العظيم ‏ (معجم الحضارة المصرية) ‏ ص ١15‏ . 

(4) إيرباء ج١ء‏ ص ١/6‏ . 

(0) إيرياء ج١:‏ ص 54, /40؟, انظر التطيقات ص 5١4‏ . 

(1) إيرياء جاء ص 3817 . 

(0) إيرباء ج١ء‏ ص -0", انظر التعليقات ص 5١0‏ . 

(4) إيرباء جاء ص 50١‏ , 

(4) إيرباء ج1١‏ ص 15-108, انظر التعليقات ص 7١6‏ . 

. 5.5 إيرياء ج١: ص 1117, انظر التعليقات ص‎ )٠١( 

. 3/8 إيرياء جاء ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ إيرياء ج١:‏ ص 7917 انظر التعليقات ص 7١1‏ . 

(19) إيرياء ج١ء‏ ص 59,44١‏ . 

. 45-449 إيرياء جا ص‎ )١8( 

(16) إيرياء جا ص 71 . 
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الفصل الثانى 


مصر وعصر كبوجيه (قمبيز) 
عصر الفتح الفارسى لمصر 


تصحيف الأسماء لدى المصريين 


كُتب اسم هذا الملك فى الوثائق المصرية “كنبوت" و "كمبات", أما "هيرودوت" وغيره 
فقد كتبه: "كامبوزس”؛ وكتبه أبى الريحان البيرونى فى الآثار الباقية (ص 84) "قمب 
سوس" و "قمبوزس” (ص .)١١١‏ وكتبه أبو الفرج بن العبرى فى "مختصر الدول”: 
"قمباسوس بن كوروش1". 

آما الكتاب الأوروبيون فقد أطلقوا على هذا الملك اسم "كامبيز" بناء على التسمية 
اليونانية "كاميوزس". 

تكتب كل الأسماء الإيرانية طبقًا للكتابات اليونانية. يتصور بعض الكتاب أن 
اسم هذا الملك هو "كمبوجيه' وأنه قد جاء فى نقوش "داريوش” “كبوجية" لأن ميم الغنة 
لم تكتب, ولكن يجب القول إن كل الأسانيد التى ذكرتء فيما عدا نقوش “داريوش" , 
غير إيرانية» وقد اقتبست من مصادر غربية (سريانية أو يونانية ... إلخ). أما كتاب 
القرون الإسلامية؛ من أمثال الطبرى والمسعودى وغيرهماء وهم الذين لم يطلعوا على 
المصادر الغربية, واستندوا إلى الأسانيد الشرقية فقطء فقد كتبوا هذا الاسم بدون ميم , 
مثلاً الطترق كتب فى قهرست أحفاد كشتاسي اسم أحنهم 'كيوجيه: ولنش هثاك 
شك فى أن تبديل (ب) ب (ى) خطأ من المحررء وأن الاسم فى النقش المذكور كان فى 
الأصل "كبوجيه". 

وقد سجل المسعودى في 'مروج الذهب" اسم هذا الملك “قنوج' وليس من شك أن 
المحرر قد أخطأء وكتب الحرف (ن) بدلاً من (ب): أى أن “قنوج" كانت فى الأصل 
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"قبوج” التى هى معرب “كبوج'. أيضا إذا لم يكن قد وقع تصحيفء فإنه من الواضح 
حينئذ أن "اليم" لاوجود لها فى هذه الأسماءء. وليس المقصود بهذا أن كيوجياه* 
الطبرى أو "قنوج" المسعودى هما "كبوجية" بن "كوروش الكبير", ولكن ذكر هذا الاسم 
فى فهرست أحفاد "كشتاسب' يدل على أن هناك آخرين قبل 'كبوجيه' بن "كوروش" 
من أحفاده أيضًا كانوا يحملون هذا الاسم... ويتضح أن "كبوجيه' بن كوروش” هو 
"كبوجيه الثالث' وأن “كبوجيه الأول هى من أحفاد 'كوروش” ىويشتاسب" (كشتاسب). 
يتضح فيما ذكر أن "كمبوجي (بالميم) إملاء غير إيرانى (مصرى أو بايلى أو غير 
ذلك). ومن المسلم به أن غير الإيرانيين كانوا يصحفون الأسماء (الأعلام) الإيرانية, 
المصريون كتبوا اسم "داريوش' "آين تاريوش" "أن تريوش". ولكن لا عجب أن يكتب 
"هيرودوت” اسم “كبوجيه' بالميم, لأنه كتب كتبه خارج إيران» وقلده فى ذلك سائر 
المؤرخين اليونانيين الذين جاءوا بعده, من ناحية أخرى نرى أن الاسم "كبوجيه" قد 
صار فى القرون اللاحقة : كبوج ‏ كبوز ‏ كابوس (قابوس). ولم يعد هناك أثر للميم. 
بناء على هذاء فمؤقنَاء مادام لم يتم الحصول على سند قوى لوجود ميم الغنة فى أصل 
الاسم؛ لا يمكن تفضيل الإملاء '"كميوجيه" على "كبوجيه", ولاسيما أن "داريوش” قد عد 
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الإملاء الثانى (كبوجيه) صحيحًً. 


استقادوا فى هذا العو من الأإسانيد الغربية". 


؟ - قمبيز (كبوجيه) والاستعداد لغزو مصر 
بعل أن جلس كبوجيه على العرش قام على مدى ثلاث سئوات بإخماد الفتن فى 
بعض الولايات» ثم قام بعد ذلك بالتجهيز لحملة عسكرية على مصرء وطبقًا لنقش 


سكين داق فق ل ركه إلى مصر حادثة برديا التى أدت إلى عواقب 
وخيمة!"). 
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* - هل رحل برديا إلى مصر مع كوروش أم قتل قبل رحيل كوروش؟ 


كان ل 'كوروش' ولد آخر غير "كبوجيه' اسمه 'يرديا” وأصغر منه؛ وكان والده 
قد عينه واليَا على "يارت" (خراسان)؛ جرجان, باختر وخوارزم. كتب اسمه على أشكال 
مختلفة: فى نقش 'بيستون" ل “داريوش الأول" بردياء وفى النسخة البابلية لهذا النقش 
نفسه ‏ برزياء وسجله “هيرودوت" وبعض المؤرخين الآخرين ‏ سمرديس...إلخ. 


كان الناس يحبون بردياء فحسده “كبوجيه" (قمبيز) على هذا الحبء وقتله سر 


ذكر المؤرخون اليونانيون بعض الروايات التى تتعلق بهذه الواقعة, والتى تختلف 
فى بعض الجزتيات عما جاء فى السند الرسمى (نقش بيستون). ومع ذلك فلابد من 
وف 

يقول "هيرودوت" (الكتاب الثالث بند ١؟):‏ ذهب سمرديس (برديا) مع "كبوجيه 
إلى مصرء حيث حدث فى مصر ما أثار خوف ملك فارس:؛ فقتل سمرديسء فقد أرسل 
ملك الحبشة قوسنًا إلى “كبوجيه", بلغ عرض هذا القوس إصبعينء وكان شد وتر هذا 
القوس غاية فى الصعوية» ولم يستطع "كبوجيه" شد وتر هذا القوسء بينما استطاع 
أخوهء فحسده 'كبوجيه" وأمر على الفور برحيله إلى "شوش" . بعد ذلك رأى فى المتام 
أن رسولاً جاءه وأخبره أن سمرديس قد جلس على عرش السلطنة؛ اشتد قلقه من هذا 
الحلم» وأرسل أحد رجال فارس (يرك ساس يس) إلى "شوش" لقتل أخيه. وقد قتل هذا 
الرجل 'بسمرديس" ‏ بناء على قول البعض ‏ وقت انشفاله بالصيدء والبعض الآخر 
يذهب إلى أنه اإستدرجه إلى ضفاف بحر "ارتيره" (خليج فارس) ودقع به إلى الماء 
وأغرقه.... وعلى الرغم من أن رواية "هيرودوت" تبدو أكثر صحة من غيرهاء إلا أنها 
لا تخلى من أخطاء: طبقا لنقش بيستون” (عمود ١ء‏ بند »)١1-٠١‏ فقد قتل 'برديا” قبل 
سفر 'كبوجية" إلى مصرء بيمنا يذكر "هيرودوت" أنه كان يصحبة "كبوجيه" فى مصرء 
ويحكى حكاية القوس الحبشى التى تبدى حكاية لا أساس لها لأن "برديا" لم يذهب إلى 
مين أضبلا. 
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؛ . هل كان كوروش ينوى الهجوم على مصر؟ 


تختلف أراء المحققين بشأن نية "كوروش” فى الاستيلاء على مصر. البعض يعتقد 
أنه لم يكن يرغب فى فتح مصرء وكان يعتير حدود إيران آنذاك هى: بحر الجزائر 
(بحر إيجه) غريًاء والسند شرقاء والبحر الأسود وجبال القوقاز ويحر الخزر وذهر 
سيحون شمالاً. وخليج قارس ويحر عمان جنوي ). 

كورو مشر هه الكروثمن الخنون اليس ويزاق انالك والتعض الاش 
يقول إن: "كوروش" كان يعتزم الإستيلاء على مصرء ولكن انشغاله بالمناطق الشرقية والشمالية 
الفروقكة لم تمحفه القوض لدف ينا اعدو علي وتحقيفة هذا الامى عر مغرو 


ه ‏ هيرودوت يسرد ما قاله الفرس بشأن هجوم كبوجيه على مصر 


وقد نقل هيرودوت أقوال الفرس حول هجوم كبوجيه على مصر على 
النحو التالى:!") 

"أرسل “كيوجيه سفيرا إلى مصر ليخطب ابنة "أمازيس” "أحمس" ملك مصر 
آنذاك» وذلك بإيعاز من طبيب عيون مصرىء كان مقيمًا فى بلاط إيران: ذلك أنه عندما 
طلب "كوروش” من "أمازيس' ملك مصرء أن يرشح أقضل طبيب مصرى ويرسله إلى 
إيران» فأرسل "أمازيس” الطبيب المذكور إلى “كوروش": فأصاب الحقد قلب هذا الطبيب 
على "أمازيس" لأنه ترك الأطباء الآخرين لمصرء وفرق بينه وبين زوجته وأطفاله؛ وقد 
دفعه هذا الحقد إلى الإيعاز إلى 'كبوجيه" بالزواج من ابنة ملك مصرء حيث كان يعتقد 
أن ملك مصر بناء على هذا الطلب إما أنه سوف يبعد ابنته عن مصرء وهو فى شدة 
الحزن والألم.حيث يرسلها إلى “كبوجيه". وإما سيرفض مما يؤدى إلى اشتعال الحرب. 
ففعل “كبوجيه" ما أوعز إليه به الطبيب المذكورء ولا كان "أمازيس" خائفًا من قوة 
'كبوجيه”. أصبح موقفه سيئاء وتردد فى قبول أو رفض طلب “كبوجيه", كان يعلم أيضًا 
أن "كبوجيه" لم يطلب ابنته للزواج؛ بل يريد أن يلحقها ضمن حريمه (الجوارى)» وفى 
النهاية حدث ما يلى:- 
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كان لملك مصر السايق أبرى يس' فتاة جميلة رشيقة تدعى 'نى ت تيس”؛ ألبسها 
الملابس الفاخرة: وزينها بالحلى والمجوهرات» وأرسلها إلى "كبوجية" على أنها ابنته, 
ظل 'كبوجيه" فى شك من أمرها أثناء إقامتها فى فارسء؛ حتى ناداها يومًا 
ياسم الوالدء ققالت له: "أيها الملك ‏ ألم تظن أبدًاء أنك خدعت حين قالوا لك إنى اينة 
"أفاويسن الذى أكان (لسدولدن مولن وفظله :كا لمديراسة القهاة اليرة 
تأثير غريب على نفس "كبوجيه" فقد كانت سببًا لتحريك جيوشه إلى مصرء هذا 
ما قاله الفرس". 


5 هل كانت أم قمبيز مصرية؟ 

"الضريون يعدوخ دوجي واحدًا متهم لانهم يختقلون أن كُوزوقن” هو الذئ 
خطب ابنة "أمازيس" وليس "كبوجيه: وقد أرسل "أمازيس ابنة "أبرى يس" لكوروش, 
ولكن أقوال المصريين هذه ليست صحيحة: فهم يعلمون أن ابن الزوجة غير الرسمية 
لا يمكن له أن يصبح ملكاء مادام ابن الزوجة الرسمية على قيد الحياة؛ ومعلوم أيضًا 
أن أم "كبوجية" وهى "كاسان دان" كانت ابنة "فرنس يس" الهخامنشىء إن إدعاء 
المخيريين تقراف كيويمنة مقااف الكقرقة التاريكنة كيه مكانة لخرى فى هذا الضتدذ: 
ولكننى لا أصدقها. يقال إن امرأة فارسية دخلت إلى حريم “كوروش' فتعجبت من 
صحة أطفال "كوروش” وجمالهم؛ وأخذت تثتى على "كاسان دان" زوجة 'كوروش , 
فقالت الملكة: "ومع هذاء فإن كوروش” لا يعرف قدرى”, بل يقدر المرأة التى أحضروها 
من مصرء وكانت الملكة تقصد بالمرأة 'نى ت تيس" (ابنة ملك مصر المقتول آبرى يس) "). 

يقال إن "كبوجيه, الابن الأكبر ل "كوروش” قال لأمه حينئذ: "لهذا فسوف أدمر 
يا أمى مصر عندما أكبر". وكان “كبوجية" قد بلغ حينئذ العاشرة: وقد تعجيت النساء 
من إجابته, وظل هذا الأمر عالقا بذهنه, وحينما جلس على العرش نفذ تهديده. 

يذكر المؤلق بعد سرد روايتى 'هيرودوت" المذكورتينء أن "هيرودوت” قد ذكر من 
خلال الروايتين المذكورتين أسباب هجوم 'كبوجيه" على مصرء وأن “هيرودوت" نفسه 
يرى أن الرواية الثانية غير صحيحة: وينكر المؤلف الرواية الأولى أيضاء معللاً ذلك بأنه 
لا يصدق أن تطلب ابنة فرعون لتكون زوجة غير شرعية؛ وتصبح ضمن حريم ملك 
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الفرس (كوروش). ويذكر المؤلف فى هذا الصدد أن المصريين قد اخترعوا هذه الحكاية 
حتى يقال إن "كيوجيه" من أم مصرية: وأن من فتح مصر هو ابنهاء وقد قالوا أيضا 
مثل هذا القول عن الإسكندرء حيث قالوا إن والده كان ملكًا على مصرء وأرجعوا نسبه 
إلى المصريين. 


- سبب هجوم كبوجيه على مصر فى رأى المؤلف 


إن سبب هجوم "كبوجيه" على مصر هو رغبته فى مواصلة الفتوحات: لأن التاريخ 
يشير إلى أنه إذا دخلت أمة ما فى دائرة القتوحات؛ فإن كل ملك يجلس على العرش 
يواصل هذه الفتوحاتء حتى يزيد من ممتلكاته التى ورثهاء فلا تضيع شهرته عند 
أحفادهء وقد كان "كبوجيه" مثل الآخرين فى هذا الصدد". 


/ - هيرودوت يتحدث عن الحملة العسكرية لكبوجيه على مصر 


"كان بين الجنود المرتزقة ل "أمازيس' شخص من أهل 'هالى كارناس" يدعى 
'قانس' وكان موضع مدح وثناء لعقله وشجاعته؛: كان هذا الشخص مستاء للفاية من 
الملك "أمازيس' لسبب ماء فاستقل قاربًا وفر من مصر حتى يذهب إلى "كبوجيه". 
ولما كان 'قانس' موضع احترام الجنود المرتزقة» وعلى علم واسع بأحوال مصرء فقد 
اضطرب "أمازيس”'؛ وأرسل وراءه من يتعقبه للقبض عليهء والعودة به إلى مصرء, 
فقبضوا عليه فى 'ليكية". ولكن "فانس” غافل الحراس يالخمر وهربء وذهب إلى 
فارس» وعندما وصل إلى “كبوجيه" كان الأخير على وشك التحركء. فأطلع "فانس" 
'كبوجيه' على أوضاع مصرء واقترح عليه دخول مصر عن طريق البرء ولتحقيق هذا 
الغرض أرسل رسولا إلى ملك العرب طاليا مته السماح له بالمرور عبر أراضيه... بعد 
فتح مصرء أمدوا المنازل بالمياه. ولم يكن قى زمن تسيير جيش "كبوجيه" ماء فى 
المنازل» وطبقا لاقتراح “هالى كارناس”" دخل "كبوجيه فى مباحثات مع ملك العرب الذى 
قبل أن يهِبِىْ للمشاة طريقًا آمنا... بعد عقد الاتفاقية؛ ملأ ملك العرب بالتعاون مع 
رسل “كبوجيه الكثير من القرب بالماءء وحملها على الجمالء وذهب إلى الصحراءء 
لينتظر جيش "كبوجيه(2. 
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4 استعداد الملك أحمس الثانى لصد هجوم جيش قمبيزء ووفاته") 


ما إن سمع "أمازيس" الذى كان قد امتنع عن مساعدة "ليدية" ويايل خوفًا من قوة 
فارسء: بخبر تحرك جيش "كبوجيه" حتى أصيب بالذعر» وقام بالاستعداد للحرب, 
فى البداية لأنه كان يتصور أن "كبوجيه' سوف يقوم بحملته العسكرية من ناحية البحر, 
لما كان له من بحرية قوية (بحرية الفينيقيين ويونانى آسيا الصغرى). لهذا دخل فى ' 
مباحثات مع الجزر اليونانية التى لم تكن تابعة لإيران ومع قبرصء لإرسال سفتها 
لمساعدة السفن المصرية. وفضلاً عن الجيش المصرى فقد استعان أيضًا بالجنود 
الوق مهد انقهاء كتوعيه من اجتتهزاداته: تسسافرا ]الى سصبو ظى راض الككن الذى 
قد تم إعداده بفضل مجهود "كوروش” الكبير» وأصبح جيشا مدريًا. 

دخل جيش "كبوجيه” الصحراء عن طريق غزة: التى تقع على ساحل بحر المغرب 
(التحو الأبيخى المتؤشتط): وظوى هده الصتكراء (ضحراء شه خريزة سناء) فى خلكة 
أيام بمساعدة البدى. 

ولعيد اهل #توحدهة فقو ترقن فى هذه الأثناء نارجن الذى كان نط 
وماهرًا قى تدبير الأمورء وحل محله ال ملك "بسمتيك" الثالث (فسمتيخ): لم يكن هذا الملك 
هو الشخص الذى يستطيع أن ينقد عدن قر هذا" لوعف المي الدقنق من خاب 
عدو قوى؛ مثل “كبوجيه7). 


٠‏ - الفرس يحاريون المصربين 

"مر جيش إيران هن الصحراءء ووصل إلى "بلوزيوم" ‏ الواقعة على المصب الأول 
لقرع النيل من جهة الشرق ‏ واصطفت صفوف هذا الجيش فى مواجهة جيش 
مصر0'), ذكر "هيرودوت" فى هذا الشأن ما يلى:- 

"أراد الجنود المرتزقة التابعون لمصر الذين كانوا يونانيين ومن أهالى "كاريه", 
الانتقام من "قانس" لخيانته. لهذا وضعوا طسدًا بين الجيشين؛ بحيث يراه 'فانس'» بعد 
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داك تقوو ابحات "الذي كاتا فى مس الواخويج|لككن وقطهوا رعوستهم اماع 
عينى والدهم: ووضعوا دمائهم فى الطست؛ ثم مزجوا الشراب بالماء. وأراقوه فى 
الطست. وشرب الجنود المرتزقة من هذه الدماءء بعد ذلك بدأت الحربء وكانت هذه 
الحرب شرسة للغاية, وتكبد كل من الطرفين خسائر فادحة؛ وفى النهاية كانت الهزيمة 
مق كضعب سنوي رانف فت هذه [السركة يسني الم ف عضوي القع كنت فد 
سكن كد كانه ا ى والح القوى متفهياة عن عظاء خا حل االطمردة تهية 
كان دام حؤق حتف المصريين فى جاتن وحكف الفرسس فى الجاتي الآخر كان 
الجمجمة الفارسية من الضعف بحيث إذا أصيبت بحصوة صغيرة ثقبت» ولكن 
الجمجمة المصرية كانت من القوة بحيث يصعب كسرهاء ويرجع السبب فى ذلك إلى أن 
المصريين كانوا يحلقون شعر الرأس منذ طفولتهم؛ قأصبحت عظام جماجمهم بتأثير 
الشمس قوية؛ أما الفرس فلأنهم كانوا يضعون على روسهم قيعات مصنوعة من 
الليادء فقد ظلت رعوسهم محمية من حرارة الشمسء ولكن فى المقابل صارت عظام 
رعوسهم ضعيفة: بعد هذه الهزيمة فر المصريون وهم فى غاية الفوضىء ولجأوا إلى 
ممفيس عاصمة مصرء وفى هذه الأثناء أرسل 'كبوجيه" رسولاً من الفرس فى سفينة 
قأئنة لبج تق الى فى (كا تع عن المحينة ادي الم هرات الفوداننة فى اليا 
الصغرى).: يدعو المصريين إلى الإستسلام: ولكن عتدما رأى المصريون السقفينة, 
هاجموها وحطموهاء ومزقوا الرجال الذين كانوا فى السفينة إريا إريا. بعد ذلك 
حوصر المصريون وسرعان ما استسلمواء وفى اليوم العاشر يعد السيطرة على مقر 
الحكم فى ممفيسء أجلس "كبوجيه" "بسمتيك” ملك مصر الذى كان قد جلس على عرش 
الببلطنة يحكة كدي مقط املينه في ناهج بالنية وززاك أن مكعون وض اكه 
وشهامته. ذلك أنه دقع بابنته إلى ارتداء ملابس الجوارى والإماء. وأرسلها مع فتيات 
الأمر المعروفة اللاتى كن يرقيى اللفيس نفسهاء لاحضار الماء: عتدما كادت القتنات 
الماكورات يترون أمام آباتهن مباكحات تاكدات, فقد هفولا الآباء الضير فى إكز 
مشاهدتهم لهذا الوضع المهين لبناتهم: وأخذوا ينوحون بشدة: وكان صوت نواحهم 
يرتفع كثيرا . إلا "بسمتيك” الذى وقف ساكنًا ينظر إلى ما يحدث؛ لينكس بعد ذلك 
رأسه؛ يعد أن مرت الفتيات أرسل "كبوجيه" ابن ملك مصر مع ألفين من المصريين 
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الآخرين الذين كانوا فى نفس عمرهء أرسلهم إلى ساحة الإعدام, كانوا مقيدين بحبل؛ 
الواحد مع الآخرء وكان قد تقرر قتلهم جزاء على قتلهم سفير "كبوجيه' وأهالى "مى تى 
لن". كما كان الحكم الملكى قد صدر بإعدام عشرة من نجباء مصر مقابل واحد من 
قتلى "مى تى لن" ٠‏ رأى “بسمتيك" ابنه يساق إلى ساحة الإعدام؛ ومع ذلك تماسك 
وكبح جماح نفسهء بينما كان المصريون الآخرون الذين كانوا بجانبه يبكون ويتوحون, 
بعد ذلك مر أمام “بسمتيك" عجوز مصرىء وكان هذا العجوز قد فقد ثروته؛ وأصيب 
بالفاقة وأخذ يتسولء كما كان صديقًا لملك مصرء حينما رآه “بسمتيك" أخذ يبكى 
بشدة... إلخ» وكان الحراس يحيطون ب "بسمتيك".: فنقلوا إلى "كبوجية" ما صدر عن 
بسمتيك" فى هذا الموقف الأخيرء فتعجب "كبوجيه' للغاية؛ وأرسل رسولاً إلى 'يسمتيك” 
يساله على لسان "كبوجيه": لماذا لم تبك عندما رأيت ابنتك فى هذا الموقف (المهين), 
وكذلك عندما عرفت بآخذ ابنك إلى ساحة الإعدامء بينما رق قلبك لحال هذا الرجل 
الفقير» وهى ليس بقريب لك؟ أجاب 'بسمتيك": إن مصائبى ليست بالقدر الذى أستطيع 
معه البكاء. ولكن وضع هذا الرجل الذى ابتلى فى شيخوخته بالفقر والحرمان من 
السعادة؛ جعل قلبى يرق له. اإستصوب “كبوجيه" هذه الإجابة. يقال إن 'كرزوس' ملك 
"ليديه” السايق؛ الذى كان مع "كبوجيه" فى سفرته إلى مصر والفرس الذين شهدوا هذا 
الموقف بكوا جميعًا. 

رق قلب “كبوجيه” نفسه أيضًاء وأمر بإنقاذ ابن 'بسمتيك" من يد الجلاد, 
وإحضاره إلى ضاحية المدينة» ولكن عندما وصل الرسول كان الابن قد قتلء فقد كان 
هو أول مصرى تم إعدامه. فأحضروا “بسمتيك" نفسه المثول بين يدى “كبوجيه , ومنذ 
هذه اللحظة ظل مرافقًا له وعاد له حكم مصر ء لأن الفرس كانوا عادة ما ينظرون 
باحترام إلى أولاد الملوك, ويعد هذا النوع من التصرف قاعدة يؤكدها الكثير من 
الوقائع. قتل "بسمتيك" بسيب التآمر الذى قام به لإثارة المصريينء ذلك أنه بعد أن بلغ 
هذا الأمر "كبوجيه" أمر بأن يشرب دماء الثورء فمات على الفور: وهكذا كانت عاقبته. 

"غادر “كبوجيه' ممفيس عاصمة مصرء إلى مدينة "سائيس التى كانت مقدسة 
للغاية عند المصريينء وطبقًا لما يقوله “هيرودوت": فقد أخرج مومياء "أمازيس”, وألقى 
بها قى الثار.." 
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ويقول 'هيرودوت: 

"كان هذا التصرف كريها منفرًا بالنسبة للمصريين والفرس على السواء. لأن 
النار عند الفرس مقدسة, ولا يمكن إلقاء الموتى فيهاء أما المصريون فهم يعدون النار 
ذات روح» ويعتقدون أنها تبتلع كل شىء حتى تشبع من الطعام وتموت به: يقول 
المصريون أيضنًا: إن قربان "كبوجيه" لم يكن جثة "أمازيس”. بل كان جثة شخص يبلغ 
حجم جسده نفس حجم جسد "أمازيس"؛ ويستدلون على ذلك بقولهم: إن عرافًا كان قد 
أطلع "أمازيس" على هذا الأمرء وأثناء حياته وضع جثة هذا الشخص فى مدخل 
مقبرته. وأمر بوضع حثته هى فى المقبرة نفسهاء ولكن على يعد أعمقء ولكننى أتصور 
أن "أمازيس" لم يصدر مثل هذا الأمرء وأن أقوال المصريين هذه لا تعدو أن تكون 
كلاما فحسب. (كتاب ‏ بند 099)11). 


١‏ - قمبيز يغزو آمون.. لعنة آمون 

بعد فتح مصر فكر “كبوجيه" فى القيام بفتوحات جديدة, فوضع فى اعتباره ثلاث 
ممالك: "قرطاجنة". "آمون". و"الحيشة"9), 

وبشأن غزو 'قرطاجنة" كان لابد من أن يقع عن طريق البحرء أما غزو "آمون” 
و"الحبشة" فكان لابد من أن يتم عن طريق البر. 

وقد أشار هيرودوت إلى النقاط التالية : 

- حيثما فكر كبوجي مه إليها حاملاً معه 

"الفان تين" عددًا ممن كانوا على علم بالحبشة كمترجمين وجواسيس فى وقت معًا. 


- عندما تحرك "كبوجيه" لغزى الحبشة أمر الذين كانوا تابعين له بالبقاء فى 
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مصرء وسافر هو بنقسه مع الجنود المشاة, وحينما وصل إلى طيبة فصل خمسين ألا 
من جنوده عن بقية الجيش وأمرهم بالتوجه إلى "آمون" وفتحها وإحراق معبد "آمون', 
بينما توجه هى مع بقية جيشه إلى الحبشة: وفى النهاية أمر جيشه بالعودة لنفاذ المؤن 
والمواد الغذائية» وقيل أن يصل إلى طيبة هلك عدد كبير من جيشه.؛ ثم دخل "ممفيس” 

- الجنود الفرس الذين كانوا قد انفصلوا عن بقية الجيش فى طيبة: كانوا قد 
اصطحيوا معهم بعض المرشدينء فقد وصلوا إلى مدينة 'وازيس' (أزيس) التى كان 
يسكنها أهالى "سامس" من عشيرة "آس خريون'؛ وهى عشيرة يونانية. وكانت مدينة 
'وازيس" يفصلها عن طيبة الصحراءء وتقع على بعد سبعة أيام منهاء وكان هذا الأمر 
هى آخر ما عرف عن الجنود الفرس من جيش "كيوجيه". فهم لم يصلوا إلى "آمون", 
وفى الوقت نفسه لم يعودوا. 1 

يقول أهل "آمون” أنفسهم: إنه عندما تحرك الفرس من "وازيس" وآثناء تناولهم 
الإفطار هبت عليهم رياح شديدة من الجنوب ودفنتهم جميعًا تحت الرمال. 


١‏ - قمبيز والبقرة المقدسة لدى المصريين 


وتتميز البقرة المقسمة لدى المصريين بعلامات خاصة ‏ ويعد موتها ينبغى عليهم 
البحث عن بقرةة أخرى حتى يتم العثور عليهاء وقد سخر كبوجيه منها إلهًا المصريين, 
وبالمصريين الذين رضوا بها إِلهًا لهم. 

وإن صح هذا الأمرء فإنما يدل بوضوح على الفرق بين تصورات الفرس من 
جانبء وتصورات المصريين القدماء من جانب آخر فيما يتعلق بالإله المعبود". 


3 - أوجاكورسنت المصرى يتحدث عن قمبيز ظ 


فيما يتعلق بسلوكيات "كبوجيه" فى مصرء تم الكشف على وثيقة لمصرى كان 
تَعَاضرا ل "كبوجيه", تتمثل هذه الوثيقة فى تمثال لمصرى كان شاهدا على فتح مصر 
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على يد “كبوجيه". وهذا التمثال محفوظ الآن فى متحف "الفاتيكان" مقر الباباوات فى 
روما: ووخغل :هذا التمثال :تقشنا يضمن سيرة حياة هذا الكصرى والأحداف.التن مرت 
بمصر فى هذه الفترة ويذكر أيضًا أنه لم يكتشف أى سند حول فتح مصر على يد 
الفرس سوى هذه الوثيقة» وأن المصرى المذكور كان يدعى "أوجا كورسنت". وقد كان 
هذا المصرى ابن رئيس معايد "كراى كودك". وكاهن 'نيت" (أم الآلهة كما يعتقد 


المصريون) ورئيس مدينة "ساكيس”0"). 


14 - المؤلف يدافع عن كبوجيه وينفى قتله البقرة المصرية 


"يتضح مما ذكرنا أن "كبوجيه" قد تصرف فى مصر تصرف "كوروش" العظيم 
نفسه فى بايلء وقام بتادية كل الآداب والنواميس الدينية والأعراق الخاصة بالبلاط 
المصرىء تلقب بالقاب الفراعنة؛ وتوجه إلى معبد 'سايس"., وسجد أمام تمثال "نيت" 
(أم الآلهة المصرية)؛ وأمام "رع" إلههم العظيمء اعتبره كهنة مصر أحد فراعنتهمء ويناء 
على رغبتهم طرد الجنود الإيرانيين من المعبدء حيث كانوا قد أقاموا فيه وأصابوه 
بالقذارة» وعلى الرغم من أنه بعد اكتشاف هذه الوثيقة؛ يجب النظر إلى رواية 
"هيرودوت" بحذر ‏ التى سجلت من وجهة نظر مصرية بعد مائة سنة من فتح مصر على 
يد الفرس ‏ إلا أن البعض يظن أن ثمة قرائن تؤيد يعض ما جاء فى هذه الرواية: من 
"أمازيس" وابن زوجة الملك, وقد تم محو اسم المتوفى وأمه من ذلك التابوت؛ ولم يبق 
إلا أسماء الآلهة المصرية فقط. ومحى اسم المتوفى من وجهة نظر المصريين كان عقايًا 
كبيرا ينزل بالأشخاص بعد موتهم ومحاكمتهم. بناء على هذا فمن المظنون أن هذا 
الأمر قد وقع بسبب حقد "كيوجية' 'على "أمازيس" .ولا دليل لدينا على هذا الأمر الذى 
لا يعدو أن يكون تخمينًاء أما فيما يتعلق بأقوال " أهيرودوت ' حول الضرر الذى الحقه 
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"كبوجيه" بالبقرة المقدسة لدى المصريين» فهى تبدى كاذبة تماماء بناء على الأساتيد 
الجديدة. حيث تدل بعض الشواهد الأثرية المصرية الموجودة فى متحف "اللوفر” 
بياريسء على أن هذه البقرة المقدسة قد نفقت فى العام السادس من عهد "كيوجيه". أى 
فى عام 055 ق.م. يعنى فى بداية تحرك جيوشه إلى الحبشة: كما أنه قد وقع الضرر 
على بقرة مقدسة أخرى فى العام الرابع من عهد "داريوش”. بناء على هذا فإن البقرة 
المقدسة الجديدة قد تم تحديدها بزمن غياب 'كيوجيه' عن مصرء وجدير بالذكر أن 
بعض الشواهد الأثرية التى تنتمى إلى عهد "كبوجيه' قد صرحت بأنه قد ركع أمام 
البقرة المقدسة. أيضا يجب القول إن مؤّرخى القرون اللاحقة لعصر "كبوجيه" 
قد أساعوا إلى "كبوجيه" للغاية قى الكثير من الأشياءء فمثلاً يقول 'سترابون" إنه أحرق 
مدينتى "سرابى' وى "ممفيس'؛ يقول 'بلين' إنه لم يلحق الضرر ب "آى لبويل' فقطء 
وكتب "ديوبور” إنه أغار على "رامس سى"؛ ويعد ذلك كتيوا فى أوراق اليردى الآرامية 
التى تم العثور عليها فى "الفانتين" الممستعمرة اليهودية فى مصرء أنه عندما فتح 
"كبوجيه 'مصرء خرب كل معابد الآلهة المصرية: ولكنه لم يتعرض لمعبد اليهود بها 
ويالنظر إلى كتابات المؤرخين القدامى؛ والوثيقة المصرية التى ذكرنا جزءًا من 
مضمونهاء وغير ذلك من الشواهد الأثرية» يستنتج بعض الكدين أن سلوك "كيوجيه" 
قى مصسر فى بداية الأمر كان مثل سلوك "كوروش” حسناء ولكن هذا السلوك 
لم يستغرق أكثر من ثمانية أشهرء حيث تغير بعد ذلك إثر إصابته بالصرع؛ أو أسبب 
آخر. بحيث صار ظاًا جباراء ويقول أحد المؤرخين المحدثين "أسكاريه كر”: " لا يمكن 
اعتبار كل ما نسبه المؤرخون إلى "كبوجيه صحيحاء لأنها كتبت فى القرون التالية للزمن 
الذى راجت فيه أقوال المصريين فى هذا الشأن: ولا كان المصريون متكيرين بما لديهم 
من حضارة قديمة: كارهين لسيطرة الفرس عليهم: لهذا فمن الجائز أنهم بالفوا فى 
أقوالهم بشأن الفرسء ولا يمكن اعتبار هذا الرأى خطاء إذ إن كتابات "أوجاكورسنت" 
مخالفة لرواية "هيرودوت”. ولأن ما نسبه مؤرخو القرون اللاحقة من خراب ودمار إلى 
"كبوجيه": كان مرجعه أن المؤرخين القدماء كانوا يأخنون الأخبار فى الأغلب الأعم من 
كتب السابقين عليهم؛ دون أن يذكروا اسم الكتاب أى مؤلفه, وكثيرا ما تكررت رواية ما 
ل "هيرودوت” قى كتب العديد من المؤرخين اللاحقين, أما السبب فيما رواه “هيرودوت" 


125 


فهو واضح ومعلومء فقد كان المصريون كارهين على الدوام لسيطرة الآسيويين عليهم, 
وكانوا يتشبثون دائمًا بكل وسيلة لاسترداد استقلالهم.وكان اليونانيون أيضنًا 
متشائمين للغاية من حكم الإيرانيين فى مصرء وكانوا يسعون على الدوام لفصل مصر 
عن إيران» حتى تدخل فى السوق التجارية لليونان» والخلاصة أنه بالحصول على 
كنات 'أبجاك رميش اللحترى):والشتواعد الأكرة ذو مكحف اللددن بارس لا سكن 
اعتبار رواية "هيرودوت" وكتابات المؤرخين اليونانيين الآخرين صحيحة: ولا شك فى 
أنهم قد بالغوا فيما ذهبوا إليه بشأن "كبوجيه. ولكن لا يمكن أيضًا إنكار أن "كبوجيه” 
كان رجلاً قاسياء ولم يسلك مع الشعوب ال مغلوية سلوك “كوروش" نفسه. إذ إننا تشاهد 
فيما كتب "أوجا كورسنت” هذه العبارة: 'لقد أنقذت الأهالى من الكارتة التى حلت بكل 
البلاد. ولم يشهد مثلها مكان فى العالم”. على أية حال يتضح من الوثائق المصرية أن 
المصريين يعتبرون 'كبوجيه" ابن "رع" وفرعونهم الشرعىء وقد كانوا يعتقدون أنه 
بذهابه إلى مصر انقرضت الأسرة السادسة والعشرونء أو أسرة ملوك “سائيس. وأن 
"كبوجيه' هو مؤسس الأسرة السابعة والعشرين. اعتبر "مان تن" المؤرخ المصرى, 
كذلك. أن ملوك الهخامنشيين ابتداء من "كبوجيه" حتى "أردشير"الثانى يمتلون الأسرة 
السبعة والعشرين من الفراعنة» بعد ذلك فإن الاعتزاز القومى قد روج بين المصريين 
فكرة مضمونها أنه إذا لم يكن حق "كبيوجيه" فى الجلوس على عرش مصر أكثر من 
حق أسرة 'سائيس"؛ فهذا الحق على كل حال ليس أقل من حق أسرة “سائيس" قى 
الجلوس على عرش مصرهء لأن "كوروش” قد أدخل "نى ت يس" اينة "آيريس" ملك مصر 
- قبل الملك أحمس الثانى ‏ فى حريمه. وقد جرد ابنها "كبوجيه" جيشه زاحقًا على 
مصرء حتى يخلص مملكة جده لأمه من مخالب "أمازيس" (أحمس الثانى)المغتصب, 
لأنه قتل "آبريس" واغتصب حكم مصر من وجهة نظرهء يقول "هيرودوت": إن هذه 
الحكاية يحكيها المصريون أنفسهم عنه. وقد روى المصريون فيما يتعلق بالإسكندر 
والبطالسة أيضا قصصنًا شبيهة بهذه القصة, وقد غادر “كبوجيه'مصر عام ”55 قبل 
الميلادء متجهًا إلى إيرات9). 
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- مصر من وجهة نظر هيرودوت 


التابعة لايران» ومن الضرورى التعرف على عادات المصريين» وأخلاقهم ودياناتهم 
فى ذلك الوقت "0: 


١ / 5‏ - القدم التاريخى للمصريين : 


"قيل حكم “بسمتيك”7') كان المصريون يعتقدون أنهم أقدم الناس فى الوجود, 
ولكن لما تولى "بسّمقيك" الحكم؛ أراد أن يعرف أى الشعوب أقدم؛ ومنذ ذلك الحين 
يعتقد المصريون أن "الفريجيين” أسبق منهمء وأنهم أنقسهم أقدم من الآخرين جميعًاء 
ولما لم يستطع الملك؛ بأى وسيلة من الوسائلء الاستعلام عن أى الشعوب أعرق 
فى الوجودء فكر فيما يلى!"'): | 

عهد بطفلين حديثى المولدء من بين العامة» إلى راع ليربيهما بين ماشيته على 
النحو الآتى: أمر الملك بألا ينطق أحد بكلمة ما أمام الطفلين» وأن يوضعا فى مكان 
منعزلء وأن يحضر إليهما الراعى عنزات فى بساعة معينة؛ ويعد" أن يشبعهما من لبتهاء 
عليه أن يقضى سائر حاجتيهماء قام "بسمتيك" بهذا العملء وأصدر أوامره رغبة قنى أن . 
يسمع أول صوت يصدر من الطفلين؛ بعد أن يقدرا على إخراج المقاطع واضحة: وهذا 
ما حدث: انقضى عامان والراعئ يقوم بما سبق ذكره:ء ولكن حدث مرة عندما فتح 
اليابء ودخل على الطفلين» أن ارتمى كلاهما عند قدميه وتنطقا "يكوس" وقد مدا 
أيديهما تحوه: وعندما سمع الراعى هذه الكلمة, التزم الممعت أول الأمرء ولكن 
لما تكررت الكلمة مراراً كلما ذهب لزيارة الطفلين والعناية بهماء نقل الخبر إلى مولاه 
الذى آم بإحضارفما أعاته وعثيه) استبع يتك" بنفسة الى الطفلين؛ لهذ 
يستعلم: أى الشعوب أطلق كلمة “بكوس" على شىء من الأشياء؟ وبالبحث اكتشف أن 
الفوتمن” مون القية بهذا اسه اومكذا امقر ف الصريو وحتعواافل ميو 
هذه التجرية» بأن "الفريجيين أقدم منهم...'. 
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١١‏ / ؟ - التقويم المصرى: 

"إن هذا التقويم أصح من التقويم اليونانى؛ لأن العام المصرى شمسى!”"", لأن 
اليونانيين يضيفون كل ثلاث أعوام شهراء حتى يحدث التطابق بين حساباتهم 
والة ل"(53), 


٠١‏ /”" - الآلهة الاثنى عشر: 
يقول "هيرودوت": 


"يعتقد الكهنة المصريون أن المصريين كانوا أول من بسمى (روج) الآلهة الاثنى 
عشر بالقابهاء ثم نقل اليونانيون ذلك عنهمء كما كان المصريون هم أول من شيد للآلهة 
الهياكل والتماثيل والمعابدء ويقول المصريون: إن “مينس" كان أول ملك لمصر من البشرء 
وإن مصر فى عهدهء باستثناء ولاية طيبة, كانت كلها مستنقعاء بينما لم يظهر فوق الماء 
جزء واحد من الأرض التى توجد الآن شمال بحيرة "مويريس””. وهذه تقع من البحر 
على سقر سبعة أيام صعودا فى النهر"". 


/ 4 - ثرثرة حول مصر : 
يقول "هيرودوت' : 


"يقول الأيونيون' إن مصر هى الدلتا فقط (أى من مصب النيل): أما بقية مصر 
فهى جزء من ليبيا (أفريقيا)؛ وجزء من بلاد العربء وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن ذلك 
معناه أن المصريين لم يكن لهم وطن فيما مضىء قلماذا إذن يعدون أنفسهم أقدم 
الشعوب؟ ولماذا يقومون بالتجربة على الطفلين لمعرفة أول لغة يتكلمان بهاء ولكن الرأى 
عندى. أن المصريين قد وجدوا منذ بدء الخليقة البشرية» وأنهم بمرور الوقت انحدروا 
من مصر العليا إلى مصر السفلى". 'وإذا صح رأينا يكون "الأيونيون" قد أخطأوا فى 
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كلامهم عن مصرء أما إذا كان رأى "الأيونيين صحيحاء يكون اليونانيون والأيونيون 
(بالذات) قد أخطأوا حين قالوا بتقسيم الكرة الأرضية إلى ثلاثة أقسام: أوروياء وآسياء 
وليبيا. لو أن مصب النيل ليس ضمن آسيا وليس ضمن ليبياء إذن ينبغى أن يقولوا 
بقسم رابع (دلتا مصر) (). 


: ه - نهر النيل‎ / ٠ 


أعد"هيرودوت" بعض الدراسات حول نهر النيل ومنيعه وأسباب فيضانه. وسائر 
الموضوعات الخاصة بهذا النهر"). 


: المصريون لا يأكلون اللوبيا‎ - 5 / ٠٠ 
. بعض العادات‎ 
:" يقول'هيرودوت"‎ 


مصر تحوى الكثير مما يجدر بالمرء رؤيته, لأن نهر النيل يتميز بطبيعة خاصة 
مغايرة لطبيعة باقى الأنهارء لذلك يختلف المصريون عن ,سائر الشعوب فى أخلاقهم 
وعاداتهم, فالنساء فى مصر يرتدن الأإسواق ويمارسن التجارة: أما الرجال فيمكثون 
فى المنازل: وينسجون ويحمل الرجال الأثقال على رءوسهم, أما النساء فيحملنها على 
أكتافهن: يأكلون الطعام فى الحارات والطرقاتء ويتغوطون فى بيوتهم» ويعتقدون أن 
الضرورات القبيحة يجب أن تؤتى فى الخفاء, أما غيرها فتؤتى جهرة: ولا يتأتى للمرأة 
أن تصبح كاهنة لإله أو لإلهة, أما الرجال فهم الكهنة لجميع الآلهة, والإلهات» وليس 
لزاما على البنين أن يعولوا آبائهم إذا لم يشاؤاء ولكن يفرض هذا على البنات فرضاء 
حتى ولو لم يردن: فى غير مصر يطلق كهنة الآلهة شعورهم؛ أما فى مصر فيحلقونها. 
ويقضى العرف عند سائر الشعوب بأن يحلق أقارب (المتوفى) رعوسهم أثناء الحداد. 
لكن المصريين إذا نزات بساحتهم محنة الموت» يطلقون شعر الرأس واللحية» وقد كانت 
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لديهم حتى يومتذ محلوقة؛ ويسكن سائر الناس فى عزلة عن الحيونات, أما المصريين 
فيسكنون مع حيواناتهم: ويعيش الآخرون من الناس على القمح والشعيرء ولكنه عار 
عظيم على من يعيش عليهما من المصريينء إذ هم يصنعون خبزهم من الذرة» وهم 
يعجنون العجين بأقدامهم, فأما الطين فبالأيدى وبها أيضًا يرفعون الروث. أما 
المصريون فيمارسون الختان: واكل رجل ثويان وللمرأة ثوب واحدء (اليونانيون يكتبون 
من اليسار إلى اليمينء أما المصريون فمن اليمين إلى اليسارء ويوجد فى مصر نوعان 
من الخط, أحدهما الخط المقدس والآخر العامى). وهم يزيدون كثيراعن سائر الناس 
فى التقوىء والقوانين التى يتبعونها كما يلى: يتناولون الطعام قى أقداح نحابسية, 
وينظفوتها كل يومء كلهم دون استثناء يفعل ذلك ملايسهم من الكتان» وهى حديثة 
الغسيل على الدوام: ويبدون اهتمامًا خاصًا بحلق شعورهم. بغية النظافة؛ ويفضلون 
النظافة على الجمالء وكل يومين يحلق الكهنة شعور أجسامهم بأكملهاء حتى لا يتوالد 
بها القمل والأشياء القذرة أثناء قيامهم بخدمة الآلهة, ويرتدى الكهنة ثيايًا من الكتان 
فقطء وأحذية من البردى: يغتسلون مرتين؛ ليلا ونهارا ء وهم يرعون من الطقوس الدينية 
ما لا حصر له. ويتمتع الكهنة بامتيازات كثيرة فهم لا يستخدمون ولا ينفقون شيئًا من 
ترؤاتهع الخاضة: وظعاعهم كما يلى: الخبز القدس: لحم اليقر والأوز, وكمن مضنوعة 
من العنبء وهم ممنوعون من أكل السمك. (اللوييا)') لا تزرع قى مصرء ولو نمت 
فإنهم لا يتناولون ما قد ينبت منها فجا أو مطبوحًاء أما الكهنة قلا ينظرون إليها على 
الإطلاقء لأنهم يعدونها بقلاً نجساء هتاك عدد كبير من الكهنة لللهة, ويتولى أحدهم 
رئاسة الآخرين: وعندما يموت منهم كاهنء يحل ابنه محله". 


5 / " - تقديم القرابين للآلهة: 

يقول هيرودوت: 

لا يثنى كل المصريين على كل إله مصرىء بل يثنى كل المصريين على إلهين: . 
آى سيس و 'آس ريس". (يعتقد المصريون أن "آس ريس" هو إله الشمس الفغارية, 


وأن "آى سيس” زوجته هى إله القمرء المؤلف) يسمى المصريون الإله العظيم "آمون" 
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وكما سمعت فإن "هراكل" (هراكليس) يعد واحدا من الآلهة المصرية الاثنى عشرء ويبدى 
أن عبادته قد اتتقلت من مصر إلى اليونان, يعد المصريون "هراكل” من أقدم الآلهة, 
ويقولون إنه واحد من الآلهة الاثنى عشر التى انحدرت من الآلهة الثمانية منذ سبعة 
عشر ألف عام قبل أن يتولى "أمازيس' الحكم: والمصريون يعدون الخنزير نجساء ويناء 
على هذاء إذا مس مصرى خنزير أسرع وغسل يده قى التهرء ولهذا ادنك فإن رعاة 
الخنازير لا يدخلون أى معبد من المعابد» ولا يزوج أحد ابنته من أحد هؤلاء الرعاة, 
ولا يتزوج أحد ابنة أحدهم: والتضحية بالخنازير للآلهة أمر غير مباحء فيما عدا إله 
القمر أى "ديونيس". ويأكلون من لحمهاء وعن الدافع الذى يدفعهم إلى اعتبار الخنازير 
ا د ا » فعلى الرغم من علمى بهء إلا أننى أرى أن 


سردهة أمر غير مناسب' 0 


: انتقال أسماء الآلهة من مصر إلى اليونان‎ - 8 / ٠6 


"انشقلت تنسناء الآلية التوحاعة كوا كن نكسن إلى المويان: واعلغ مهنا أن 
اليونانيين قد اقتبسوا أسماء الآلهة من الأجانب... ويعض الآلهة اليونانية ليست 
مصرية: مثل "بوسيدون" الذى انتقل من ليبيا إلى اليونان» (يعد اليونانيون 'بوسيدون” 
إله البحر. المؤلف)" 8). 


: ؟ - أعياد المصريين‎ / ٠١ 


يقول هيروبوت': 
يحتفل المصريون بالعيد فى "بوسيرس" على هذا التحو: 


"بعد تقديم الضحية يبكى الرجال والنساء وينوحون؛ وليس من المعروف عمن 
يبكون, لأنه إذا تحدث أحد عنه فيكون قد أذنب"19"). 
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: -الحيوانات‎ ٠١ / ٠٠ 


يقول"هيرودوت” 00 

"على الرغم من أن مصر تجاور ليبياء إلا أن الحيوانات بها قليلة؛ ويقدس 
المصريون الحيوانات, ولو تكلمت عن أسباب تقديسهم لها لإستطردت فى حديثى إلى 
الشئون الدينية التى أتجنب الخوض فيها... ويعين من المصريين من يقومون على رعاية 
كل نوع منها على حدةء ويتوارث هذا الأمر الخلف يعد السلفء (الاين عن أبيه)ء وقد 
اعتاد المواطنون (المصريون) على أن يووا بنذورهم إلى الإله الخاص بكل وع من 
الحيوانات. حينئذ يحلقون رعوس أبناتهم: أو بعض أقسام منهاء ويعد ذلك يزئون الشعر 
المحلوق» ويعطون ما يعادل وزنه من الفضة لحارس الحيوانء الذى أوفوا لإلهه بالندر, 
ليشترى بهذا المال سمكاء ويقطعه إريّاء ويقدمه طعاما للحيوان» وإذا قتل امرؤ مثل 
هذا الحيوان كان جزاؤه الموت, إلا إذا كان قد قتله بغير قصدء فيدفع حينئذ غرامة 
مالية. القطة مقدبسة لدى المصريين: وإذا شب حريقء يحيط المصريون بمكان الحريق» 
دون أن يهتموا بإطفاء الحريق: ويركزون كل اهتمامهم على منع توجه القطط إلى الثار, 
ومع هذا تتسلل القطط من بينهم: أو تقفز فوق رعوسهم,ء ثم تثب إلى الثان: وحينكذ 
يحزن المصريون حرنًا شديدًاء وإذا ما ماتت قطة فى منزل ما موبًا طبيعيّاء يحلق كل 
أغل الدان شعر حواجبهم, ولى مات لهم كلبء فيحلقون شعر البدن كله » وشعر الرأس 
أيضاء وتنقل القطط بعد موتها إلى مدافن مقرسة ويعد تحنيطها تدقن فى مدينة 
"بوباسطيس". ويذكر المؤلف فيما يتعلق بالسحلية وفرس النهرء أن بعض المصريين كانوا 
يعتقدون بقدسيتهماء بينما لا يعتقد البعض الآخرء كما توجد فى طيبة حيات لا تؤذى 
الإنسان مطلقاء لها قرنان: وهى مقدبسة: تدفن عند موتها فى معيد "زيوس" (أى الإله الكبير). 

' تطير حيات بلاد العرب عند بدء الربيع من بلاد العرب إلى مصرء وإن "أبا 
منجل" يتصدى للقائهاء حيث يطير من مصر ليمنع عبورها (إلى مصر).ء ولهذا السبب 
يعظم المصريون أبا منجل كل التعظيم؛ من أجل صنيعه هذاء ولقد ذهبت لمشاهدة هذه 
الحيات إلى مكان قريب من مدينة 'بوطى". ورأيت كميات كبيرة من عظام هذه الحيات, 
ولكننى لم أشاهد الحيات المجنحة؛ وكان ما كتبته متقولاً عن الآخرين". 


132 


: المصريون يطهرون معدتهم ويتعظون بالموث‎ - ١١ / ١١ 
,)51( تقول فترونوه”‎ 


"هذه هى طريقة حياة المصريين”. لأنهم يعتقدون أن منشأ كل الأمراض هى الغذاء 
الذى يستخدمونه. لذلك فهم ‏ مراعاة لصحتهم ‏ يطهرون معدتهم ثلاث مرات شهريا 
بزيت الخروع؛ وهم أصح الناس عامة بعد أهالى ليبياء وهذا يعزى فى رأيى إلى المناخ: 
لأن أغلب الأمراض تنشا عن التغيرات بجميع ألوانهاء ولا سيما تغير الجو. والمناخ فى 
مصر لا يتغيرء زه سوم ومعوون القمع. واشريرة 1 مصنوعا من الشعير» 
حيث تخلوا بلادهم من الكروم؛ وياكلون من الطيورء البط والعصافير وغير ذلك من 
الطيور التى لا يعدونها مقدسة.. بعد الانتهاء من تناول الطعام؛ عند إقامة الولائم 
الضيوفء كان يطوف بهم رجل يحمل فى نعش خشبى ما يشبه الجثة. ويريها الرجل 
لكل فرد من الحاضرين وهى يقول: تعال واشرب وتمتع بالحياة» ولكن انظر أيضا إلى 
هذهء لأنك سوف تصير مها بعد موتك. 


١7١ / 6‏ - صغيرهم يوقر كبير, » العرافة : 

يقول”هيرودوت” "": 

يحترم المصريون عادات أجذادهم وتقاليدهم. ولا يقبلون أى جديدء من ذلك: 
ينشدون فى مصر الأنشودة التى تنشد'فى "فينيقيا" و"قبرص"» ويسمونها فى اليوتان 
"لين" (لينوس)» ويتفق المصريون مع “الأسدموتيين” (الأكيديمونيين)؛ (يونانى شبة 
جزيرة بلويونس) فى أمور أخرىء عندما يمر الشاب بالشيخ يقسح له الطريقء وإذا 
اقترب الشيخ من الشابء نهض الشاب وقام من مقعده... 

ولقد اخترع المصريون شينًا آخر, إذ يتعلق كل شهر وكل يوم بإله. ويناء على هذا 
يتنبكون بحظ كل فرد وصفاته, وكيفية موته: وحياته من يوم ميلاده: وكان الشعراء من 
اليونانيين يستفيدون من هذا الأمرء كثر فى مصر العرافون» وكان أكثرهم احترامًا 
العراف (لاتونا) فى مدينة "بوت. 
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: التطبيب عند المصريين‎ - ١ / ١6 
0 يقول هيرودوت"‎ 


على هذاء كثر عدد الأطياء فى مصرء أحدهم متخصص فى الرأسء» وغيره قى العيون, 
وعيرةافى الأشدان. وهكذا - 


١5 / 5‏ - الحداد على الميت ٠»‏ دفنه. تحنيطهء نكاح الموتى : 
يقول!"") "هيرودوت': 


إذا توقى فى بيت ما رجل له مكاتته. لطخت نساء هذا البيت الرأس بالطين, 
ويكشفن عن صدورهن, ويطفن فى المدينة لاطمات نائحات؛ ويفعل ذلك أيضًا نساء 
أقارب المتوفى» والرجال كذلك يفعلون كما فعلت النساءء ويوجد فى مصر من تخصصوا 
فى تحنيط الموتى؛ وعندما يؤتى إليهم بجثة المتوفى» يعرضون على المتولى لأمرها تماذج 
لجثث مصنوعة: من الخشبء ويحددون الثمن (ثمن تحنيط كل نموذج). والتحنيط من 
حيث القيمة له ثلاث درجات: غال» متوسط؛ ورخيص. ويعد تحديد القيمة, يتصرف 
المتولون لأمر المتوفى ليقوم المحنطون بتحنيط الجثة على الوجه التالى: أولاً: باستخدام 
قطعة معقوفة من الحديدل"", يخرجون المخ من المنخارين» يخرجون بعضه هكذاء 
واليعض الآخر يخرجونه بصب بعض العقإقير فى الرأسء ويعد ذلك يشقون بطن الميت. 
بحجر حبشى (أثيوبى) مسنون» ويخرجون الأحشاء كلهاء ويغسلونها بنبيذ التمر» ثم 
يطهرونها بالتوابل المجروشة: وفى النهاية يملأون جوف البطن بِمّر نقى مسحوق, 
وسائر أنواع الطيبء ثم يخيطونها ثانية. بعد ذلك يضعون الجثة فى الملح (النطرون. 
د/رصقر خفاجة)»؛ وتبقى على هذا الحال سبعين يومّاء ولا يسمح بوضع الجثة فى الملح 
أكثر من هذه المدة, بعد ذلك يغسلونهاء ويلفونها فى الدمور الرقيق(ويلفون الجسم كله 

, بشرائّط من الكتان الشفاق مغطاة بالصمغ)ء فإذا ما تم ذلك, توضع الجثة المحنطة 
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فى التايوت (هيكل خشبى على شكل إنسان)» ويوضع التابوت فى المقبرة» ويقيمونه 
مسندًا إلى الحائط؛ والتحنيط على الطريقة المذكورة يكلف نفقات باهظة, أما التحنيط 
المتوسطء وكذلك الرخيصء2 فيتمان على نحو آخر.... 

وعند موت امرأة عظيمة, لا تسلم للتحنيط فور موتهاء ولكن بعد اتقضاء ثلاثة 
أيام» وقى اليوم الرابع يبدا المحنطون فى تحنيطها حتى لا يقرب (لا يجامع) المحنطون 
جتتها". 


١٠١ /‏ - عندما يفيض النهرء أحذية زوجة الملك الفارسى!! 
يقول هيرودوت (5". 


عند فيضان النيل تغرق مياهه مدن مصرء وتظهر المنازل فوق سطح الماء مثل 
جزر بحر "إيجة"؛ وتصبح سائر أجزاء مصر حينئذ بحراء بحيث لا تسير المراكب فى 
معرض 'التهره جل سكل اللخهل والوديان الفط فاللراكن ف ملريفها و "توك راتريى” 
حتى حتفيس" شتيو هذا والأقراء:«د'مق هتها التكؤرة» مدينة انخللا: (خيلا) وف 
نين عظيمة+'وهنذا حصيو ااختلال الفرس هبر كان كل ملك قارسى يهب هده المنيية 
لزوجته لشراء أحذيتها. 


حل 2 دعوة الشعب المصرى إلى مبايعة سمرديس (المكذوب) 

يقول هيروبوت) : 

"عندما تحرك “كبوجيه" (قمبيز) من إيران جعل أحد المغان ويدعى (باتى زى تس) 
حارسًا على قصر السلطنة؛ وكان لهذا المغان أخ يشبه إلى حد كبير؛ 'سمرديس" 


(برديا) فتقيق كنوجدة" (قمييؤ):كما كان تحمل الامتَ نفسة: فاستفل هذا لفان هذا 
التشابه. وطول غياب "كبوجيه". وأجلس أخاه على العرش, وأرسل رسلاً إلى كل 
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الولايات التايعة ل "كبوجيه" (قمبيز)» ومن بينها مصرء تدعو شعويها إلى مبايعة 
"سمرديس”" (يرديا المكنوب) ملكا عليهم: والثورة على كبوجيةه” لآن الجميع كان قل سكم 


جنونه!"". 


7 - العراف المصرى يخبر كبوجيه بموته. واعتراف كبوجيه . 


يقول هيرودوت!*". 

"عندما وصل رسول 'باتى زى تسن" إلى جيش إيران» وكان "كبوجيه" قد تحرك 
مو عضن كاضيدا إنزاة وتحل "احناتانا" فى القناء: حينكة أتهز سول باق زيم 
تس مهيعة: شعني أنه لطن مصدوة عال وونط الكنود عول: كموهي طون للك 
الجديدء وفى البداية ظن "كبوجيه" أن “برك سايس" قد خانه ولم يقتل "برديا". بناء على 
هذا قال له: "هل نفذت حكمى؟". فتجابه قائلاً: "أيها الملك» إن شائعة ثورة "سمرديس" 
أخيك عليك كذب. لقد نفذت أمرك بنفسىء ودفنته بنفسىء ولو أن الموتى بنهضون من 
قبورهمء عليك إذن أن تتوقع أن "[ستياج" ملك مادء سوف يغلن ثورته عليك؛ لا تخف 
من :سمرديس”, لأنه ميت. الرأى عندى أنه يجب إرسال من يحضر الرسول الذى وصل 
حتى نعرف من أرسله؛ ويذكر لنا من ,سمرديس” هذا. أعجب "كبوجية" برأى "برك 
ساس" وأرسل من أحضر الرسول. وقال له "برك ساس": "إنك تقول إنك جئت من 
طرف "سمرديس” ابن “كوروش”. فهل رأيته بنفسكء أم أن أحدًا كلفك بهذه المأمورية؟ 
لو صدقت فسوف نطلق سراحك". فجاب الرسول: "أنا لم أر ؛سمرديس" منذ أن ذهب 
كبوجيه' إلى مصرء لقد أمرنى بهذا الأمر أحد أتباع حارش قصر "كبوجيه". وقال لى: 
"لقد صدر هذا الأمر من 'سمرديس” ابن “كوروش". بعد ذلك قال "كبوجي ل "يرك 
ساس يس': 'واضح أنك نفدت أمرى ولم تقصرء ولكننى لا أعلم من يكون هذا المتمرد 
الذى يسمى نفسه "سمرديس”؟. فأجابه "برك ساس”: "اعتقد أنه "باتى زى تس" الذى 
سلمته قصركء وقد تمرد عليك هى وأخوه 'سمرديس". وما إن سمع “كبوجيه" اسم 
,سمرديس”, وأدرك أن تخمين “برك ساس" صحيح. وتذكر.الحلم الذى كان قد رآه فى 
المتام؛ وأدرك أن هذه الواقعة تفسر هذا الحلم» وقد ندم بعد قتل أخيه؛ ويكى عليه 
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كثير ء ثم اعتلى فرسه؛ ومضى نحى "شوش" لقتال المغان المتمردء ولكن عندما اعتلى 
فرسهء سقط غمد سيفهء قجرح 'كبوجيه' بحد سيفه فى فخذه فى الموضع نفسه الذى 
كان قد جرح فيه العجل "آبيس" من فخذه, وحينما شعر أن فى هذا الجرح هلاكه. سال 
عن اسم المكان الذى وقعت فيه هذه الحادثة, فقيل له إن اسم هذا المكان "أكباتانا", 
حينتذ قال "كبوجيه": "هنا يحكم على “كبوجيه' بن "كوروش” بالموت”. فإن منجمًا من 
مدينة "بوت" (حصل منجمو هذه المدينة ‏ وهى فى مصر ‏ على شهرة واسعة. المؤلف) 
كان قد أخبره فيما قبل إنه سوف يموت فى مدينة "آجباتانا . وكان "كبوجيه" يتصور 
حتى هذه اللحظة أن المنجم يقصد بهذه المدينة العاصمة القديمة ل "ماد" (همدان), 
ولكنه أدرك حينكذ أن المنجم قصد "آجباتانا" السورية. بعد ذلك ازم الصمت: ويعد 
عشرين يومًا استدعى عظماء فارس الذين كانوا معه؛ وقال لهم: "إننى مضطر اليوم 
إلى إقشاء السر الذى طالما اجتهدت فى إخفائه. حينما كنت فى مصر رأيت فى ال منام - 
يا ربى لا تدعنى أرى مثل هذا الحلم ثانية ‏ رسولاً قصدنى وأخبرنى أن بسمرديس” 
جلس على العرشء وقد وصلت رأسه عنان السماءء فارسلت على القفور "برك ساس" 
إلى "شوش" ليقتله خوفًا من أن يسلبنى العرشء ويعد هذه الجريمة» شعرت بالاطمئنان 
لأننى كنت أتخيل دائمًا أن أحدًا لن يتمرد على, وها أنا أخطأت وقتلت أخى؛ ولم يمنع 
ذلك أنضنا :من أن أفقد عرشي ”. 


6 - حول مصرع برديا أثناء وجود كبوجيه فى مصر 


'ونعتقد أن هذا الأمر صحيح لأن الحلم المذكور قد رآه “كبوجيه" أثناء وجوده فى 
مصر 9)., ولكن "داريوش” يقول فى نقش "ييستون” إن كبوجيه" قد قتله قبل بسفره إلى 
مصرء كما أنه يستفاد من الحكاية المذكورة أن "كبوجية" قد جرح فجأة أثناء ركويه 
الفرس. وأنه توفى على أثر هذا الجرح؛ ولكن "داريوش" يقول فى النقش المذكور إن 
"كبوجيه" قد انتحر, وقد توفى “كبوجيه" عام 055 قبل الميلادء بناء على هذا يكون قد 
0 
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4 - لولا البدو ما تمكن الفرس من فتح مصر 
“كبوجيه" على دخول مصرء صاروا حلقاء للفرس!''). 
وفى الواقع أن القرس ما كان فى استطاعتهم دخول مصر دون موافقة 


الأعراب"49). 
١‏ 


٠‏ - نقش بيستون منشور لمصر 
نو كقن ويسفون الأول متعسور اغنام كان فقن ارسسل مق شيل دارووقن 


إلى ولايات إيران9*)؛ حيث وجدت نسخة فى بابل ومصر بالعديد من اللفات» وقد 
اعتقدوا أن تاريخ هذا النقش يعود إلى عامى 07١‏ و 6١ه‏ قبل الميلاد"(1؟). 
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الهوامش 


. 808 إيرياء ج١ء ص‎ )١( 
. 3١6 انظر التعليقات ص‎ :4 8١ إيرباء ج١,ء ص‎ )1( 
. 5١11 أنظر التعليقات ص‎ ,44١ 0480 (؟) إيرياء ج١ء ص‎ 
. 7١ (؛) إيرياء ج١ء ص 484: انظر التعليقات ص‎ 
. 5١17 إبرياء ج١ء ص 445 , 440: انظر التعليقات ص‎ )0( 
. 5411:4486 إيرباء ج١3 ص‎ )1( 
. 7١84 إيرياء ج١ء ص 445 - 4484: انظر التعليقات ص‎ )1( 
. 719 إيرباء ج١ء ص 448 انظر التعليقات ص‎ )4( 
. 519 انظر التعليقات ص‎ )( 
. إيرياء ج١ء ص 4غ‎ )٠١( 
. 444 إبرياء جا ص‎ )1١( 
. 595-546 إيريا بجا ص‎ )1١( 
. ايرباء ج١3 ص 597 ,537 453 ا /ا3ع‎ )1١( 
. 4984:4517 إيرياء جا ص‎ )19( 
. ؟؟١ إيرياء ج١. ص "-5, انظر التعليقات ص‎ )14( 
. أيرياء ج١. ص ؟.ه - ه.هء 508, انظر التعليقات ص »الا‎ )٠١( 
+ إفرياء هن دمت جاه‎ )13[ 
مدكن لوت تسو بوزة )3 ل لوز دوماع الها الورك يأو سف لعلف‎ 00 
. "9١ المعاصر ل “كبوجيه” لم يحكم أكثر من ستة أشهر. إيرباء ص 0048, انظر التعليقات ص‎ 
د / محمد صقر خفاجة: "هيرودوت”" يتحدث عن مصر  تقديم وشرح د / أحمد يدوى  دار القلم‎ )14( 
7م دص 5ه‎ 
. 5:3 إيرباء ص‎ )19( 
. 7557 انظر التعليقات ص‎ ,0١05 (0؟) إيرباء ص‎ 
. 7١4 إيرباء ص 505 "هيرودوت” يتحدث عن مصرء ص ”الا انظر التعليقات ص‎ )؟١(‎ 
. 707 إيرباء ص ١٠0؛ اتظر التعليقات ص‎ )11( 


139 


(؟؟) إبرياء ص 0١٠١‏ . 

(4؟) إيرباء ص 01١‏ - نقلاً من البنود 310 41, (هيرودوت) والترجمة عن الإغريقية: هيرودوت يتحدت 
عن مصر ص ١١5١‏ - 177, ما عدا ما بين القوسين ( ) حيث ثمة اختلافات بين الترجمة عن الإغريقية للدكتور 
صقر خفاجة, والترجمة الفارسية للباحث:انظر التعليقات ص 5517 , 

(0؟) ذكر دكتور محمد صقر خفاجة: إن المصريين لا يزرعون الفول (وليس اللويدا): ولعل هذا الآمر قد 
نشأ عن خطأُ فى الترجمة (هيرودوت يتحدث عن مصرء ص )١5١‏ . 

(51) إيرباء ص 0١١‏ - نقلاً عن "هيرودوت" الكتاب الثانى ‏ بند 41 .و "هيرودوت يتحدث عن مصر". 

(7؟) إيرياء صن ,617 

(4؟) إيرياء ص ؟017ء انظر التعليقات ص 54١‏ . 

(9؟) إيرباء ص ؟1١0,‏ انظر التعليقات ص ١4؟‏ . 

(١؟)‏ إيرباء ص :0١154‏ انظر التعليقات ص 5812 . 

(١5؟)‏ إيرياء ص 14 . 

(؟؟) إيرباءج١,ء‏ ص5 :0١‏ انظر التعليقات ص 517 . 

(؟؟) إيرياءج١,‏ صه١0,‏ انظر التعليقات ص 747 , 

)25 هيرودوت يتحدث عن مصرء ص 155 . ( إيربا . ج١:‏ ص ١1١ه).‏ 

(8؟) إيرياء ج١:‏ ص 015 , 016, انظر التعليقات ص 44”؟ . 

(1؟) إيرياء ص 015 , لاه . 

(37) إيرياء ص 017 . 

(8؟) إيرياء جا ص /ا١ه,‏ ماه . 

(59؟) إيرياء ص 015 . 

(20) إرياءج١.‏ ص 15ه . 

. إبرياء ج١ء ص هلاه‎ )5١( 

(5) إيرياء جا ص 5ه . 

(؟:) إيرباء ج١,‏ ص 051 . 

(45) إيرباء ص 59م . 
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الفصل الثالث 


مصر وعصر داريوش الأول 


١‏ - اسمه فى اللغة المصرية 


اسم 'داريوش' فى اللغة المصرية فى نقوش مصر هى أن د دود 7 


وقد 


؟ - ثورة مصر على داريوش الأول بين الشك واليقين 


تعد ثورة مصر على داريوش! أثناء وجوده فى بابل أمرًا مشكوكًا فيه(". 


* - داريوش يستعين بالأطباء المصريين 


أصيب "داريوش”" فى قدمةه أثثاء الصيد؛: فاستعان بالأطباء المصريين,» حيث كان 
يؤمن بمهارتهم الطبية؛ إلا أن علاجهم لم ينفع معهك... 


4 - هجوم الوالى الإيرانى فى مصر على برقة والانتقام الإلهى من فرى تيما 


كانت ليبياء وسيرنء ويرقة» تابعة لإيران أثناء تحرك جيش "كبوجيه" (قمبيز) 
إلى مصرء وفى هذه الأثناء ‏ كما يقول "هيرودوت") ‏ طرد أهالى سيرن مليكهم “آرك 
زيلاس' بسبب سيئاته الشديدة: فذهب إلى برقة. حيث قتل هناك فذهبت أمه 'فرى 
تيما" إلى والى إيران فى مصر من أجل التظلم وطلب العون فى الأخذ بالثار لابنها من 
أهالى "سيرن" و'يرقة", ولتحقيق هدفها ادعت أن ولدها قد قتل بسبب حبه للفرس,» 
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كان والى مصر فى تلك الفترة هو "آريائد” (الحاكم الفارسى على مصر) الذى كان قد 
صار واليًا على مصر منذ عهد “كبوجيه". رق قلب الوالى المذكور لحال 'فرى تيما". 
فوضع كل القوات البرية والبحرية الإيرانية التى كانت موجودة فى مصر تحت 
تصرفهاء وأرسل رسولاً إلى بيرقة» حتى يعرف من هى قاتل "آرك زيلاس". قال أهالى 
برقة إنهم اشتركوا جميعا فى قتله. بسبب الأضرار التى وقعت عليهم على يدهء وهنا 
تحرك الجيش الإيرانى. وقد اتخذ والى مصر من هذا الأمر حجة وذريعة لإخضاع ياقى 
أجزاء ليبيا ‏ (نقلاً عن "هيرودوت" كتاب 5: يند 17177) - حيث كان بعضها فقط هو الذى 
قد دخل فى طاعة فارس» ورفض بعضها الآخر الاستسلام"29: ويطلق "هيرودوت" 
اسم ليبيا على ما كان معروفًا من قارة أقريقيا قى عصرهء باستثناء مصر والحبشة. 
دخل الجيش الذى كان قد أرسله من مصرء برقة وحاصر المدينة, وأمر بالقبض على 
الذين قتلوا "آرك زيلاس". ولما كان كل الأهالى قد اشتركوا فى هذا الأمر: فقد رفضوا 
طلب الفرسء واستمر الحصار تسعة أشهرء حفر المحاصرون الفرس نفقًا إلى مقر 
البلاط (القصر) وزحفوا على المدينة وهاجموها بشدة: ولكن نحاسًا اكتشف الأنفاق, 
فقد كان يدور حول جدار المدينة واضعًا درعه النحاسي فى الأرضء» فلع يكن نيد 
صوئًاء ولكن ما إن وصل إلى المكان الذى حفروا قيه؛ أصدر درعه النحاسى صوبًا, 
وقام أهالى برقة بالحفر فى الاتجاه المعاكس, فوصلوا إلى الفرس وقتلوهم وصدوا 
الهجوم الفارسى أيضًا بشجاعة؛ واإستمر الحصار فترة طويلة وقتل الكثير من 
الجانيين» حتى قال رئيس قوات المشاة فى الجيش الفارسى "آماسيس": "لن تجدى 
القوة تفعاء لابد من اإستخدام الحيلة". وفى الليل حفروا خندقًا بناء على أمره؛ وغطوه 
بالتراب» وسووه بالأرضء وفى الصياح الباكرء استدعى أهالى برقة للتباحث. فقيلوا 
هذه الدعوة على عجل, إذ كانوا يتوقون إلى الصلح. عقدت فوق الخندق معاهدة 
مضمونها أن يدفع أهالى برقة الضرائب التى عليهم على أن يدعهم الفرس وشأتهم, 
وتضمنت المعاهدة عدم جواز نقضها ما دامت الأرض ثابتة. بعد ذلك فتح أهالى يرقة 
البوابات» وخرجوا ودخل الفرس المدينة, ويعد ذلك خرب الفرس جسر الخندق؛ وهجموا 
على المدينة, ولقد خربوا الجسر حتى يستطيعوا القول إنهم لم ينقضوا عهدهم؛ وأن 
هجومهم قد وقع بعد أن فقدت الأرض ثياتها ‏ انظر مضمون المعاهدة ‏ بعد ذلك قيض 
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الفرس على بعض أهالى برقة ‏ على من كان أكثرهم إسهامًا فى قتل "آرك زيلاس" ‏ 
وسلموهم إلى “فرى تيما" أمهء حيث أمرت بإعدامهم: وقطع نهود نسائهم: وسلمت ياقى 
اماك در عةازلى القتويين وا متكاناء مين كاما سن لسر نات كا" والذا فنرى كينا" 
ولم يشتركوا فى قتل ولدها. 

أخذ الفرس أهالى برقة أسرىء واقتادوهم إلى مصرء وعندما وصلوا إلى 'سيرن 
سمح لهم أهالى المدينة ‏ بناء على قول المنجمين بدخولها ‏ كان الفرس يريدون - بإيعاز 
من رئيس البحرية ‏ فتح المدينة: ولكن قائد قوات المشاة منع ذلك قائلاً: إننا لم نرسل 
للاستيلاء على مدينة يونانية: وبيعد أن خرج الفرس من المدينة وعسكروا فى مرتفع 
"زوس" ندموا على عدم فتحهم ل 'سيرن؛ وأرادوا الرجوعء ولكن أهالى 'سيرن” 
منعوهم هذه المرة. بعد ذلك وصل رسول من "آرياند” الحاكم الفارسى على مصر يأمر 
جيشه بالعودة إلى مصرء فى هذه الأثناء حصل الفرس على المؤن والإمدادات من 
مدينة 'بسيرن" , وعادوا إلى مصرء ولكن أهالى ليبيا قتلوا بعض الفرس الذين كانوا قد 
تخلفوا عن الجيش 


ويقول هيرودوت : 

"وقد تقدم جيش إبران حدتى "آأوس بريد” ١‏ بنى غازى): وكانت هذه المنطقة تمثل 
أبعد نقطة سخرها الفرس قى ليبيا (أفريقيا)» وتم إرسال العبيد الذين أخذوا من برقة 
بعد دخولهم مصر إلى "داريوش", حيث أمرهم بالإقامة فى قرية 'باختر" التى سميت 
0 

وهكذا انتقمت 'فرى تيما" ابنة "بات تا" من أهالى "برقة". ولكنها هى أيضًا 
لم تعش بقية حياتها فى هناء وسرورء لأنها حينما عادت إلى مصر ماتت بطريقة بشعة؛ 
حيث كان الدود يكل لحمها وهى على قيد الحياة وهكذا يكون انتقام الآلهة التى 
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ه - سفر داريوش إلى مصرء وقتل الوالى الفارسى (آرياند) 


'نقلاً عن المصادر اليونانية!", بلغ “داريوش” أن "آريائد” والى إيران فى مصر 
ينزع إلى الاستقلال عن الحكم الفارسىء وأته تدخل فى أحداث '"سيرن". بغية السيطرة 
على ليبياء وإعلان استقلاله فى مصرء ولذا ذهب 'داريوش" إلى مصر وقيض على 
الوالى وقتله؛ وقد اختلف المؤرخون فى سبب قتله؛ فقد قال "هيرودوت" (كتاب ؛ - يند 
)إن أرياند” قد ضرب نقودا من الفضة الخالصة على غرار العملة الذهبية 
ل “داريوش', وعلى الرغم من أن الولاة كان لهم الحق فى ضرب العملة الفضية:؛ إلا أن 
هذا الأمر لم يرق ل "داريوش”. لأنها كانت من الفضة الخالصة... ويقول الكاتب 
العسكرى اليونانى (ق ؟ م) 'بولين": إن سبب قتل "آرياند" هي كثرة الشكاوى التى 
أبداها المصريون من ظلمه وتجاوزاته وممارساته العدوانية, بحيث رأى "داريوش" 
ضرورة إعدامهء رغبة منه فى إرضاء المصريينء وتبدى هذه الرواية أصه"(). 


" - سياسة داريوش فى مصر 


"بعد أن دخل 'داريوش 'ممفيس" عاصمة مصرء حدد سياسته مع المصريين فى 
إطار من المحبة والرضاء فقد كان المصريون قد كرهوا إيران بسيب الممارسات 
الهوجاء ل كبوجيه' (قمبيز)» ولما كانت طبقة الكهنة ورجال الدين فى مصر على درجة 
كبيرة من القوة والنقوذء فقد استقطبهم "داريوش” ؛ وتصادق عند دخوله مصر أن 
نفقت البقرة المقدسة لدى المصريين "أبيس”.: فرأى الشعب المصرى حزيئًاء فما كان منه 
إلا أن اشترك فى ا تم العام للمصريين, ووعد بإعطاء مكافأة مالية كبيرة (مائة تالان 
٠١‏ تومان تقريبًا) لمن يعثر على بقرة أخرى يمكن طبقًا لديانة المصريين أن 
تحل محل البقرة التى نفقت, ثم توجه بعد ذلك إلى معايد المصريين» وأبدى احترامًا 
وتقديرا للأقانيم التى تمثل الآلهة المصرية, واستدعى كاهن مدينة "سائيس": وأوكل إليه 
دون اريم المعايد؛ ثم أقام فى 'وازيس” بعض المنشات ل “آمون" المعيود الذى كان 
معظما لدى المصريين, واهتم بتنمية الطرق التجارية فى مصر, وأصلح بعضهاء وعيد 
طرقًا أخرى جديدة!", 
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٠‏ - المعماريون الإيرانيون فى مصر 


"جدير بالذكر أن المعماريين الإيرانيين قد اشتركوا فى أعمال البناء والتعمير التى 
قام بها "داريوش' فى وأدى النيل وآمون؛ وقد تمصر هؤلاء الإيراتيون إلى درجة كبيرة, 
حتى إنهم كانوا يعبدون الآلهة المصرية, كما كتبت النقوش التى تخصهم بخط 


ةا 


6 - من أعمال داريوش فى مصر 


"من أعمال "داريوش فى مصر, معبد بنى فى واحة الخرقة: وقد خلا من القواطع 
والسنون» وقد علّم "داريوش المصريين فى هذه الواحة طريقة الرى التى كانت 
مستخدمة فى إيران» وكان يتم فيها استخدام القنوات المغطأة. (المجارى المائية تحت 


الأرضية 01 


14 - رضا المصريين عن أعمال داريوش 


ا 


41 ع * 200 5 2 
رضى المصريون عن أعمال داريوش المذكورة. وعدوه واحدا من قراعنتهه! 


 فلؤملا رفض الكهنة المصريون طلب داريوش واعتراض‎ - ٠ 
داريوش الأول لا يرقى إلى عظمة سيزوستريس - التعصب‎ 
الجنسى يوقع حسن بيرنيا فى الخطأ‎ 


ويقول هيرودوت: 


'أراد "داريوش”" أن يضع تمثالاً له فى "هفس توس” فى مواجهة التمثال الحجرى 
ل 'سيزوستريس". إلا أن الكهنة المصريين رفضوا تحقيق هذا المطلبء قائلين: إن 
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"سيزوستريس” قرعون مصر قد أدخل "السكا" فى طاعته, بينما عجز "داريوش” عن 
هذا ... وقد وافقهم "داريوش” على هذاء قائلاً: حقًا"'). 

وفينا تعلق فوا فيروروةت" الذكزرة ندب أن تتقد فى اعميارةا أناظيقًا 
للحقائق التاريخية الصحيحة:؛ فإن 'سيزوستريس' أو (رامزس الثانى) لم يجرد جيشه 
مطلقًا نحو "السكا". وهو الفرعون نفسه - الذى كان من الأسرة التاسعة عشرة - 
الذى عجز عن مواجهة حيثيى آسيا الصغرى. وعقد معهم معاهدة صداقة ومودة, بعد 
أن أبدى رغبته فى الاتحاد معهم. كما أن أقوال "هيرودوت" هذه تتنافى مع النسخة 
المصرية لنقوش السويسء والتى كتبت بالتأكيد بيد كهنة مصر العظام » وتضمنت ألقاب 
قراعنة مصرء بناء على هذا ينبغى القول إنهم قد قالوا ما قالوا على سبيل الخرافة» وقد 
حركتهم نوازع من الكيرياء القومى".ولكن هذه الحكاية إنما تدل على أن "داريوش" 
كان رحيما بالمصريين إلى حد كبير» رغم عدم وجود سند لهذه الحكاية"9". 


١‏ - تاريخ سفر داريوش إلى مصرء ودلالته عند المؤلف 


"يعد المحققون تاريخ سفر "داريوش" إلى مصر عام "١١‏ قبل الميلاد. ويؤيد هذا 
القول واقعة هلاك البقرة المقدسة لدى المصريين, التى وقعت فى العام الرابع من بسلطنة 
"داريوش'؛ وهذا التاريخ يكذب ما قاله المصريون» لأن جيوش “داريوش" قد زحفت على 
"السكا" الأوروبيين عام 2٠١‏ قبل الميلاد أى بعد قدومه إلى مصر يثلاث سنوات فكيف 
استطاع المصريون إذن أن يقولوا إن "سيزوستريس" قد تمكن من إخضاع "السكا", 
بينما عجز “داريوش” عن ذلك؟."(0') 


- مضمون الوثائق المصرية التى اشتملت على أعمال داريوش فى مصر 
١ / 1‏ تشجيع داريوش للأطباء المصريين : 


أفيما يتعلق بأعمال 'داريوش" فى مصرء تم الحصول على بعض الوثائق» وهى 
على التحوق التال80١)‏ 3 
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أولاً: وثيقة من "أوجاكورسنت” , الذى تحدثنا عن تمثاله ونقشه سابقًا عند ذكر 
أعمال "كبوجيه" (قمبيز) فى مصرء يقول الكاتب المذكور: "أمرتى صاحب الجلالة ملك 
الوجهين القبلى والبحرىء بالذهاب إلى مصرء وفى هذه الأثناء كان جلالته قد توقف فى 
"عيلام”. بوصقه ملك كل الممالك الأجنبية؛ والعاهل الكبير على مصرء وقد كلفنى بإعادة 
منشات "برآن خا" (جزء من معبد نت) إلى سابق عهدها بعد أن صارت خراباء وكان 
الآسيويون (البرابرة) قد نقلونى من بلد إلى بلدء حتى انتهوا بى فى النهاية إلى مصرء 
طيقًا لأمر سيد البرين (ملك آسيا وأفريقيا. المؤلف)؛ وقد نفذت كل ما أمرنى به صاحب 
الجلالة» ودبرت ما يلزم تلك المنشآت (بيت الحياة) من طلبة» وكلهم من أبناء علية القوم, 
ولم يكن بينهم أحد من أبناء عامة الناس. ووضعتهم تحت إشراف العلماء... وأمر 
جلالته أن يوفر لهم كل ما هو طيبء تيسيراً عليهم فى أداء أعمالهم؛ ومن ثم أمددتهم 
بكل مفيدء ويمختلف المستلزمات الإضافية» كما حددتها الأسفار فيما مضى من زمن؛ 
اقد صنع جلالته ما صنع قناعة منه بفائدة هذا الفن لحياة كل مريضء وحفاظًا على 
بقاء إسم مختلف الآلهة ومعابذهم, وما تغله الأوقاف من إيرادات» والاحتفال بأعيادهم 
إلى الأيد"07. 

'يتضح من هذا النقش أن "داريوش" قد كلف هذا الشخص بالذهاب إلى مصرء 
وإعادة مدرسة الطب المصرية التى كانت فى “سائيس” فى معبد "نيت", وكان الخراب 
قد حل بها فى عصر "كبوجيه", إلى ما كانت عليه: وإدارتها من جديد» وقد تم الحصول 
على وثيقة أخرى أيضًا تثبت أن هذه المدرسة الطبية العالية كانت فى "سائيس”, 
ويتضح أيضا من المصادر اليونانية أن "داريوش" كان يولى أهمية كبرى لعلم الطب 
وكان يشجع الأطباء الحاذقين"1'). 


1/ ؟ ‏ داريوش وقناة السويس...تضاؤل الأهمية التجارية لبابل : 
"هناك نقش ل "داريوش" يقع فى خمس نسخ؛ وقد وجد هذا التقش بالقرب من 

قناة السويسء ويدور هذا النقش حول الترعة: أ القناة التى حفرت بأمر الملك المذكور 

لتوصيل نهر النيل بالبحر الأحمرء وقد حفر بثلاث لغات آسيوية على أحد جانبيه, 
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وباللغة المصرية على الجائب الآخرء واللغات الآسيوية هى: الفارسية القديمة والعيلامية 
والآشورية: ولقد صوروا “داريوش" فى النقش المصرى على هيئة قرعون مصرء جاءت 
مدوركة تحك قوس الى الحفمة. وكن ارضنات اليه تميق القدل امسيعن ميد 
(العليا والسفلى) ببعضهما تحت اسمه. كما ورد طبقًا للمراسم القرعونية أسماء 
الشعوب التى كانت تابعة ل “داريوش": فقد أرادوا القول إن كل هذه الشعوب تابعة 
لفرعون مصر (آن تريوش) (داريوش. الباحث)؛ وهو أعظم فراعنة الأسرة الثامنة 
عشرة (وقد كانت أسرة عظيمة). كما ذكر فى هذا النقش بعض الممالك التى شوهدت 
أسناقها قن الخطوظ المصترمة قل هذا العصين ولس مع ولكن يفن الأسمتاء قل 
حتف وهذا الأب ديعة كي الأسفي لأنه كان عن الممكق إؤالة السك الذق يدون حول 
تعض ولاياك إنران وذلك بمطايقة أهوة الأسعاء بالأسماء الموجوة في تقش ونتعم 
الخاص بداريوش على أن الفرق الذى يلاحظ بين صور شعوب هذه الممالك وصور 
الشعوب التابعة فى عصر فراعنة مصرء هو ما يلى: 

فواعضر القرالينة كانوا"يضتورؤة الاتمن التائع فوتعتونة السو كنوت ذاه 
ولكن لأنه لم يكن فى استطاعتهم تصوير الشعوب الآرية فى هذا الشكلء: فقد حصل 
تغيير فى تصوير الشعوب التابعة وقد وقع التغيير على النحى التالى: لم يكن الشعب 
التابع يتخذ صورة الأسير الذى قيدت يداه: بل جاء قى صورة من ركع على ركبتيه. 
ودون قيؤد» وقد استقر فى خضوع وخشوع أعلى شكل بيضاوىء؛ وقد جاء ترتيب 
الشحؤب التايجة على التدى الآتن ؛ 

المقاء الأول ل أفارض ”ثم باذ" شنباكن الولانات :وف القهانة “الدكا وكيد 
النسخة المصرية لهذا النقش عن النسخ التى كتبت بالخطوط المسمارية (أى القارسية 
والعيلامية والآشورية) تميزا تاماءى كتبت بشكل يتفق تمامًا مع أسلوب الفراعنة 
وآدابهم ورسومهم: وثمة تصور أن كاتبها هو "أوجا كورسنت” المذكورء عمومًا كتبها 
أحد التابعين لمعيد 'سائيس”؛ ولكن مما يبعث على الأسف أن المتن المذكور قد أصابه 
التلفه ونا يمن قراطه هو ما يلى (فقنا): 

"إنه "داريوش” وليد الإلهة "نيت" (أم الآنهة المصرية كما يعتقد المصريون القدماء. 
المؤلف) أتم كل الأشياء التى بدآها الإله... سيد كل شىء ‏ الذى أحاط يقرص الشمس 
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حينما كان فى بطن أمه, اعتبرته "نيت" ولدها... أمرته بالقضاء على الأعداء بالقوس... 
إنه قوى الشوكة: يقضى على كل أعدائه قى جميع البلادء ملك مصر العليا والسفلى: 
"داريوش" الصامد إلى الأبدء ملك الملوك العظيم؛ ابن ويشتاسب” الهخامنشى؛ إنه 
ابنها (أى ابن نيت)» إنه قوى؛ قاهر الممالك وفاتحهاء يسعى إليه كل الأجانب بهداياهم, 
وهم جميعًا فى خدمته17". 

ل من مضمون هذه الكلمات أن 'داريوش' قد طلب حكماء مصر ليوجه إليهم 
بعض الأسئلة. 

ذكر اسم "كوروش”, ولكن دون شكل بيضاوى (لآنه لم يكن ملكًا على مصر). ذكر 
اسم مملكةء سميت باللفة المصرية (شبا)ء ولابد أنها “سب التى تقع فى جنوب شيه 
الحؤيرة العوبية كمنا حيزي حدية عن النسفن التى كانت كول لككنوف النتخرية: 
والنسخة المصرية لهذا النقش تلقت النظر إلى أن "داريوش" الزرادشتى؛ على الرغم من 
إيمانه بتجرد "أهورامزدا” وتفرده إلا أنه هنا يحتل منزلة ابن "نيت" أم آلهة المصربين, 
كما يحتل منزلة أخيه (رع) إله الشنمسء وقد صار الفرعون الحقيقى والصحيح 
ل 'سائيس". ولما كان "داريوش” يعد فرعوئًا من فراعنة مصر من وجهة نظر المصريين, 
فقد متحوه ألقاب الفراعنة: ولا سيما أنه أراد أن يسلك سلوك المصريين: فيما يتعلق 
بآدابهم ورسومهم, كما سعى لخطب ودهم., أما النسخة التى كتبت بخطوط مسمارية 
فقد تميزت بطريقة أخرى: وجاء مضمونها كما يلى: 

البند الأول: "أهورامزدا' المعبود العظيم الذى.خلق السماء والذى جعل "داريوش" 
سلطانًا على المملكة العظيمة... 

البند الثانى: أنا "داريوش". الملك العظيم: ملك الملوك؛ ملك الممالك التى يسكنها 
جميع الأجناسء ملك هذه الأرض العظيمة حتى هذه العصورء ابن 'ويشتاسب" 
الوتكامتقى. 

البند الثالث: أنا الفارسى: فتحت مصر من قارسء أمرت بحفر هذه القناة من 
النيل الذى يجرى فى مصر حتى البحر الذى يأتون إليه من فارس , حفرت هذه القناة 
على التحو الذى أمرت به؛ وسارت قيها السفن طبقًا لإرادتى7""). 
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"فيما يتعلق بهذه القناة ينبغى القول إنها حفرت فى عصر "تخاو" فرعون مصر 
عام ٠١5‏ قبل الميلاد» ولكنها ردمت بعد ذلك واندثرت: ثم آمر "داريوش" فى عصره 
بتطهيرها وإدارتها من جديدء ولما كانت هذه القناة قد أوصلت البحر الأبيض (بحر 
المغرب) بالبحر الأحمر ويحر عمانء فقد أضحت طريقًا تجاريًا مباشر! بين الممالك 
الغربية والهند ومنذ هذا الوقت فصاعدا تضاءلت الأهمية التجارية لبابل"39). 


٠‏ - حكومة داريوش ترعى أمن مصر القديمة! 


"من أعمال "داريوش"9'') فى مصر تلك الحامية القوية التى تركها فى مصرء 
وقد كانت هذه الحامية مقسمة ‏ طبقًا لما هو معمول به فى عصر "فسمتيخ ‏ إلى أربعة 
معسكرات. موزعة على أريعة أماكن: المعسكر الأول فى 'ممفيس” عاصمة مصر التى 
كانت مقر للوالى الإيرانى, والثانى فى "بلوزيوم” أى فى الشمال الشرقى لمصب النيل 
لحماية مصر من ناحية شبة الجزيرة العربية وفلسطينء الثالث فى "مارآ" التى تحمى 
مصب النيل من جهة ليبيا (الجهة الغربية)» والرابع فى جزيرة "الفانتين" لحماية مصر 
من جهة الحبشة”7""). 

"بلغ عدد أقراد هذه الحامية مائتين وأريعين ألفًا من الجنود المصريين. و يدل على 
أن حكومة إيران كانت ترعى أمن مصر جِيدًا"9). 


4 - الآديرماخيديون أقريهم إلى مصر 


يقول المؤرخ المذكور ("هيرودوت" ‏ كتاب 4 بند 178 199) *"), إن "الآدير 
ماخيديين " هم الأقرب من كل أهالى ليبيا (أفريقيا) إلى مصر. حقًا إن ملابسهم مثل 
ملايس سائر أهل ليبياء ولكن أكثر مؤسساتهم مصرية» وهذا الجزء من ليبيا (أقريقيا) 
يمتد من مصر حتى ميناء "بلين” (017808) (وقد كان ميناءً فى ليبيا بالقرب من رأس 


حلم اليوم). 
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- الماء العذب يخرج من جبال الملح بطيبة 


'ثمة منطقة فى ليبيا (أفريقيا) مرتفعة مغطاة بالرمال المتحركة؛ تمتد من مدينة 
"طيبة” المصرية حتى "أعمدة هرقل" (جبال طارق حاليًا)» توجد فى هذه المنطقة؛ وعلى 
مسيرة عشرة أيام من مكان إلى آخر بهاء أماكن يجمعون فيها قطع الملح» ويصنعون 
منها "ريوة" يفور من قمتها نبع ماء عذب ويارد!''). وحول هذه الربوة يعيش أهالى 


5 - معيد الإله المصرى 


على مسافة عشرة أيام من "طيبة" يوجد مكان يدعى "آم من" وهو أول ربوة 
ملحية» ويوجد فى هذا المكان معبد أكبر إله فى طيبة (إى الإله المصرى)؛ وهى المكان 
نفسه الذى أرسل إليه “كيوجيه" خمسين ألف جندى”7"). 


- ثورة المصريين فى عصر داريوش وأسباب الثورة 


أعلنت مصر التى كانت لخاضعة فى عصر "كبوجيه" ثورتها وتمردت فى العام 
الرابع منذ بداية قيام "داريوش" باإستعدادات جديدة للحرب ضد اليونان", وقد 
انتخب المصريون من يقال له "خبيش" حاكماء وقد سمى نفسه "فسمتيخ" (بسمتيك). 

"بناء على هذا فقد كان هو 'فسمتيخ الرابع" (44/ قبل الميلاد)» أما "داريوش” 
فقد عجل بالإعداد للحرب حتى يخمد الشورة فى مصرء وفى الوقت نفسه لكى يقوم 
بمحاربة اليونانيين"97'). 

"اعتبر بعض الكتاب المحدثين سبب هذه الثورة هو زيادة الضرائب التى كانت 
تفرض على شعب مصرء ولكن ما عرف من المصادر القديمة والاكتشافات الحديثة عن 
أحوال منصر فى هذه الفترة: لا يؤيد هذا الرأى ققد كانت مصر طبقًا لكتابات 


1133 


الورويوة (كقات دينب 5) مالكل امع لجرا وسدرن ويرقة الولاي المنايسة. وكانت 
الممالك المذكورة جميعها تدفع سبعمائة تالان فضة (التالان يعادل ١٠٠٠١‏ تومان تقريبًا) 
لخزينة إيران» ومائة ألف كيل من الغلال للحاميات الإيرانية فى مصر. 

ولامذكن وصف ضزاتت هذه الؤلانة الوانتهة العتية: الى كتاقت تخكل افمية 
كبرى فى أسواق التجارة العالمية آنذاك. بأتها كانت فادحة إذا ما قورنت بما كانت 
تدفعه بايل من ضرائبء ولا سيما أن مصر منذ تبعيتها لإيران كانت تتعامل تجاريا مع 
كل البلاد التى كانت تابعة للدولة الهخامنشية. وفتحت لها أسواقفًا جديدة فى هذه 
اليلاد. وكانت مدن مصر قد صارت مخرنًا كبيرًا لبضائع السودان والحبشة؛ كما كانت 
تسوق منتجاتها فى أقصى يلاد العالم, ومن ناحية أخرى ساعد اتصال بحر المغرب 
(البحر الأبيض المتوسط) باليحر الأحمر على رواج تجارة مصر وشبه الجزيرة العريية 
وفينيقية فى موانئ الخليج الفارسى ويحر عمانء فضلاً عن بعض العوامل التى كانت 
عونا للتجارة المصرية وهيكما يلى: 

عدم وجود دول أغلقت حدودها فى وجه دول أخرى لسبب سياسى أو آخر ‏ عدم 
وجود جمارك فى الدولة الهخامنشية؛ تأمين الطرق التى كانت تتم حراستها عن طريق 
تمركز الحاميات فى النقاط المختلفة الاهتمام المكثف بتطوير الزراعة والتجارة: احتفاظ 
رجال الدين والصفوة من أبناء مصر يمكانتهم السابقة وامتيازاتهم, حيث لم يطرأ أى 
تغير على أحوالهم فى عصر هيمنة الإيرانيين على مصر. 

إذن» يمكن القول إن أحوال مصر فى عصر "داريوش" إن لم تكن أحسن حاللاً 
مما كانت عليه أثناء تمتعها باستقلالهاء فهى على الأقل لم تصبح فى العصر المذكور 
فى وضع أسواًء وثمة سؤال يطرح تفسه: ما سيب هذا التمرد أى تلك الثورة؟ إن الفتن 
والاضبطراننات الأخرى التى حدثت فى عصر الملوك الهخامنشيين اللاحقين على 
'داريوش” كان لها سببان رئيسيان؛ أولاً: إن المصريين كانوا شعبًا ذا تاريخ طويل, 
كما كانوا أصحاب حضارة تعد إحدى حضارتين عظيمتين فى الشرق القديم؛ ومعلوم 
أن مثل هذا الشعب كان يولى اهتماما كبيرًا لحريته واستقلاله, ولا بسيما أن المصريين 
كانوا يعدون فى كل عصر وأوان هيمنة الآشوريين عليهم مصيية كبرىء أما السبب 
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الثانى فقد كان يتمثل قى الدسائس التى كان يقوم بها دائمًا اليونانيون لإثارة الشعب 
المصرى ضد إيران» حيث كان هؤلاء اليونانيون يخشون من عظمة الدولة الهخامنشية 
وثرائهاء فضلاً عن استحواذ الدولة الهخامنشية على كل الممالك الغنية العامرة فى 
العصر الذى نتحدث عنه؛ بينما كانت اليونان دولة محدودة: ولننظرء ما هى الدول التى 
كان من الممكن لليوتان التعامل معها على المستوى التجارى؟ فقطء مع "السكا", 
واليونان الكبرى أو الجنوب الإيطالى؛ فقد كانت الدول الأخرى تابعة لإيران أى واقعة فى 
منطقة نقوذهاء ولا بسيما أن الفينيقيين أو عمالقة البحار المهرة فى ذلك العصر كانوا 
يعدون تابعين لإيران حتى قرطاجنة أيضًا كانت تدور بشكل أو بآخر فى فلك النقوذ 
الإيرانى» وذلك على أثر جوارها للممتلكات الإيرانية فى أفريقياء فضلاً عن طاعتها 
لأمها أى فينيقياء كان من الطبيعى إذن أن يرغب اليونانيون فى أن يحدثوا صدعا فى 
مصر وأن يعملوا على استقلالهاء والترحيب بالاتحاد معهاء لم تكن هذه السياسة التى 
انتهجها اليونانيون فى مصر خاصة بهذه الفترة وحسبء إذكانت اليوتان فى عصر 
"كبوجيه"؛ وهجوم جيشه على مصر وما أعقب ذلك.تنظر إلى مصر نظرة خاصة: كما 
كانت تقوم بإثارتها ضد إيران كلما أمكنها ذلك. 

يتضح مما سيق أن الأسباب الأصلية لثورة مصر فى العصر الهخامنشى كانت 
تتمثل فى الحس الوطنى والشعور الدينى المصريين: فضلاً عن الدسائس التى كان 
اليونانيون يقومون بهاء إلى جانب بعض الأسباب الأخرى التى يراها بعض المؤرخين , 
مثل عدم رضا الفلاحين المصريين عن الضرائب القادحة: وإن كان ينبغى أن نعد هذا 
دحت الأكجو أبرااكانونار شو لم يكن بسب تاذ كنا يجنا لاجد فى التبان أن 
عدم انتصار “داتيس" فى اليونان كان له أثره فى قيام الثورة فى مصرا"). 
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الفصل الرابع 


ف" اتَبيه فور اللقة النسرية 


يسمى “خشيارشا" فى اللغة المصرية "خشى يرش(". 


؟ - الأسرة الهخامنشية فى نظر المصريين 


عد المصريون الأسرة الهخامنشية إحدى أسرات الفراعنة"). 


* - إخماد الثورة فى مصر 


توجه "خشيارشا" بجيشه إلى مصر(". وعلى الرغم من مقاومة المصريينء إلا أنه 
تمكن من إخماد الثورة؛ وقد لان "خبيش ‏ المتمرد ‏ بالفرار (وكان قد لقب نفسه 
بالفرعون): وعوقب أعوانه بشدة؛ وأغار الإيرانيون بشدة على مصب النيل» بعد ذلك 
عين 'خشيارشا” أخاه "هخامنشى" واليَا على مصرء وعادت مصر إلى سابق عهدهاء 
أى أن الصفوة من أهلهاء ورجال الدين بهاء قد ظلوا محتفظين بالامتيازات والحقوق ' 
التى كانت لديهم. وكان ذلك فى عام 444 قبل الميلاد (هيرودوت, كتاب/اء يند/2)1). 


4؛ - ترعة داريوش بمصر وانحطاط بابل 


ربطت ترعة "داريوش" مصر ويحر المغرب!) (البحر الأبيض المتوسط) بخليج 
فارس ويحر عمان والهند مباشرة: وقد كان ذلك الأمر أحد أسياب اثتحطاط يابل!). 
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ه - دور المصريين عند زحف الجيش الإيرانى إلى الدردنيل 

ويقول هيرودت (كتاب  !‏ بند ٠١‏ -51؟) قام "خشيارشا”" على أثر قراره 
(بالحرب) بالاستعدادات الحريية وقد استغرقت هذه الاستعدادات أربع سنوات تقرييًا 
'خشيارشا" للتحرك وأمر المصريين (والفينيقيين) بإعداد مخازن المؤن واختيار 
الأماكن لهذه المخات:ت!"). 


5" - المصريون يقيمون الجسور الحربية بنبات البردى 

عدم ززاد القند تسوارهنا" أخناء حريهد شك النونات القوحه إلن “ادوين” القن 
شع بالغري هن افلس موف (الدريكيل): زلله التوضان الذئ كات ذا عدر يازن (أرشن 
بارزة وسط البحر) '') يقع بين مدينة "سى تس" وى “مادى تس”". وكان هذا الجزء يقع 
فى الذاحية المقابلة لأبيدوسء وينحدر فى اتجاه البحرحينئذ أمر (خشيارشا) بإقامة 
جسرين من "أبيدوس” حتى هذا الجزءء وقد أقام الفينيقيون أحدهماء وأقام المصريون 
الآخر بحبال صنعت من نبات البردى!""). 


/! - رماح الآشوريين ورماح المصريين 


كان الآشوريون يستخدمون دروعا ورماحًا('') شبيهة بالرماح المصرية!". 


/ - المصريون يبلون بلاء حسنا فى معارك آرتميزيوم البحرية بين 
الإيرانيين واليونانيين عام 84٠'ق.م‏ 
"وقد أبلى المصريون(!"') الذين كانوا فى بحرية "خشيارشا" فى هذه المعركة (فى 


أرتميزيوم) بلاء حسئاء وقاموا بأعمال عظيمة: من بينها الاستيلاء على خمس سفن 
بونانية"!9'), 
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4 - المصريون يحاربون اليونانيين بفتور!! 


"فضلاً عن الأسباب الرئيسية"' لهزيمة الإيرانيين فى معاركهم ضضد اليونان, 
إلا أن هناك أسبايًا أخرى وإن لم تكن مؤثرة للقاية» من بينها أن جيش إيران الكبير 
دون حمية وحماس7"). 


٠‏ - أهمية الحروب بين الفرس واليونانيين 


"عندما كان "خشيارشا" يعبر بوغاز الدردنيل!''. وكان اليونانيون يعدون أنقسهم 
لحرب الفرسء لم يكن أى من الطرفين يعلم بأهمية هذه الحروب فى التاريخ؛ وقد 
حازت هذه الحروب فى حينها وفى القرون اللاحقة شهرة واسعة. آثارت الدهشة 
والحيرة كما كان لها أيضًا أثرها على مصرء وتدرس هذه الحروب فى مدارس أورويا 
فى العصر الحديثء ويعتقد معظم الأوروبيين أنه لو كان النصر قد كتب للإيرانيين على 
اليونانيين لاهفتزت أسس الحضارة اليونانية» ويالتالى الحضارة الرومانية» ثم الحضارة 
الأورويية. 


ويقول مسبرو العالم الفرئنسى 
"لو أن الإيرانيين كانوا قد انتصروا على اليونانيين» فإن الحضارة اليونانية كانت 


ستظل باقية: لآأن هذه الحضارة تستطيع مواصلة تفوقها تحت السيطرة الأجنبية 
ا 
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الهوامش 
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الفصل الخنامس 


١‏ - اسمه فى اللغة المصرية 


اسم أردشير الأول فى اللغة المصريةا!') "أرته خجرجه "آرته ختشرتشه7". 


؟ - أسباب ثورة مصر فى عصر أردشير الأول 


"على الرغم من الثورة التى قامت فى مصر فى العام الأخير من حكم "داريوش 
الأول"7") ثم إخماد هذه الثورة فى بداية حكم "خشيارشا", ويقاء الأوضاع فى مصر 
كما كانت عليه قبل الثورة وإخمادهاء أى احتفاظ أمرائها ورجال الدين بها بما كان لهم 
من حقوق وامتيازات وسلطات؛ إلا أن هذا الأمر لم يغير من الحالة المعنوية للمصريين؛ 
إذ قامت الثورة فى مصر مرة ثانية فى عصر "أردشير" الأول (نو اليد !اطويلة)» وقد 
اعتبر البعض أن سيب هذه الثورة يرجع إلى حمق تصرفات الوالى الفارسى على 
مصر (هخامنش). وهذا الأمر واردء ولكن لفهم الثورات المتتالية التى قامت فى مصر 
آنذاك؛ ينبغى النظر بعين الاعتبار إلى العلاقات بين مصر وإيران بصفة عامة آنذاك. 
وسوف نذكر فيما يلى ما نستشفه من كتابات المؤرخين القداميء مثل "هيرودوت” فى 
هذا الصدد: 1 ش 

كان المصريون يعدون حكم الآسيويين: بصفة عامة؛ نوعًا من العقاب الإلهى لهم, 
هكذا كان الأمر قى كل عصرء كما كان كذلك أيضنًا قى العصر "الهخامنشى:؛ وعلى 
الرغم من هذا فإن "داريوش العظيم' (الأول) توجه بنفسه إلى مصر لاستمالة 
المصريينء فجذب إليه رجال الدين وصفوة الشعبء وشارك المصريين أحزانهم على 
نفوق بقرتهم المقدسة: وأطلق على نفسه فرعون مصرء واتخذ لنقسه ألقاب الفراعنة, 
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وأقر مذهب "سائيس”". وقام بأعمال ذات منافع عامة للمصريينء إلا أن المصريين ثاروا 
فى العام الأخير من حكمه, وقد كان السبب وراء هذه الثورة هى تباهى المصريين 
بتاريخهم الطويل ونظرتهم إلى أنفسهم على أنهم أرقى من الأمم الأخرى؛ وقد بسافر 
"هيرودوت” فى هذه الفترة (عصر "داريوش" الأول) إلى مصرء و كتب ما يلى: 

"يقول المصريون إن فراعنتهم قد فاقوا الفرس أيضا فى فتوحاتهم, لأنهم بلغوا 
مملكة "السكائيين' و "الكلخيديين", ووصلوا حتى 'تراكيه", وتقدموا فى البحر الجنويى 
(من الجائز بحر عمان. المؤلف) إلى كل مكان تمكنوا من فتحهء وتشهد كل الممالك - 
بناء على ما تبقى من آثارهم ‏ على أعمالهم العظيمة, ولا يليق مساواة "داريوش" 
ب “سيزوستريس". المصريون أقدم شعوب الأرضء وهم الشعب الذى يمتد تاريخه إلى 
سبعة عشر ألف عام ١7٠٠١(‏ سنة)ء ويتضمن ثلاثمائة وأربعين جيلاً (40؟ جيلاً). 
وهذه المملكة من القدم بحيث كان أهلها فى بداية أمرهم يديرون آلهتهم. وقد نشأت آلهة 
كل الشعوب من آلهة مصر"3). 

"من المعروف أن اعتقادات المصريين المذكورة قد جاءت كإفرازات لرواياتهم 
القصصية, والتاريخ لا يذكر أن فراعنة مصر قد قاموا بمثل هذه الفتوحات, وإذا 
افترضنا وجود أساس لهذه الأقاويل؛ فإن حدود مصر كما حددها المصريون أنفسنهم 
لا تبلغ الحد الذى بلغته حدود الدولة الهخامنشية قى عصر داريوش الكيير(). 

'هكذا كانت مشاعر المصريين تجاه الإيرانيين» والآن يذبغى النظر فى مشاعر 
الإيرانيين تجاه المصريين: طبقًا للوثائق التى تم الحصول عليها على أثر القيام 
بالحفائر والأبحاث فى مصرء يتضح أنه من بين ملوك إيران نجد أن “كبوجيه"' (قمبيز) 
و"داريوش” الأول قد قبلا ألقاب الفراعنة ونعوتهم, وأطلقا على نفسيهما: "فرعون 
مصر”,. "ابن نيت أم الآلهة". "رع إله الشمس". أما الملكان الآخران اللذان توليا الحكم 
بعد "داريوش". أى "خشيارشا" و "أردشير” (طويل اليد)؛ فهما لم يستخدما ألقاب 
الفراعنة ونعوتهمء وسمى كل منهما نفسه فى المتون المصرية "الفرعون العظيم” أ "ملك 
الجنوب والشمال" فقطء وإكننا بسوف نرى بعد ذلك أن "داريوش الثانى" عد نفسه 
فرعون مصرء واتخذ لنفسه ألقاب الفراعين ونعوتهم, كما بسجل اسمه قى الكتابات 
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التى وجدت فى "الآزيس” أو (الواحة) العظيمة ذات المتن المذهب, أحيانًا: "اينتاريوش؛ 
وأحيانًا: "مريا من رع". ولا نعلم على وجه اليقين أسباب هذه التغيرات: ولكن لابد من 
أن تكون الأسباب على النحو التالى: 

يمكن لنا أن نستنتج أن الفرس حينما جاءا إلى مصر قد نظروا باحتقار إلى 
ديانة المصريين وأقانيم آلهتهم التى نصفها على شكل إنسان والنصف الآخر على 
شكل حيوان: فى حين كان الفرس أصلاً يعدون الإله منزهًا عن المكان وموجودًا مجردا 
عما سواهء ناهيك عن نفورهم من عبادة البقرة والقطة وغيرهما. ولكن الظروف 
السياسية فى أول الأمر اقتضت مراعاة الآداب المذهبية للمصريينء فركعوا أمام البقرة 
المقدسة!') لدى المصريين القدماءء والتزموا بمراسم البلاط المصرىء لهذا السبب كان 
الملك الفارسى يطلق على نفسه لقب فرعونء ويقرغ على نفسه صفات الفرعون ونعوته, 
ولكن بعد أن توطد الحكم الإيرانى فى مصرء شعر الملوك الإيرانيون بالاشمئزاز إزاء 
المحيان انوع أنقاء لم الآلهة ور كرعهر لناء النقرة هنا كان منيم إلا أن تلو تمن 
ألقاب فراعنة مصر ونعوتهم, بعد ذلك حان الوقت الذى تحرك فيه المصريون أيضًا على 
أثر ضعف الحكومة المركزية ولا سيما بعد هزيمة الإيرانيين قى اليونان, قرغب البلاط 
الإيرانى قى جذب قلوب المصريين عن طريق الالتزام بمراسم اليلاط المصرى وآدابهم 
المذهبية. ولذا اقتضت المصلحة السياسية أن يقيل "داريوش الثانى” ألقاب القراعنة 
ونعوتهم. على أى حال فإن الشىء المؤكد أن المصريين بعد حرب إيران واليونان» قد 
قاموا بالثورة فى عصر "أردشير نى اليد الطويلة". واتخذوا من حمق الوالى الإيرانى 
فى مصر ذريعة لهم للقيام بهذه الثورة, ولكن ما من شك أن هذه الثورة قد قامت على 
أثر هزيمة إيران فى اليونان» إلى جانب الأسباب الأخرى المذكورة: وقد كان لليونانيين 
يد فيها لأن المصلحة السياسية لليونان أيضاء فيما يتعلق بعلاقتها بإيران اقتضت أن 
تتصرف على النحى المذكور. عمومًا منذ قديم الزمان» وحتى عصر "كبوجيه", كان 
اليونانيون يساعدون المصريين فى القضاء على النفوذ الإيرائى قى مصرء كما كانوا 
يسعون للسيطرة على تجارة مصر(". 
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# ل قيام ثورة مصر وأحداثها - 404 ق.م ...نهر النيل مسرح 
لمعارك مصر القديمة 


"ثار الممعريون فى بداية حكم "أردشير" واستجمهعوا قوتهم واختاروا المدعو 
"أيناروس” ملكًا عليهم؛ الذى يقول "توسيديد" (الكتاب الأولء بند 5 )١ )٠١‏ عنه إنه كان 
ابن "يسمتيك" وأميرا على ليبيا. وقد أعد هذا الحاكم قوة من الجيش الأجنبى إلى 
جانب القوات المصرية؛ وأصبح صاحب جيش قوى: بعد ذلك أرسل رسولاً إلى أثينا 
يطلب مساعدته فى استرداد مصر لاستقلالهاء وقد وعد (طبقًا لقول 'ديودور ‏ كتاب 
١‏ بند ؟١)‏ بأنه إذا وفق فى هذه الحرب فسوف يجعل "الأثينيين" شركاء له فى إدارة 
شئون مصرء وقد أدرك "الأثينيون" افورهم أنه لإضعاف إيران لابد لهم من تقديم العون 
لصرء ولذا أرسلوا للمصريين مائتى ,سفينة (وفى رواية أخرى ثلاثمائة سفينة)؛ وعندما 
طم 'اومشير الأول يكورة نض آمن يتسيكة الجنود فى كل ولآيات إبرات»وتصيدئ 
اتكوين قوة بحرية كبيرة؛ وكان يريد فى أول الأمر أن يتحرك بنفسه. لإخماد ثورة 
مصرء ولكنه عدل عن ذلك بعد أن أشار عليه رجال بلاطه بعدم جدوى ذهابه بنفسه إلى 
مصرء فعين “هخامنشى” شقيق "خشيارشا" (أى عمه) قائدًا للجيش.كان جيش إيران 
مكوثًا من ثلاثمائة ألف جندى, وما إن وصل "هخامنش" إلى ضثفاق نهر النيل» حتى 
أعطى القرصة لجنوده للاستراحة؛ وعلى الرغم من أن المصريين كانوا أقوياء إلا أتهم 
ماطلوا حتى تصل الإمدادات اليونانية, ويعد أن وصل "الأثينيون"؛ وتم تدمير خمسين 
سفينة من الأسطول البحرى الإيرانى: بدأ المصريون الحرب. 

كان النصر فى البداية حليقًا للإيرانيين ولكن "الأثينيين” أسرعوا ثانية لمساعدة 
المصريين الذين صمدوا حتى قتل "هخامنش”. ومنى الجيش الإيرانى بالهزيمة» وتوجه 
إلى 'ممفيس"؛ واحتمى بالقصر الأبيض الذى كان مقر لولاة إيران فى مصرء وكان 
هذا القصر قد بنى بإحكام شديد على أساس قوىء ومن هنا يتضح أن جِزْءًا فقط من 
شعب مصر هو الذى قام بالثورة وليس الشعب كله؛ وكانت الثورة محصورة فى مصب 
النيل وما حولهء بعد ذلك يقول 'ديوبور": حينما علم "أردشير بهزيمة الإيرانيين: أرسل 
رسولاً إلى "لاسدمون” مجملاً ببعض الهداياء حتى يعمل على إثارة أهلها ضد "أثينا", 
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بحيث يجبر الأثينيين على التخلى عن مصرء والعودة إلى "أثينا' للحفاظ على وطنهم, 
ولم يوفق السفير فى مهمته لأن أهل "لاسدمون" لم يكونوا قد نسوا بعد هجوم جيش 
"خشيارشا على اليونان: ولهذا السبب لم يقيلوا ما كلفهم به "أردشير" الأول. كتب 
"توسيديد” اسم هذا الرسول '"ميجابان". ويقول إن هذا الرسول قد أنفق الكثير من المال 
ولكنه عاد دون أن ينجز مهمته. بعد ذلك أوكل "أردشير" إلى "أرته باذ" وإلى "كيليكيه" 
و"ميجابيز" (بخابوخش) وإلى 'سوريا” مهمة تجميع جيش بسرع ما يمكن, والإسراع 
إلى نجدة الجيش الإيرانى المحاصرء أعد هذان القائدان حيشًا من ثلاثمائة ألف 
جندىء ولكن نظرً لافتقارهما إلى القوة البحرية فقد أجبرا على الانتظار لمدة سنة حتى 
يتم صنع ثلاثماكة سفينة فى "كيليكيه' و"قبرص” و “فينيقية" من أجل هذا الجيش... 
وفى هذه الأثناء سعى "أيناروس” جاهدًا للاستيلاء على القصر الأبيضء إلا أن 
الإيرانيين الأذكياء قد تصدوا لهجمات العدو؛ وظلوا محافظين على مواقعهم, وقى العام 
التالى ما إن أصبح الأسطول البحرى مستعداء حتى توجه "أرته باذ" إلى مصب النيل. 
وتحرك "مجابيز (يخابوخش) إلى 'ممفيس' عاصمة مصرء ويعد دخول هذه القوة 
مصرء أبسرع الجيشان المصرى واليونانى من "ممفيس' لمواجهة جيش إيران» ووقعت 
معركة حامية الوطيس مزق فيها الإيرانيون المنتتصرون جنود "أيناروس' إربا ارياء 
بينما فر "أيناروس” مع اليونانيين. ولجنوا إلى مدينة “بيب لس", التى كانت تقع فى 
جزيرة “برس بى تس" محتمين بها وكانت هذه الجزيرة قد تكونت من فرعى النيل: كما 
كانت السفن الملاحية تسير فى هذين الفرعينء ولكى يحمى اليونانيون سفتهم من 
هجمات الفرسء: سحبوا هذه السفن لأحد فرعى النيل. وضرب جيش فارس حصارا 
حول "أيناروس" ومرافقيه والأثينيين» واستمر الحصار عامًا ونصف العامء وفى هذه 
الفترة أخضع الفرس كل مصرء كان "آميرته" فقط هو الذى يقاوم فى دلتا النيل» ولم 
يستطع الفرس السيطرة عليهاء لأنها كانت ممتلئة بالغرين. استمر حصار جزيرة 
"برس بى تس” فترة طويلة؛ ولما رأى الفرس أنهم عاجزون عن دخول الجزيرة بالوسائل 
العادية: قرروا فى التهاية تجفيف أحد فرعى النيل» حتى يتمكنوا من دخول الجزيرة 
نوك عاتق رلهذا عافوا يقر الكتريتمن الترع. وحرلوا نثاءالغدل المهان واستتقرك انف 
"الآثينيين' فى الطينء بعد ذلك هجم الفرس على الجزيرة: ورأى "أيناروس' أن الحيلة 
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الوحيدة أمامه هى التسليم, وأسفرت المباحثات عن تسليم نفسه ورفاقه وخمسين 
يونانيّاء شريطة الإبقاء على حياتهم, ولكنهم مضوا إلى 'شوش", ثم انصرقوا لحال 
سبيلهم بأمر الشاهء بينما رفض باقى الجيش اليونانى التسليم: وقد بلغ عدد من 
رفضوا الاستسلام من الجيش اليوناني بستة آلاف جندىء وقد أحرق هؤلاء الجنود 
سفنهم بأنفسهم حتى لا تقع فى أيدى الإيرانيين» وعندما رأى "أرته باذ" و "ميجابيز" 
أنهم مصممون على الحرب؛ رضيا بتقديم العون لهم للعودة إلى أوطانهم؛ قبل ' 
'الأثينيون” العودة إلى اليونان عن طريق 'سيرن": ويعد أن كان "أيناروس والمصريون 
قد سلموا أنفسهمء؛ دخلت خمسون سفينة أثينية نهر النيل: فقد كانت أثينا قد أرسلت 
هذه السفن لمساعدة "الأثينيين والمصريينء ولم يكن لدى قادة هذه السفن علم بتسليم 
الجيش المصرى واليونانى» وانتهى الأمر بتدمير السفن الأثينية (454 قبل الميلاد) 
بمساعدة القوات البرية للسقن الإيرانية يتضح مما ذكر أن ثورة مصر استغرقت ستة 
أعوام: يعد ذلك صارت هذه المملكة التاريخية القديمة (مصر) ولاية إيرانية من جديد 
(توسيدن). دل انتصار الإيرانيين فى حربهم الثانية ضد المصريين والأثينيين على أن 
الإيرانيين لى كان لديهم قادة أكفاء لنجحو! فى مهمتهم مع اليونانيينء لأنه لا شك أن 
الهزيمة الأولى للإيرانيين فى هذه الثورة كانت بسبب عدم تمرس جيش إيران على 
القتال؛ ولكن ما إن تدرب هذا الجيش لمدة عامء وأصيح له قائد مثل "مجابيز" 
(بخابوخش) تفوق بمساعدة الإيرانيين. يعتقد بعض المؤرخين الجدد أنه لو كان 
"أردشير" قوى الإرادة لاستطاع بعد هذا الانتصار طرد الأثينيين من المستعمرات 
اليونانية بآسيا الصغرىء وتثبيت دعائم الحكم الإيرانى فى هذه الأماكن, وتهديد 
اليونان نفسها. بقى "آميرته" فى وحل مصب النيلء ولم يهاجمه الإيرانيون نظرًا لوعورة 
هذا المكان» ولكن يظن أنه قد أعدم بعد ذلك أو تم القبض عليه. يقول "هيروبوت" 
(الكتاب الثالث؛ بند :)١١‏ إن الفرس عادة ينظرون إلى أبناء الملوك باحترام؛ ويمثل هذا 
التصرف بسلوكًا عامًا لديهم؛ يتضح ذلك من الكثير من المواقف؛ فمثلاً تولى "تانيراس" 
بن "أيناروس" و"بوسيريس” بن "آميرته" الحكم بعد أبويهما رغم أن الضرر الذى لحق 
بالفرس من "أيناروس” وآميرته" كان بالفًا. يتضح من هذا أن الإيرانيين أجلسوا الابن 
على عرش أبيه لحكم منطقة مصب النيل؛ وفيما يتعلق ب "مجابيز" (بخابوخش) الذى 
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فتح مصر فى المرة الثالثة, والذى كان ابن 'زويير" وحفيد 'مجابيز" الذى اشترك فى 
قتل "يردي" المكنوب» نذكر أنه فتح فى عصر "داريوش” تراكيه ومقدونية". 

'"يقول "كتزياس" إن "مجابيز" (بخابوخش) قد أرسل "أيناروس” وخمسين أثينيًا 
(يعد التسليم) إلى بلاط 'شوش".: فارادت "آمس تريس أم 'هخامنش أن تقتل 
"أيناروس" واليونانيين معًا جزاء لهم على قتل ولدهاء الوالى السابق لمصر. ولكن 
"بخابوخش" منعها قائلاً لها: لقد وعدت اليونانيين بمنحهم الأمان؛ وقد سلموا أنفسهم 
بناء على هذا الشرطء فصرف الشاه نظره عن قتلهم: ولكن بعد خمس سنوات من 
الإصرار والإلحاح سلمها الشاه "أيناروس” واليونانيين الخمسينء فشنقت الأول. 
وقطعت رعوس اليونانيين؛ وعلى أثر هذا التصرف انطوى “بخابوخش' على نقسه, 
وطلب الإذن بالخروج من البلاط؛ ثم توجه إلى سورياء حيث رفع هو وولداه راية 
العصيانء فترسل الملك “أردشير" القائد المصرى أزيريس” على رأس جيش لتأديبه؛ إلا 
أن هذا القائد أصيب بجرح من حرية “بخابوخش' ووقع فى الأسرء ومنى جنود الشاه 
أيضًا بالهزيمة: وطلب "أردشير" من “بخابوخش” إطلاق سراح "أزيريس". فارسله 
'بخابوخش”" إلى البلاط بعد التثكام جرحه(". 
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الهوامش 


. 307/ إيريا ج؟: ص‎ )١( 
. 5017 (؟) إيريا ج", ص‎ 
. (؟) إيربا ج”. ص 927 ؛ انظر التعليقات ص /الا3‎ 
. 978 (؛) إيريا ج"ء ص‎ 
. 5584 إيريا ج؟. ص‎ )5( 
واضح أن الملوك الفرس القدماء كاتوا يتدينون بالدين الذى يخدم أغراضهم السياسية: أى على‎ )1( 
الأقل يتظاهرون بقبوله حتى ولو كانوا ينفرون منه.‎ 
, 37. 5199 إيريا جلاء ص‎ )9( 
. انظر التعليقات ص /الالا‎ ,.9776- 919١ إيربا ج”ء ص‎ )8( 
. 554 3579 إبرياء جا ص‎ )5( 
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الفصل السادس 


ثورة المصريين فى عصر داريوش الثانى 


١‏ - ثورة المصريين فى عصر داريوش الثانى 


"سيق أن ذكرنا أن "آميرته" قد ظل فى أمان فى دلتا النيل» إذ لم يستطع 
الإيرانيون مهاجمة هذه الأراضى بسبب طبيعة أرضها الموحلة؛ وذكرنا أيضا أنه لابد 
طبقًا لكتابات "هيرودوت" (الكتاب الثالث؛ بند )١١‏ أن يكون قد قبض عليه بعد ذلك لأن 
المؤرخ المذكور يقول: إن الفرس قد أجلسوا ولده "بوسى ريس" على العرش. بعد ذلك 
ثار المصريون مرة ثانية فى عصر "داريوش الثانى'. حيث تجمعوا حول "آميرته” الذى 
تمكن من إخراج الإيرانيين من مصرء ومنح لنفسه لقب "ملك مصر" ٠١  5١5(‏ قبل 
الميلاد)» وبعد أن رأى أن دعائم حكمه قد توطدت,ء أراد الهجوم على "فينيقية". وينيغى 
أن نستنيط من هذه الأحداث أن "أميرته”" هذا هو ابن 'بويسى ريس" وحفيد "آميرته 
الأول”.اضطر "داريوش" إزاء هذه الأحداث فى مصر أن يستفيد من البحرية التى كان 
يريد أن يضعها تحت تصرف "اللاسدمونيين". للدفاع عن "فينيقية". وفيما يتعلق 
بالحرب ضد مصر عثر فى "الفانتين' ‏ مستعمرة يهودية فى مصر ‏ على بعض 
الكتابات التى تمثل تقريراً حول أحداث هذا العصرء وهى تشير إلى انتشار الثورة فى 
كل ريوع مصرء وقد اشترك كهنة البقاع الجنويبية لمصر فى هذه الثورة» حيث حاولوا 
كان يدعى "أرشاء" إلى البلاط ليطلع الشاه على الأوضاع فى مصر. وقد كم العثور 
العسكرية"(3). 

"كان "يسمتيك الثانى' فرعون مصر (84-555ه قيل الميلاد) قد اتخذ من اليهود 
جنودً) مرتزقة لمحارية أهالى النوبة» فقام هؤلاء اليهود ببناء مستوطنات (مستعمرات) 
فى جزيرة "الفانتين" وأيضًا فى المكان المسمى "س ين" (أسوان): ويتضح من الوثائق 
التى تم العثور عليها فى هذه البقاعء أنه لما كان الإيرانيون يتصرفون بلطف ورقة مع 
اليهود» فقد اعتبرهم المصريون من أتباع إيران المخلصين". 

'ويرجع تاريخ هذه الوثيقة إلى العام السابع عشر من عصر سلطنة "داريوش 
الثانى' , ويناء على ما ذكر سابقًا يتضح أن "داريوش الثانى” أراد أن يستقطب 
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مشاعر المصريين وحبهم, فتلقب بالقاب الفراعنة» ويجب الأخذ فى الاعتبار أن "مان 
تن" المؤرخ المصرى قد سجل مدة سلطنة "داريوش الثاني" بصفته فرعونًا على مصر 
تسعة عشر عاماء وبعده افتتح "آميرته" الأسرة الثامنة والعشرينء ولكن لم يدم حكم 
هذه الأسرة المكونة من فرد واحد فقطء أكثر من ست سنواتء ويعده يدأ "مان تن" 
الأسرة التاسعة والعشرين باسم “نفريت" (نافرطاس). بناءً على هذه المعلومات يتضح 
أن مصر كانت ولاية إيرانية أو تابعة #إيران حتى أواخر سلطنة "داريوش الثانى": أى 
٠5‏ قبل الميلاد تقريبًا. 

وفيما يتعلق بثورة مصرء فالمعلومات التى لدينا عنها قليلة جداء ولابد من أن تكون 
وقائعها قد حدثت عام 50١‏ قبل الميلادء أى فى العام الثالث لوفاة "داريوش الثانى", 
ولابد أن يكون "آميرته” هذا كما قيل سابقًا ‏ هى ابن 'بوسيريس”. وقد سجل اسمه 
المصدري "امون روت ديناءعان هذا يكون اسنة قد ضان فى النوتانية امدرتتوين دوقن 
كتب أبو الريحان البيرونى اسمه فى قائمة فراعنة مصر "آمرطيوس". كما ذكر ترتيب 
الفراعنة السابقين عليه على النهو التالى: أماسيس” الذى كان معاصرًا ل "كوروش " 
وقمبيز ثم الفرس حتى "داريوش' ويعده يأتى "آمرطيوس". ولا نعرف ما إذا كانت 
ثورة مصر منحصرة فى الدلتا (مصب النيل)» أم أنها امتدت لتشمل كل ذواحى مصر 
ويعد "جوت شميد” بداية سلطنة "آميرته” عام ١1/‏ قبل الميلدد"9) : 
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الهوامش 


. إيرياء ج؟ء ص516, أنظر التعليقات ص45‎ )١( 


(؟) ايرياء ج"ء صكا؟, 535. 
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الفصل السابع 


أردشير الثانى وبداية عصر الاستقلال المؤقت لمصر 
(08* 44" قبل الميلاد) 

(أميرتاوس ‏ نفريتيس ‏ أكوريس ‏ نكتانب الأول) 
تاخوس (- تيوس - تاوس - زخر بالمصرية) 
(سنوات الثأر المصرى) 


١‏ - المصريون يقدمون العون لأعداء إيران أينما وجدوا 


سبق القول إن المصريين قد ثاروا فى عصر "داريوش الثانى!'), ولم يستطع 
البلاط الإيرانى قمع ثورتهم؛ وتصور البعض أن استقلال مصر عن إيران قد وقع بعد 
وقاة “دارنوفن القاح *,لأث المؤرع الضرى نان كن كت اده علطت هذا الملك فى 
مصر كانت تسعة عشر عاماء ولا يذكر بعد ذلك اسمًا آخر لأحد ملوك إيران: ولكن بناء 
على البرديات التى تم العثور عليها فى مصرء وكتابات 'توسيديد" و'ديودور" يتجه الظن 
ال مقوع ره خصو ها موه كدو :4 كن الملود على امركال: فاق امثرقة د 
أطلق على نفسه ملك مصرء وقام ببعض الأعمال لهذه البلاد (ومن المظنون أنه كان اين 
'"بوسيريس"). وقد حسب "مان تن" مدة حكمه ستة أعوام: واعتبره ‏ رغم كونه فردًا - 
مكلا للسيزة الثامتة والعشروقن من فراعنة مصدن نتيفى أيضا الأحد فى الأعقبار أن 
عددا كبيرًا من المصريين كانوا ضمن جيش "أردشير" فى حرب “كونا كسا", ومن هنا 
يمكن أن نستنتج أن حكومة "أآميرته' كانت تشمل مصب التيل والمستنقعات التى حولهاء 
أو أقصى البقاع الشمالية لمصرء وإلا فليس من المعقول أن نتصور أن المصريين 
المتمردين الثائرين يقبلون تقديم يد العون ل "أردشير". على أى حال بعد "آميرته” جلس 
'نفورود” (نقريت > نافرطاس) مكانه على العرشء وأسس أسرة ملوك "مندسيان”» ويعد 
المؤرخ "مان تن" هذه الأسرة : الأسرة التاسعة والعشرينء واقتفى "نفريت" أثر السلقف 
فى أعماله المتعلقة ياستقلال مصرء وات تفق مع أعدا ء إيران. ويقول "ديودور"' حينما كان 
"آزريلاس' في آسيا الصغرى: أرسلت حكومة "إسبارطة" رسولاً إلى مصر يدعوقا 
للاتحاد معها ضد إيران: فأرسل المصريون مائّة سفينة. وخمسين ألف كيل من الغلة 
لأقل "اشبارظةة: (كتان 16 يتن 79)عموما كانت سيافة السرودق قافة على 
مساعدة أعداء إيران آينما وجدواء حتى تعجز إيران عن إخماد الثورة فى مصرء 
فتقوى بالتالى فرصة مصر فى الاستقلال عن إيران: وتدل الآثار التى تتعلق ب 'نفريت” 
على أن حكومته قد أحرزت فى مصر من ألوان التقدم والتطور ما يفوق مثيلاتها فى 
عصر "آميرته", وقد كان ملكًا على "ممفيس” و "طيبة"؛ أى أنه كان ملكا ممتارًا بحق 
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يذكر "مان تن بعد 'نفريت" اسم "أخريس” (- آخريس - خوروس) الذى تحالف مع 
واجراس” الذى كان قد تمرد فى “سالامين" بقبرص على "أردشير" ضد الأخير: كما 
ساعد “بى سيديان” الذى كان قد رفع راية العصيان ضد الشاهء يقول 'إيزوكرات" إن 
"أردشير” عهد فى عصر "أخريس” إلى ثلاثة من قواده مهمة السيطرة على أزمة الأمور 
فى مصرء وإخضاعها. (تقرييًا عام 54١‏ قبل الميلاد) إلا أن التوفيق لم يحالقهم... بعد 
هذه الأسرة ذكر اسم 'نكتانب" الأول الذى اعتبره "مان تن" أول فرعون لأسرة 
"سونيت". أو الأسرة الثلاثين» و يبدو لنا أنه لما رأى "نكتانب" أن "أردشير" يفكر فى 
إخضاع مصر بعد أن انتهى من مشاغله قى آسيا الصغرى وتمكن من قمع الثورة فى 
قبرصء اقترب (نكتانب) من حكومة "أثينا", واستدعى قائدها الماهر "خايوياس” والجنود 
اليونانيين ليكونوا فى خدمته ومتابعة أعمال "أخريس' فى تحصين ثغور مصب النيل . 


١‏ - فيضان النيل ينقذ مصر من حملة أردشير العسكرية 


أيعد انتهاء "أردشير” من احتواء الاضطرايات فى قبيرص» التى كانت قد صارت 
معقلاً لمصرء رأى أن الوقت قد حان لإخضاع هذه الولاية؛ ولهذا قام بإعداد جيش 
قوىء وقوات بحرية عظيمة: للتوجه إلى مصرء وكان “فرناباذ" قائدًا لهذه القوات, ولما 
سفيرا إلى "أثينا” يبلغها بشكوى "أردشير" من "الأثينيين" الذين سلموا “خابرياس" 
لأعداء إيران» محذرا! إياها من غضيبه إذا لم تسلمه لإيرانء كما طلب هذا القائد أيضنا 
أن ترسل "أثينا" إليه “إيفيكرات" الذى كان من أفضل قوادهاء حتى يتولى قيادة الجنود 
اليونانيين المرتزقة الذين كانوا ضمن الجيش الإيراتىء ولا كان "الأثينيون' يخشون 
بأس "أردشير" فقد قيلو! دون تردد تنفيذ ما طلب 'فرنايان". فسلموا "خايرياس". 
وأرسلوا "إيفيكرات" إلى '"فرنابان", بعد ذلك أدخل "أردشير" معظم اليونانيين المرتزقة 
فى خدمته. وأرسل رسلاً إلى اليونان وأبلغوا المدن اليونانية بضرورة تصالح اليونانيين 
بعضهم مع بعض تنفيدًا لأوامر الشاهء وتلا ذلك جلاء الحاميات عن المدن والقلاع؛ تلقت 
كل دول اليونان هذه الأحداث بالترحابء ما عدا "تب" حيث كانت قد حققت فى اليونان 
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مكانة رفيعة, كانت الاستعدادات الإيرانية تجرى على مهل لمدة عامين ويعد الانتهاء من 
هذه الاستعدادات ٠‏ أقام '"فرنابان” معسكره فى "أسه" (عكة)» وتجمعت فيها كل القوات 
البرية والبحرية الإيرانية (171 قبل الميلاد) .وقد بلغ عدد جنود القوات البرية "6١‏ ألف 
جندى؛ وكان ضمن هذا العدد عشرون ألف جندى يونانى كمرتزقة؛ تحرك “قرتاباذ" من 
عكة فى أول الصيف متجهًا إلى مصرء وحينما وصل إلى مصب الثيل رأى أن 
المصريين قد استفادوا من تمهل الإيرانيين واستعدوا للدفاع..... كان مصب النيل 
حينئكذ متفرعًا إلى سبعة أفرع؛ سمى كل فرع منها مدخلاً, وقد حصن المصريون كل 
المداخل السبعة: وأقاموا السدود قى الأماكن المناسبة, حتى لا تستطيع البحرية 
الإيرانية الدخول فى نهر النيل. كان أقوى هذه المداخل كلها مدخل 'بلوزيوم"..... 
وحينما رأى 'فرناباذ" أن مدخل "بلوزيوم” محكم: وأن المدافعين عنه أقوياءء تيقن أنه 
لايمكن دخول مصر من هذا الطريق» فسلك طريق البحر متوجها إلى مدخل آخر, . 
اسمه 'مند سيائى". هاجم "قرناباذ" و "إيفيكرات" بسفنهما القلعة التى كانت قد شيدت 
فى هذا المدخلء اسرع المصريون للدقاع عن القلعة, واشتعلت المعركة. وفى هذه الأثناء 
وجدت السفن الإيرانية الأخرى الفرصة سانحة للاشتراك فى الحربء الأمر الذى أدى 
إلى محاصرة المصريين من كل جانب» وهزيمتهم ووقوع الكثير منهم أسرىء فاحتموا 
ب "مخدس". قطاردهم جنود "إيفيكرات": ودخلوا مع المصريين فى هذه القلعة فى وقت 
واحد: ودمروها تدميرً وأعملوا القتل فى أهلهاء بعد ذلك عندما عرف "إيفيكرات' عن 
طريق الأسرى المصريين أن “ممفيس” بلا حامية» رأى ضرورة الهجوم على عاصمة 
مصر لفورهء وذلك قبل وصول القوات المصرية لمساعدتهاء أما 'فرنابان" فقد رأى غير 
ذلك. حيث كان يرى أنه لابد من انتظار وصول السفن الإيرانية الأخرى» حتى يمكن 
الإقدام على هذه المهمة الخطيرة بقلب مطمئن. قال "إيفيكرات": يكفينى جنودى: وسوف 
أفتح بهم "ممفيس”. ولكن”فرنابان" أساء الظن بهذا القائد اليونانى» وتصور أنه يريد 
أن يستأثر بفتح "ممفيس”؛ وانتهى الأمر بسوء العلاقة بين قائد جيش إيران وقائد 
الحتود البوكائديت المرتزقة:فضاعت نتائع انتضاراتهح التى كانوا قد حققوفاء لآن 
المصريين كانوا .قد استفادوا من تمهل جيش إيران» فتمكنوا من تحصين "ممفيس" 
تحصيدًا لا ينفع معه هجوم مفاجئ آخرء بعد ذلك تجمع المصريون حول 'مندس" التى 
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كانت قد دمرت؛ وهاجموا الإيرانيين هجمات متتالية» وكانت قوأتهم تزداد يومًا بعد 
يوم؛ وكلما ألحقوا بالإيرانيين المزيد من الخسائر كلما قويت قلويهم. استمرت هذه 
الأحوال حتى فيضان النيلء و لما لم يعد هناك شىء يمكن عمله؛ رأى الجيش الإيرانى 
أنه لا جدوى من بقائه فى مصرء وعاد إلى آسيا (1/4؟ قبل الميلاد)....* 9). 


'" - مصر تتعاون مع الولايات الغريية فى تمردها على إيران.. 
بداية الثأر 


"أرادت بعض الولايات الغربية لإيران فى أعقاب الحملة العسكرية الإيرانية على 
مصر أن تستغل انشغال البلاط الإيرانى بأمور مصرء فتستقل عن إيران» وبالتالى 
تمرد الولاة الإيرانيون فى الممالك المجاورة على "أردشير” وساعدهم فى ذلك ملك مصر. 
وأهل “لاسدمون” أيضماء وأجبر البلاط الإيرانتى على تكوين جيوش متعددة لمحارية 
الأعداء فى الداخل والخارجء وقد كان أهم الأعداء فى الداخل: "آرى برزن” والى 
'فريكيه", 'موزول” ملك “كارية", آرن تاس" حاكم 'ميسية", و“لات قرادات" حاكم 
'ليديه". 

بعد تمرد الولاة والحكام المذكورين, لحقت بهم هذه الولايات أيضًا: “ليكيه", 'بى 
سيديه", بامفيليه, 'سوريا , 'فينيقية"» بعبارة أخرى: رفعت كل الولايات التابعة لإيران 
والواقعة على ساحل بحر الجزائر ويحر المغرب. راية العصيان ضد بلاط إيران: وكان 
موقف الملك "أردشير" حساسًا ودقيقًا للغاية» لأن نصف ما كان بخزائن الدولة قد 
ضاع بسبب ثورات الولايات المذكورة» وكان من الصعب تدبير جيش كامل لقمع 
المتمردين بما تبقى من أموال, وفى هذه الأثناء انتخب المتمردون "آرن تاس" لقيادة كل 
القوى المتمردة, وقدموا له مالاً وقيرًا كأجر سنوى لجيش قوامه عشرون ألف جندى, 
ويعد أن حصل على المال فكر فى أنه لو أدى خدمة للملك "أردشير" قسوف يصيح 
بالتأكيد واليًا على كل المدن الساحلية المذكورة مكافأة له ولذا قبض على المتمردين 
الذين أعطوه المال, وأرسلهم إلى بلاط "أردشير” ٠‏ وعلاوة على هذا سلم كل المدن التى 
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سلمت له وكل الجنود الأجاتب إلى ضباط الملك. وسلم "ميترويرزن” الإيرانى الآخر, 

“كابادوكيه". وى كان هذا الرجل هو والد زوجة "داتام". كما كان قد تعاون مع "فرنابان” 
الذى كان قد كلف بالقبض على "كابادوكيه". وهرب مع فرسانه ليلاًء بعد ذلك تعقبه 
"داتام' وظفر بهء ولكن لم يمر وقت طويل حتى لقى "داتام' مصرعه بتحريض من 
"أردشير: أما 'راميترس”" الذى كان قد أوفد من قبل الثوار إلى مصر لكى يحصل من 
ملكها على أموال وسقنء فعاد ومعه خمسون سفينة.... وما إن وصل إلى مدينة "لسه" 
قى آسيا الصغرىء ختى دعاهم إلى الاجتماع بدعوى إبلافهم بنتيجة مباحكاته مع 
بلاط مصرء وحينما حضروا قبض عليهم: وأرسلهم إلى بلاط "أردشير” الذى أبدى له 
المزيد من الرعاية والاهتمام مكافأة له على ما فعل؛ ويعد هذه الأحداث فقد كل الثوار 
صوابهم وشلموا أنقسهم: وتدل هذه الأحداث على تفكك الولايات الغربية لإيران؛ مما 
دقع بالولاة إلى استغلال هذا الوضع: وإعلان تمردهم, كما أفادت الولايات اليونانية 
التابعة لإيراق (قى أاسيا الصفرئ) من هذا الوضع::وكذلك الخال بالقسية صر التى 
كاتك قل امنتهلت. عق إيراة قبل هده الأحدات سين عاما :9 


- هجوم المصريين. على فينيقية 

'يقول فيودور" (كتان اوقد 49-65ة): فى هذه الأكداء أراى تاكس" ملك مضيز 
أن يحارب "أردشير", فجمع الكثير من القوات البرية والبحرية» وكان جيشه يضم 
عشرة آلاف جندى أجير (من اليونانيين): أرسلت "إسبارطة" "آزريلاس” لقيادة هذه 
القوة. ذهب "خابرياس" الأثينى أيضا إلى مصر ليقدم خدماته لها بصفته الشخصية, 
وليس بصفته ممثلاً لشعب "أثينا"» وتولى قيادة قواتها البحرية التى كانت تشتمل على 
مائتى ,سفينة» وتولى ملك مصر القيادة بنفسه. مخالفًا بهذا التصرف رأى "آزربلاس', 
واتجه إلى 'فينيقية", وحينما اقترب منها وصله رسول من مصر ييلغه أن حاكم مصر 
فد تمود: وأرشل ضسياطا إل نكماف” آبن الملك الذى كان قائدا لاحن فرق الصسض 
المصرى يدعونه إلى تولى الحكم؛ اشتعلت بعد ذلك الثورة وعمت كل أنهاء مصر 
وتجاوب ابن ملك مصر مع الثوار ومنح المكافآت للقواد وقدم الوعود للجنود؛ ورأى ملك 
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مصر أن يعبر صحراء شبه الجزيرة العربية ويلجأ إلى بلاط إيران مقدما اعتذاره عما 
بدر منه (571 قبل الميلاد)» لم يكتف "أردشير" بالعفى عنه بل عينه قائدًا على الجيش 
الذى كان قد تم تكوينه بغية الزحف على مصرء ولكن المنية أدركت "أردشير” بعد أن 
كان قد جلس على العرش ثلاث وأربعين سنة, وجلس "أخس”" مكانه على العرش, وخلال 
هذه الأحداث عاد "تاخس" إلى "آزريلاس". ولما كان مفتقدًا الجرأة على محارية ابنه, 
رافقه القائد اليونانى إلى مدينة كبيرة حيث حاصره جيش *نكتانب", وعندما جن الليل 
نقل "آزريلاس" المحاصرين من المدينة وحملهم إلى مكان حصينء حيث هزم جيش 
"تكثان” يفهتل بحسن تيزف اللوتاقيوة وعان: 'كاكس ملكا عل تمصي للمزة القاية, 
بعد ذلك أراد "آزريلاس" العودة إلى "إسبارطة". ولكنه توفى (فى مدينة سيرن) أثناء 
عودته إلى وطنه. وحمل جثمانه إلى "إسبارطة" (10؟ قيل الميلاد).هذه هى أقوال 
"ديودور”؛ ولكن يلزم الأخذ فى الاعتيار أن هذا المؤرخ قد ذكر أسماء ملوك مصر يشكل 
مضطربء ولا يمكن معرفة الزمن الذى وقعت فيه الأحداث المذكورة على وجه اليقين؛ إن 
إنه بناء على حسابات “ديوبور" وقعت هذه الأحداث عام 515 قبل الميلاد: ولكن يتضح 
من زواية بلوتارك” أن أديويور" قد كتب اسم ملك مدن تاكس" يدلاً من “تكتانب". 
وختاماء كتب مان تن" أن المصريين كانوا يعدون ملوك إيران من "كبوجيه" (قمبيز) 
حتى داريوش الثانى' ممثلين للأسرة الفرعونية السابعة والعشرينء ويعد ثورة مصر 
فى عهد “داريوش الثانى” كانوا يعدون "آميرته' ممثلاً للأسرة الثامنة والعشرينء وكانوا 
يعدون 'نفريت'» "آخريس" و"فسمتيخ" ملوك الأسرة التاسعة والعشرين:ء بينما كانوا 
يعدو نكتاتي الأول عاخن" كانت القاكل" ملوك الأيرة الكلاتين: وقد تشمارت 
مصر فى عهد"نكتانب الثانى' تابعة لإيران من جديد"23). 
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الهوامش 


. 115-1111 إبرباء جا ص‎ )١( 
(؟) إيرباء ج؟, ص 1178, وما يليها.‎ 
112517 (؟) إيرياء ج؟ء ص‎ 


(8) إيرياء ج؟ء ص 3١11-1159‏ . 
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الفصل الثامن 


ستقلالها 
ا شير الثالث يسلب مصرا 0 
١‏ 00 فى عههد "نكتانب الثانى 
لفارسى الثانى لمصر) 

(الفتح ١‏ را 


١‏ - المصريون يساعدون ثوار قبرص والمدن الفينيقية ضد الولاة الإيرانيين 


"لما لم يرض أهالى صيدا وسائر أجزاء فينيقية عن حكام إيران قاموا بالثورة 
ضدهم.ء وتعاونوا مع المصريين ضد الشاه الإيرانى (أردشير الثالث).... وقد ساعد 
المصريون ثوار قبرص والمدن الفينيقية وصيداء حينئذ قرر "أردشير الثالث" الزحف 
بجيشه الضكم إلى "سوريا"... وقد كان فى فينيقية مدينة يسميها اليونانيون "آترى 
بوليس"., وكانت هذه المدينة من أهم المدن الفينيقية: وقد تكونت من ثلاث مدن: آرادء - 
صيداء صور. وكان ولاة إيران يقيمون قى صيداء ويعاملون الناس بقسوة: ولهذا قرر 
أهالى صيدا النجاة بأتنفسهم من قيود إيران وحركوا الثورة فى سائر المدن الفينيقية, 
بغية تحقيق هذا الهدفء وأرسلوا رسلاً إلى مصر يطلبون المساعدة من ملكهاء وأرسل 
"نكتانب الثانى" ملك مصر القائد اليونانى القوى "من تور" مع أريعة آلاف جندى يونانى 
أجير لمساعدة صيداء حيث كان هذا القائد يعمل تحت إمرته....إلخ(0. 


" - الفتح الفارسى الثانى لمصر 447 ق مم... إصرار على البغى 


"بعد أن أنهى "أردشير الثالث" مهماته فى فينيقية» بسافر إلى مصر عن طريق البر 
ومعه جيشه والجنود المرتزقة من اليونانيين: يكتب "ديودور" بشأن الجنود اليونانيين 
المرتزقة: أرسل الشاه أردشير الثالث' الذى كان مهتما بفتم مصر من جديد. رسلاً 
إلى المدن اليونانية: وشجع المدن الرئيسية على الاشتراك معه فى الحرب ضد مصرء 
أعرب الأثينيون والإسبارطيون عن رغبتهم القوية فى الحفاظ على علاقاتهم الطيبة 
بالشاه الإيراتى, ولكنهم لا يستطيعون إمداده بالجنود» أرسلت "تب" ألف جندى مسلح 
تمت قيادة لاكراصن وأرسل أغالى #رحس كلاظة الف حت دون أن يكيدوا عاتدا 
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لهذه الجنود ولكن بعد ذلك جعلوا "نيكوسترات قائدًا لهذه المجموعة بناء على طلب 
الشاهء أرسل يونانيو آسيا ستة آلاف جندىء ويلغ عدد الجيش اليونانى عشرة آلاف 
جندىء توجه "أردشير الثالث" إلى مصر حتى وصل مستنقعات "سيريونيد"» وقد غاص 
عدد كبير من جنوده فى هذه المستنقعاتء وهلكوا فيها حيث لم يكونوا على دراية 
بطبيعة هذا الموقع وتقع هذه البحيرة كما يقول 'ديوبور' (كتاب ١‏ - يند )١‏ بين 
نوها ومضير ممه عكول الستكتهحات الذكورة دوقيل ارتكضيز ال يلور الت 
كانت أول مديتة فى مصر كما كانت تقع فى أول قرع قى مصب النيل. عسكر 
الإيرانيون على بعد فرسخ وثلث الفرسخ من هذه المدينة؛ وكان اليونانيون بجوارهم. 
وجد المصريون الفرصة سانحة لتحصين كل فروع النيل ولا سيما الفرع المذكور وذلك 
على أثر تمهل الإيرانيين فى استعداداتهم الحربية» كما ترك المصريون بهذا الفرع 
حامية قوامها خمسة آلاف جندى للدفاع عنهاء حيث كانوا على علم بأن "أردشير" 
سوف يشرع قى الهجوم من هذه الناحية, أراد جنود "تب" العبور من الخنادق الضيقة 
العميقة أسرع من سائر اليونانيين» مما دفع بالحامية المصرية إلى الخروج من المدينة 
والأش كالم امل فى العنابى اروف النوء ااكالى “فسع *ارتمير الفيين 
اليونانى إلى ثلاث فرقء وعين على كل فرقة قائدا يونانيًا ونائيًا له إيرانيّاء كانت الفرقة 
الأولى مكونة من أهالى “باسى'؛ وتولى قيادتها “"لاكراتس” التبى» وتولى نيابة القيادة 
"روزا ميس" والى 'ليديه": وتكونت الفرقة الثانية من أهالى "آرجس'. وتولى قيادتها 
"نيكو سترات” المذكور: وصار "آريستازت" نائبًا لهذا القائد, تولى قيادة الفرقة الثالثة 
"من تور" اليونانى الذى سلم "صيدا" للشاهء وكانت فرقته كلها من اليونانيين الذين 
كانوا يعملون قبل ذلك تحت إمرته, وعين "باجواس خواجه" الذى كان قريبًا من الشاه, 
نائيًا له. كانت بسائر أقسام الجيش تحت قيادة "أردشير" نفسه؛ وكان الشاه يدير بنقسه 
كل العمليات الحربية» ولم يشعر "نكتانب” ملك مصر بالخوف على الرغم من كثرة عدد 
أفراد الجيش الإيرانى» والمواقع التى احتلها جنوده: قاستعد للحربء وكانت قوته مكونة 
من ٠١٠٠٠‏ جندى يونانىء والعدد نقفسه من الجنود الليبيين: وستة آلاف جندى 
مصرىء وعدد لا حصر له من السفن والقوارب التى كانوا قد أعدوها فى نهر النيل هن 
أجل الحرب. كان الملك المذكور قد حصن الساحل النيلى.الشرقى: وحفر الخنادق علنى 
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مسافات قليلة منهاء وأعد التحصينات اللازمة وعلى الرغم من كل هذه الاستعدادات: 
فإنه ‏ كما يقول "ديودور" (كتاب 17 ء بند  )47/‏ قد خسر هذه الحرب بسنبب تهاونه. 
ويرجع السبب الرئيسى فى هزيمته إلى قلة خبرته الحربية فضلاً عن توهمه أنه قائد 
قوى إذا ما قيس بالإيرانيين» وقد نشأ هذا الوهم لديه على أثر فتوحاته السابقة التى 
يرجع الفضل فيها إلى مهارة قواده اليونانيين من قبيل "ديوفانت" الأثينى والاميوس”" 
الإسبرطىء دقع به هذا الوهم إلى تولى القيادة بنفسه فأصيب بالهزيمة: ترك حاميات 
قوية فى القلاع واحتل هو على رأس ثلاثين ألف جندى مصرى وخمسة آلاف يونانى 
ونصف الجنود الليبيين المواقع الأكثر تعرضًا للهجوم من غيرهاء هكذا كان وضع 
الطرفين حينما قام الإيرانيون بحملتهم, حمل "نيكى سترات" قائد "الآرجسيين" معه 
عددًا من المصريين الذين كان أطقالهم وزوجاتهم رهائن عند الإيرانيين» ومر مع قواته 
البحرية من إحدى القنوات النيلية ودخل اليابسة حيث بنى خندقًاء وحينما عرف الجنود 
المرتزقة فى جيش مصر بما حدث أسرعوا لصد العدو وجهز قائدهم “كلينوس جسى" 
جيشه للحربء قام الجيش الإيراتى الذى كان قد دخل اليابسة بالدفاع: فاشتعلت 
المعركة» وقد أبدى اليونانيون والإيرانيون فى هذه المعركة من الشجاعة ما حير الأثباب. 
وفى النهاية لقى كلينوس" مصرعه. وقتل خمسة آلاف جندى من جيشه؛ وحينما وصل 
خبر هذه الهزيمة إلى ملك مصر أصيب بالاضطرابء وقرر التوجه مع كل الجيش الذى 
كان تحت إمرته إلى "ممفيس' عاصمة مصرء حيث ظن أن سائر أجزاء الجيش 
الإيرانى سوف يعبرون النيل بسهولة ويسرعون إلى المدينة المذكورة. فمضى إلى هذه 
المدينة للدفاع عنهاء وفى هذه الأثناء مضى “لاكراتس" التبى إلى "يلون" ليحاصرها 
ويحول فرع النيل: ويعد أن جفت. أرض هذا الفرع أقام سدودًا ترابية وتبت عليها آلاته ' 
الحربية حتى يحدث فتحات فى جدار القلعة. ويهذا تم تدمير الجزء الأكبر من سور 
المدينة. ولكن حامية "بلوز" شيدت من جديد حائطًا آخرء وصنعت أبراجًا خشبية عالية, 
بعد ذلك استمرت المعركة عدة أيام فى الأتربة التى على جانبى الخنادقء وفى البداية 
أبلى اليونانيون الذين كانوا قد احتلوا المرتفعات فى 'يلوز" بلاء حسدًا (اليونانيون 
الذين كانوا قد دخلوا فى خدمة مصر. كمرتزقة) ولكن جينما سمعوا أن ملك مصن قد - 
ذهب إلى ممفيس" يتعنوا من حصولهم على المساعدة: فأرسلواءرسلهم إلى المعسكر 
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الإيرانى للتباحثء قال “لاكراتس”: "أعدكم بالحرية والعودة إلى اليونان بأمتعتكم لو 
أنكم سلمتم "بلون". وعلى أثر هذه الاتفاقية تم تسليم المدينة, وبعد ذلك أرسل "أردشير” 
'باجواس خواجه” مع عدد من الجنود غير اليونانيين للسيطرة على المدينة. ويينما كان 
هؤلاء الجنود يدخلون المدينة اصطدموا باليونانيين الذين كانوا قد سلموا أنقسهم, 
فسلبوهم أموالهم أثناء خروجهم من المدينة. غضب اليونانيون من آلهتهم واستفاثوا 
طالبين العون؛ وحينما عرف "لاكراتس" بنقض العهد هاجم "باجواس خواجه" وجنوده. 
فقتل بعضهم وتشتت الباقىء» مضى “بياجواس" إلى "أردشير" يششتكى من تصرف 
"لاكراتس”". فقال الملك "أردشير": "إن جزاء الجنود الذين نقضوا العهد هى القتل" وقتل 
من كان مذنيًا منهم. وهكذا تم تسليم مدينة “بلون", وقد استولى "من تور" قائد الجيش 
الثالث على مدينة “بويا ست" والكثير من المدن الأخرى بالحيلة الحربية الآتية: شاع فى 
جيشه أنه عند تسلم المدن سيعفى "أردشير" عنها ويمنحها المكافآتء وإلا عاملهم 
بالطريقة نفسها التى مارسها فى صيداء وفى الوقت نفسه أمر "من تور" بعدم منع 
خروج الأفراد من بوايات المعسكر فخرج الأسرى المصريون الذين كانوا فى معسكر 
"من تور" وتفرقوا فى مدن مصرء ونشروا الخبر المذكور بين الأهالى, الأمر الذى أدى 
إلى نشوب النزاع بين الجنود اليونانيين المرتزقة والجنود المصريين, أراد كل منهما أن . 
يسبق الآخر فى التسليم والحصول على المكافأة. وهكذا بسلموا القلاع وتم الاستيلاء 
على "بوباست" أيضًا بالطريقة نفسهاء بعد ذلك حدثت واقعة؛ ذكرها 'ديودور" على 
النحو التالى: 'ثار نزاع بين "باجواس خوجه' ومن تور" لأن كلاً منهما كان قد اقترب 
من هذه المدينة أرسل المصريون دون علم اليونانيين رسولاً إلى "باجواس” يخبره بأنه 
لو أعطاهم الأمان فسوف يسلمونه المدينة. عرف اليونانيون هذه الواقعة فقبضوا على 
الرسول وأجبروه على قول الحقيقة, وإزاء هذه الخيانة هاجموا المصريين وقتلوا عدد] ' 
منهم: وجرحوا عددا آخرء ونفوا ما بقى منهم إلى أحد الأماكن بالمدينة. أيلغ المصريون. 
"باجواس" بما صدر من اليونانيين» وطلبوا منه المجىء والإستيلاء على المدينة. 
وأخبر اليوتانيون أيضًا .“من تور" بهذه الواقعة فأمر سرًا بالهجوم على "باجواس” 
وجنوده عند دخولهم 'بوياست". بعد ذلك لم يمر وقت طويل حتى دخل "باجواس” المدينة 
مع عدد من جنوده الإيرانيين ثم دخلها أيضا بعض مرافقيه. أغلق اليونانيون اليوابات. 


6ظآر 


وقتلوا الإيرانيين» وأسروا "باجواس"» فى هذه الأثناء لم يجد "باجواس” من حيلة سوى 
طلب المسماعدة من "من تور": ووعده ألا يقدم بعد ذلك على خطوة إلا يعد أن يتشاور 
معه فيهاء ثم أمر "من تور" بإطلاق سراح "باجواس", وتسليم المدينة لهء وصار الأخير 
صديقًا حميمًا ل 'من تور" وتقرب كل منهما من "أردشير" الملك. يعد فتح 'بوياست”" 
سلمت كل مدن مصر خوفًاء وفى هذه الأثناء كان "نكتانب الثاني" ملك مصر فى 
"ممفيس", وحينما رأى أنه لا يستطيع أن يحول دون تقدم "أردشير", تنازل عن العرش, 
وهرب إلى الحبشة حاملاً معه ثرواته. يقول " ديودور" (كتاب ١7‏ - بند 01): “يعد أن 
فتح "أردشير' الثالث مصر ألحق الدمار بمدنها الرئيسية واعتدى على المعابد وسلب 
الكتب التى تحوى أحداث سنينهم وأجبر الكهنة على شرائها بأثمان ياهظة؛ وحصل 
على غنائم كثيرة من الذهب والفضة: (ذكر بعض المؤرخين أنه قتل اليقرة المقدسة لدى 
المصريين» وأمر بوضع حمار محلهاء وكتب البعض أنه أمر بإعداكى الطعام من لحم 
البقرة المذكورة: ثم تناوله على ماكدة "أردشير'). ولا نعلم مدى صحة هذه الرواية وإن 
كان هذا التصرف الظالم غير اللائق لا يستبعد صدوره عن "أردشير الثالث", بما عرف 
عنه عن طريق المؤرخين الإيرانيين» ولا بسيما بشأن المصريين الذين رفعوا راية 
العصيان ثلاث مراتء وكانوا يتعاونون مع أعداء إيران على مدى أكثر من ستين عاما. 
وقد كان هذا الأمر يشعل على الدوام نار غضب البلاط الإيرانى» كما ينبقى أيضًا 
الأخذ فى الاعتبار أن أسلوب ملك مثل "كوروش”" العظيمء؛ أو مثل "داريوش الأول", 
وكذلك إحسانهما إلى الشعوب المغلوبة, قد اختفيا قى العصر الذى نتحدث عنه. وقع 
الفتح الثانى لمصر عام 155 ق.م.. ويتفق هذا التاريخ مع كتابات "مان تن" المؤرخ 
المصرى الذى يقول إن مدة حكم "أخس" لمصر كانت بست سنوات. وقد عين "أردشير” 
بعد انتصاراته فى مصر "فرندات" واليًا عليهاء وعاد هى إلى بابل ومعه ثروة وغنائم 
لا حصر لها ١84(‏ قبل الميلاد)” 9). 
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الهوامش 


(1)إيرياء ج؟ ص 11571 -4ة1١1‏ . 


0( إبرياء جم ص 1117/5 وما يليها. 
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الفصل التاسع 


مصر بين "داريوش الثالث" و"الإسكندر الأكب" 


١‏ - مصرع الملك آمين تاس المقدونى فى مصر.. بعد غزوها على 
ديل المقاهرة 


'احتمى "آمين تاس" المقدونى - الذى كان قد وقع فى خصومة مع الإسكندر- 
باليلاط الإيرانى!', وفر مع أربعة آلاف جندى يونانى, كانوا يعملون مرتزقة فى إيران» 
ودخل طرابلس فى سورياء ولا لم يستطع الذهاب إلى الإسكندر» وكان يائسسًا من 
"داريوش" لهزيمته: ترك نفسه لمجرى الأحداثء وأراد أن يغفزو مصر على سبيل 
المغامرةء ولذا توجه مع جيشه إلى ميناء'بلوزيوم", وكان قد أشاع أنه قائد جيش 
"داريوش”". ولذا استقبلته حامية الميناء بهذه الصفة» ويعد فتح المنطقة المذكورة؛ هاجم 
"آمين تاس“ '"ممفيس” عاصمة مصرء فخرجت حاميتها ودارت بينهما المعركة, فلجا إلى 
قلعتها محتميًا بهاء ولما كان اليونانيون فى هذا الوقت يعتبرون أنفسهم من الفاتحين, 
فقد هاجموا "ممفيس'؛ وألحقوا بها الخراب والدمار» ولكن “مازاسيس" قائد الجيش 
الإيرانى الذى قرق شمل اليونانيين: ولاحظ انشغالهم بالسلب والنهب,. شجع الحامية 
وخرج معهاء فحارب "آمين تاس" وجيشه وانتصر عليهء وقد قتل فى هذه المعركة "آمين 
تاس" فى مصرء كما قتل كل الجنود اليونانيين"9). 


؟ - المصريون يرحبون بالإسكندر 

حدق أن ذكزنا اك مصن كبنكازت عد عراشب إبران فى العصيل اليقايتف : 
(الأكمينى). وخضعت لإيران أكثر من مرة إثر الحملات العسكرية التى وجهها إليها 
"خشيارشا الأول" و"أردشير الأول' و"أردشير الثالث". ولكن لم يمر يوم على المصريين 


رضوا فيه عن الحكم الإيرانى؛ وقد بلغت إساءات "أردشير الثالث" حدًا جعل المصريين 
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يكرهون الإيرانيين إلى أقصى حد. وعندما سمع المصريون بخير فتوحات الإسكندر, 
عاودهم الأمل من جديد فى التخلص من قيود إيران» فاستقبلوا الإسكندر بكل ترحابء 
حيث تجمع التاس من كل الطبقات قى "بلون" عندما سمعوا بقدوم الإسكندر إلى مصرء 
ولكن الإسكندر بعد تحركه من غزةء سار سبعة أيام فى البر حتى وصل إلى المكان 
الذى عرف يما بعد ب معسكر الإسكتدر", حيث أرسل من هذا المكان قواته البرية إلى 
"بلون". وحرك السفن المقدونية عن طريق النيل إلى "ممفيس", واتخذ هو طريق الساحل 
الشرقى للنيل حتى دخل “هليويوليس". ثم دخل الإسكندر 'ممفيس" عاصمة مصرء 
وأصيب بالدهشة على أثر ما رأى بها من عمران وثراء ورخاءء وقد أبدى الإسكندر فى 
هذه المديتة بالغ احترامه لمعبد "يتا" والبقرة المقدبسة لدى المصريين: وعندما عرف 
"مازاسيس” والى إيران فى مصر بالحالة الروحية والنفسية للمصريين (الفرحة) أدرك 
أن المقاومة لن تجديه نفعاء فلم ينتظر حتى يصل الإسكندر إلى عاصمة مصر. إذ 
أسرع إلى استقباله وسامه الخزينة الإيرانية ومتعلقات إيران فى مصرء ثم غادر 


الإسكندر "ممفيس" متوغلاً فى أعماق مصر"9". 


" - الإسكندر يستعين بكهنة آمون فى تبرئة أمه من الخطيئة 


"ثم أراد الإسكندر الذهاب إلى معبد "آمون” والالتقاء بكاهن "جوبيتر" (آمون) 
فى المعبد: فقيل له لابد من تقديم القرابين لآمون خاصة: وتقديم فروض الطاعة 
والخشوع له ولكى يصرف المصريون الإسكندر عن هذا الأمر بالغوا فى وضع 
المصاعب والعراقيل: وعلى الرغم من هذا عقد الإسكندر العزم على الذهاب إلى المعبد 
المذكو هن كاف اليكين يكن كزدكر أناوع اطي أفزال ليه امسا :.: 
يقول 'زوسان” بشأن سفر الإسكندر إلى "آمون” (كتاب ١١‏ - بند :)١١‏ إنه ذهب إلى 
معبد الإله امون" حتئ يعلم مستقيله وأسرار ولادتة, لآن أمه “المبياس” كانت قد قالت 
ل 'فيليب" إن الإسكندر ليس ابنهء وإنما هى من حية كبيرة للغاية فطلقها زوجها فيليب 
بعد أن أساء الظن بها ولآن الإسكندر كان يريد إرجاع نسبه وأصله إلى موجود خالد 
لا يفني وفى الوقت نفس ه يحافظ على سمعة أمه. فقد أرسل يعض الضياط 
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إلى معبد كهنة "آمون" لشراء شهادة الكهنة, وإبلاغهم بالحوار الذى يتبغى أن يدور بينه 
ويينهم عندما يزورهم ويوجه لهم أسئلة بعينها حول ألوهية والده"9). 


4 - الإسكندر يأمر ببناء الإسكندرية ويغادر مصر 


ابعة .ذلك عان الإشكيل الو متسر وعنتفا مو ستاحل بجيرة جارافيه : اراد ا 
يبنى مدينة فى جزيرة "فاروس”' التى تقع بالقرب من البحيرة المذكورةء ولكنه لما وجد أن 
هذه الجزيرة ليست بالاتساع الكافىء ينى المدينة فى المكان الذى تقع فيه الإسكندرية 
الحالية... كلف الإسكندر بعض نائبيه بالقيام بهذه المهمة, ورحل هو إلى "ممفيس”, 
وعلى الرغم من أنه كان يريد التوغل فى عمق مصر والحبشة, إلا أن الحرب التى كان 
. عليه أن يخوضها حالت دون ذلكء ولأنه كان متعجلاً فى الوصول إلى إيران: فقد ترك 
فى مصر مقدونيًا يقال له "به بسست". ويونانيًا من جزيرة "رودس” يقال له "أشيل" على 
رأس أربعة آلاف جندى» كما عين يوله مون" حفيئلًا على مصب النيل, وكلف "كل آمن" 
لجمع ضرائب مصرء يقول "آريان': "قسم الإسكندر مصر إلى ولايتين» ولكن لما رفض 
أحد الوالمين ويدعى "بى فى زيش" هذا الأمر ضار الوالى الآحن الذى يدهي "كل إننن 
بيس" حاكمًا بمقرده” . 

يقول المؤرخ المذكور فى النهاية: "إن لاض سكندر عندما أدرك ً همية مصر قسم 
أمورها بين العديد من الأشخاص. (كتاب ٠‏ فصل ", بند١)...(0)"‏ 


ه - استعائة الإسكندر بالكهنة المصريين فى حريه ضد الفرس 


"بعد أن عبر الإسكندر دجلة أمهل جيشه يومين للإستراحة, وفى الليلة الأولى 
حدث خسوق للقمرء فأدى ذلك الأمر ‏ إلى جانب بعض الأمور الأخرى ‏ إلى إشاعة 
الكوف بين أعران حيطه. حتى كاد الأن أن فصل إلن تقكين الثور نين الحتوة وادرك 
الإسكثير خطورة ذلك لوقف قدقى قواد جيشة ورؤساء الفزق إلى خيمتة: وأسطيفى 
فى الوقت نفسه الكهنة المصريين حيث سألهم عن رأيهم فى واقعة خسوف القمرء 


203 


إن كان يؤمن بخبرتهم وطول باعهم فى علم الفلك والنجومء وقى هذا الصدد يقول 
المؤرخ “كنت كورث": إن الكهنة المصريين كانوا يعلمون أن بعض التغيرات تحدث بمرور 
الزمن» ويحدث خسوف للقمرء ولهذا السيب كان يقع تحت الأرضء أو كانت الشمس 
تخفيه, ولكن الكهنة يخفون عن الناس بعض ما يعدونه سر . ولى تابعنا رأيهم لوجدناهم 
يقولون: "إن الشمس هى نجم اليونان والقمر نجم فارس: بناءً على هذا فإنه كلما 
حسف القمن ذل ذلك الأفن على مصنيئة سوك ككل بالفرس: ويستثد الكهنة الصريون 
لإثبات ما يذهبون إليه إلى السوابق؛ ويقولون: إن خسوف القمر يدل على أن ملوك 
فارس يحاريون الإله المعاكس لهم... وما إن شاع وذاع رد الكهنة المصريين فى 
المعسكرء حتى تحول يأس الجنود إلى أمل» وجدير بالذكر أن بابل كانت تعد إيران منذ 
قديم الأزل تابعة للشمس لا للقمرء وإذا كان ما ذهب إليه المؤرخ "كنت كورث" صحيما 
فلابد من أن يكون الكهنة المصريون قد قالوا إن القمر هى نجم إيران من أجل إرضاء 
الإسكندرء إلى جانب ما كانوا يحملونه فى أنفسهم من خصومة وكراهية للإيرانيين, 
ويتضح من مجرى الأحداث أن الإسكندر كان قد طلب فيما قبل من الكهنة أن يعدوا 
الإجابة التى تحقق له مصلحته الخاصة: وقد كتب "آريان" (كتاب؟ ‏ فصل؛ ‏ بتد؟) أنه 
قد حدث خسوف كلى للقمرء وقدم الإسكندر القرابين للشمس والقمر والأرضء ولكنه 
سكت إزاء تطير الكهنة المصريين بشأن إيران.... (1)” 


5 - نظرة الملوك الهخامنشيين إلى ديانة المصريين 


'بتيت وجهة نظر الملوك الهخامنشيين بالنسبة لأديان الشعوب الأخرى 
على التسامع". 

ويستدل المؤلف على صحة رأيه بتصرف "كوروش” فى بابل وقمبيز "كبوجيه" 
أثناء الشهور الأولى من حكمه فى مصرء و"داريوش الأول" فى مصر أيضماء كما يذكر 
أن الملوك الهخامنشيين كانوا يحافظون على سلامة أهالى البلاد والمدن التى يقتحونهاء 
ويرعون حرمة مقدساتهم؛ واستثنى من هؤلاء الملوك "كبوجيةه" (قمبين) الذى كان قد 
أصيب فى طفولته بالصرع(". 
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- أثر الفن المصرى فى الفن المعمارى الإيرانى فى العصر الهخامنشى 


كان الفن المصرى (وغيره) له أثره فى الفن المعمارى للقرس فى العصر 
الهخامنشىء وقد وَقّق هذا الفن على مدى قرنين كاملين فى التوفيق بين جميع الطرز 
والأإساليب الفنية المصرية والآشورية واليونانية» لدرجة لو أننا نظرنا إلى الأبنية 
العظيمة التى تركها الفن الهخامنشى على مدى قرنين كاملين» لعجزنا عن وصفها 
بآنها آشورية أو مصرية أو يونانية. 

كما يذكر أن الملوك الهخامنشيين قد تأثروا بأسلوب المعماريين والنحاتين الذين 
اتتموا إلى العصور الإيرانية التى سبقت عصر الملوك الهخامنشيين» وأخذوا عن هؤلاء 
المعماريين ما لا يقف عند حدء وقد ازداد هذا التأثر بعد الفتوحات التى قام بها الملوك 
الهخامنشيون فى آسيا. 1 

وقد اهتم الهخامنشيون يبناء الأعمدة الكثيرة فى أبنيتهمء وهو ما اقتيسه 
الإيرانيون من القاعات الكيرى لمعايد مصر. 

وقد كان الصناع المصريون يعملون فى فارس وشوشء ويتضح الأثر المصرى فى 
التقوشن والزيذة التي ختلوا الكوات والتوافد: وف المقاير الى حفرها "داريوش"' وسائر 
الملوك الهخامنشيين فى الجبل» حيث نرى فى واجهتها أعمالا نحتية مقتيسة من المعابد 
المصرية التى أقيمت تحت الأرضء ولكن الخلاف الدينى والعقائدى كان له أثره فى 
إدخال بعض التغيرات فى هذه المقابر... ويذكر المؤلف أن العمود الإيرانى أجمل كثيراً 
وألطف من العمود المصرى.... وأن رأس العمود الإيرائى لا مثيل له فى أى مكان(). 


6 - تأثير العقيدتين المصرية والإيرانية على طرازى المقابر المصرية والإيرانية 
"قيما يتعلق بالمقابر التى بناها الملوك الهخامنشيون» ينيغى القول إنها تختلف عن 


القدماء تختلق عن العقيدة الدينية للمصريين القدماءء, فقد كان المصريون يعتقدون أن 
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القدماء لم يكن لديهم مثل هذا الاعتقادء وقد كان بناء المقابر أمرًا يجلب على صاحبه التقريع 
واللوم: لأنه إذا كان جسد الميت من القذارة بحيث لا يجوز دفنه فى التراب - طبقا 
لعقيدة الإيرانيين- أو رميه فى الماء ‏ فما بالنا إذن لى بنيت المقاير العالية للموتى”7"). 


8 - قصر داريوش الثالث ؛ فضته وعماله من مصر 


كانت الفضة التى استخدمت فى بناء قصر شوش الخاص ب "داريوش الثالث" من 
مصرء وإن المصريين المبدعين هم الذين قاموا بتزيين جدران القصرء ويعلق على قول 
"داريوش” بأنهم جلبوا الفضة لقصره من مصر بأن هذا القول يبعث على الحيرة:» لأن 
مصر لم يكن بها فضة: ويذكر أن البعض يتصور أنه لما كانت قبرص فى وقت من 
الأوقات تابعة لمصرء فمن الجائز أن يكون اسم مصر هنا ورد من هذا المنطلقء أى لعله 
من الجائز أن تكون الفضة المشار إليها كانت قد جلبت من مخزون المعابد المصرية!:"). 


٠‏ - من أبناء العائلة الهخامنشية فى مصر 
ونذكر من أبناء داريوش الأول "هخامنشى 107) الذى كان واليًا على مصر» وكان 
بفابوكش زجهابين) قات نصر فى عن إزنشين الأول" زيما لأا فين" ابه 


- 5 0 إفن 
داريوش ا 


وكانت “نى ت تيس" ابنة ملك منصر "آبر يس" من زوجات قمبيز الثالت المتوفى 
١‏ - بناء الإسكندرية لا يشفع للإسكندر. ومع ذلك.... 


"لم تخرج أعمال الإسكندر عن إطار التخريب والتدميرء يقال إنه بنى الإسكندرية 
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أن بناء الإسكندرية يشفع له إزاء ما قام به من مذابح وتخريبء ولا يعوض كل الخسائر 
التى ألحقها بالأرواح والأموال والأخلاق» لم يكن للمقدونيين من الأخلاق ما يميزهم عن 
أكثر شعوب آسيا الغربية» ولم ترجح كفة الأسرة المقدونية أمام كفة الأسرة الإيرانية, 
والأسرة الهندية, ونقول الأسرة:؛ لأن الأسرة هى مهد التريية» ومن هنا عجر المقدونيون 
أن يكونوا معلمين وموجهين لأهالى المدن التى فتحوهاء وعلى الرغم من أن الإسكندر 
قد أخذ الكثير ومنح القليل إلا أن فتوحاته أوجدت فى الشرق القديم عصراً جديدًا. 
حتى ارتفاع شأن الأشكانيين فى إيران» وهيمنة الرومان على آسيا الصغرى وسوريا 


ع١‏ 
ف 
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الموضوع السابع 


١‏ البطالسة فى مصرا() 


"كانت مصر فى التقسيمين الأول والثانى لممالك الإسكندر من نصيب "يطليموس 
لاجس" الذى استطاع الاحتفاظ بها والسيطرة عليهاء وقد سميت عائلته فى التاريخ 
"لاجيد”, وقد صارت الإسكندرية فى عصر "البطالسة" مركرًا للعلوم والفنون, كما أسس 
"بطليموس” فى المديتة المذكورة مكتبة ومتحفاء وصارت هذه المكتبة بعد ذلك قبلة للكثيرين 
من العلماء والشعراء الذين وقدوا على الإسكندرية للاستفادة من مكتبتها ومتحقها. 
كتب المؤرخ المصرى "مان تن" فى هذا العصر تاريخ مصر باللغة اليونانية. وقد توفى 
"بطليموس الأول" عام ”287 ق.م. وحل محله على العرش ابنه 'بطليموس الثانى 
قيلادلق”. الذى كان ملكًا مدللاً ضعيفًا تعس لم يلجا فى سياسته الخارجية إلى الحرب 
أبدًا؛ إذ كان يحاول تحقيق أهدافه عن طريق مفاوضاته الذكية. وقد أقام 'بطليموس” 
هذا العلاقات التجارية مع الروم؛ كما جلب المواد الخام إلى مصر من بلاد الروم وقد 
استخدمت تلك الخامات فى مصانع مصر حينئذء وكان بلاطه مزدحما بالكثير من 
العتفاة عرق هن ينهم مان:تن” االفترق كسا كان مهنا للكحان مشتحعا للطوم 
الطبيعية. وقد احتوت مكتبة الإسكندرية فى عصره على عدد كبير من الكتب حتى إنهم 
بنوا مكتبة جديدة فى 'موزة"؛ كما شيد فى عصره الكثير من المبانى. قتلت ابنته التى 
كانت زوحة ل تزويغوسن الثاني" التلوكى: مما أدى إلى اشتعال الحرب التى :بيدأت 
وانتهت فى عصر خلفه. وقد انتتصر "بطليموس الثالث أوريجت" (/41؟ - 55١‏ ق. م.) 
بن 'فيلادلف” على "سلكوس الثاني" وضم سوريا وكيليكية إلى مصرء ثم قامت ثورة 
فى مصر أنهت هذه الحربء ويقال إنه من بين الغنائم التى وقعت فى يده بعض الرسوم 
والتصاوير المقدسة لدى المصريين التى كان “قمبيز الهخامنشى” قد سلبها من مصر 
فى عصر بسيطرة الفرس عليهاء وقد رد "بطليموس الثالث" هذه الأشياء إلى المصريينء 
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ولهذا سموه "أورجت” ومعناها باليونانية "المحسن". لو صح هذا الخبر لدل ذلك على أن 
"قمبين" قد حمل هذه الأشياء إلى إيران» ووضعها فى خزينة إيران» ليأخذها بعد ذلك 
"السلوكيون” من الخزينة الإيرانية» ويحملونها إلى سوريا!". ١‏ 

أعاد "بطليموس" هذا "سيرن" إلى مصرء وكانت "سيرن" تلك المستعمرة اليونانية 
تابعة تلدولة الهخامنشية, ولكن بعد انقراض هذه الدولة كانت أحيانًا تتمتع بالإستقلال 
وأحيانًا أخرى كانت تتبع مصر. 

فى عصر بطليموس الثالث" انتصرت مصر على مقدونياء ولكن فى النصف 
الثاني من سلطنته فقدت مصر قوتها السابقة وازداد نقوذ مقدونيا فى اليونان. 

بعد "بطليموس الثالث' جلس بطليموس الرابع "قيلوباتر" على العرش 
2١5-521‏ قء م.)ء وكانت دولة البطالسة حينئذ قد فقدت نصف قوتها... وكان 
فيلوباتر" ملكًا لاهيًا سكير ولهذا سمى “ترى فن" أى الضعيف. 

وقد ازداد نفوذ معشوقته "آش 1 كاتوكله” فى شئون الدولة. وسيطرت البغايا من 
النساء على هذه الشئون بعد ذلك؛ وفى هذه الفترة ازدادت سوريا قوة, وفقدت مصر 
عدة هون وانفعنات كلسطين مقا عن هين 7 

بعد 'فليوياتر". جلس ابنه بطليموس الخامس "أيى فان" على العرش 
(141-704 ق. م.), ولأنه كان صغيراء فقد طالب "آجاتوكله" الوصى عليه بالعرش, 
واكنه فشل فى تحقيق مطلبه؛ وقد كان هذا البطليموس ألعوبة فى يد وزرائه, وقد ابتليت 
مصر قى عصره بالضعفء وانقصلت "تراكيه". فيتيقية وسوريا عن مصرء حينكذ قدم 
الروم لحماية "أبى فان"؛ وتزوج هو من "كليوياترا" ابنة الملك السلوكى "أن تيوخوس". 
وكان "أبى فان" يساعد الروم فى حربهم ضد "آن تيوخوس" السلوكى و"آتوليان". 
وقد توفى "أبى فان" بالسم؛ ثم جلس على العرش ابنه بطليموس السادس “فيلومتر" 
(151-1481 قء م.)» وقد أمسكت أمه يزمام الأمورء لأنه كان صغير السنء وفى عصر 
هذا الملك هاجم "أن تيوخوس الرايع' مللك سوريا مصرء وأراد أن يتوج فى ممفيس 
ملكا على مصرء ولكن أهالى الإسكندرية أجلسوا شقيق “فيلومتر" الذين كانوا يسمونه 
"أورجت” على العرش. ثم هاجم "آن تيوخوس" مصر للمرة الثانية. وانتهت الحرب 
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بدخول قبرص فى تبعية سوريا. ومنذ عام ١7١‏ قبل الميلاد؛ كان الأخوان يحكمان 
مصنه إلى أخرقف الشقاق يكيم فكان التضدن حليقا ل اوركف هما كان من اكه 
امتلومكر إلا أن قهب إلى الروى الثية ساهنوة وإصافوة إلى العرض: وكانت بعري ديد 
لسوريا "إسكندر والاس"» وقتل على يده. 

يعد ذلك جلس بطليموس السابع "أورجت الثاني" 117-١47(‏ قبل الميلاد) على 
العرشء وفى بداية عهده أراد أحد القادة يقال له "يناس" وكان يهوبيًا الاحتفاظ 
بالعرش لابن يطليموس السادسء ولكن بطليموس السابع قتل ابن أخيه؛ وكان يدعى 
"أوياتر", وقد هلك حينئذ الكثير من علماء الإسكندرية ورحالها. 


وفى عام ١٠١١‏ ق. م طلق بطليموس السابع زوجته "كليوياترا" التى كانت أخته فى 
الوقت نفسه. وأما لابنه, ثم تزوج من ابنته التى كان اسمها أيضا “كليوياترا" قثار 
أهالى الإسكتدرية, وهفجموا على قصرة: وأشعلوا النار فيه., فقر الملك إلى جزيرة 
قبرصء حيث قتل ابنه؛ وأرسل جثمانه ناقصا إلى أمه. فقامت ثورة أخرى على أثر هذا 
التصرف الوحشىء وفى النهاية تصالح الطرفان. 
الدراسات حول مصرء كما منع خروج ورق البردى من مصرء مما أدى إلى اختراع 
ورق الغزال تعويضا للنقص فى الورق. 

بعد موت هذا الملك أمسكت زوجته بزمام الأمورء وكان لزامًا عليها أن تجعل أحد 
ولديها مشاركًا لها فى الحكم؛ فاختارت ابنها الأصغر 'بطليموس التاسع" إسكندر 
لمشاركتها فى الحكمء فقد كانت أرسلت ابنها الأكبر بطليموس الثامن "سوتر 
الثانيلاتيرا” فى حياة زوجها إلى قبرص لأنها لم تكن تحبهء وهنا تدخل الشعب وطلب 
من الملكة استدعاء الابن الأكبر من قبرص لمشاركتها فى الحكم؛ وإرسال الابن الأصغر 
إلى قبرص واليًّا عليهاء فقبلت الملكة هذا الأمرء ولكنها أجيرت قبل تنفيذ هذا الأمر 
ابنها الأكبر على تطليق زوجته ‏ وأخته قى الوقت نفسه - والتى كان اسمها كليوباترا" - 
لأنها كانت طموحة للغاية بعد ذلك أدارت هذه الملكة بالاشتراك مع بطليموس الثامن 
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'سوتر الثائى لاتيرا' شئون دولة البطالسة: إلى أن قدم يد العون إلى "أن تيوخوس 
سيزيكى”" مخالقًا بذلك رغبة أمه. قحرضت الملكة الخيش علي الذورة ده :واحاشت 
ابنها الأصغر على العرش, وأجبر 'لاتيرا” الذى كان قد صار واليّا على قبرص على 
الخروج منها بعد فترة على أثر الدسائس التى قامت يها الملكة ويعد ذلك أعلن الحرب 
على أمه؛ فى البداية أراد الابن الأصغر "إسكندر" أن يتنازل عن العرشء ولكن الملكة - 
أمه - منعتهء ويعد فترة قصيرة قتل "الإسكندر”" أمه الملكة, ولاذ بالفرار خوفًا من غضب 
الناس, واتجه إلى قبرصء ولكثه توفى فى الطريق (46 ق. م.). واستدعى “لاتيرا" من 
قبرصء وجلس على العرشء وفى هذه الأثناء توفى بطليموس "آبى ين" » ووهب 'سيرن” 
بموجب وصية إلى الرومء وفى عام 66 ق. م. توجه سقراء الروم إلى "لاتيرا": وطليوا 
مساعدته ضد “مهرداد السادس بنت" ولكنهم لم يتلقوا ردا إيجابيا. 
> متو عوك قرا" (كقرق خ)) ‏ أدارت ابلكه الك كافة ويس شكس نر 
الدولة ستة أشهرء بعد ذلك هرب ابن زوجهاء الذى كان يدعى "بطليموس العاشر 
الإسكندر الثانى": والذى كان قد شب فى جزيرة "جس”". وأقام قترة فى بلاط "مهرداد 
الجاقين تست توكسن الى القاته ارو سوك الذى سس بالزواع من زيحة أضة 
التي كانت ملكة. وكان هذا الرواج شوْمًا للغاية. فقد قتل زوجته. مما أثار الناس ضده, 
فقتلوه. ثم دخل الروم بعد ذلك وأجلسوا "الإسكندر الثالث بن بطليموس التاسع من 
زوجة غير شرعية على العرش". وقد كان عصره قصيرا للغاية, بعد ذلك جلس آخرون 
على العرش إلى أن اتخذ الروم عام ٠"‏ ق. م. من مصر ولاية رومانية. 

وقد جلس على العرش من البطالسة بعد "بطليموس العاشر بسوتر الثاني" الملوك 
التالية أسماؤهم: 

. برئيس الثالث بطليموس الثانى عشر الإسكندر الثاتى ( 60 قمم.)‎ - ١ 

- بطليموس الثالث عشر"أولت" (1-4١ه‏ ق. م.). 

"' - برنيس الرابع (55 ق. م.). 


507 كليوياترا السيادسة (1هم-.؟ : م.). 
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ولى حسبنا عام 3١1‏ ق. م. - تاريخ جلوس بطليموس الأول على العرش . بداية 
حكم البطالسة فى مصرء لبلغت قترة حكمهم 71 عاماء ولكن بطليموس الأول "لاجس" 
كان يعتبر مصر تابعة له ١71(‏ ق. م.) منذ أن صار واليّا على مصر"7). 


؟ - تشكيلات حكومة البطالسة فى مصرء وهدف البطالسة من حكم مصر 


"هناك رأيان مختلفان حول هدف البطالسة من حكم مصر. يعتقد ويل كن" 
أن هدف البطالسة هو استنزاف ثرواتها الوفيرة, واستخدام هذه الثروات فى إنشاء 
أسطول بحرى قوى وجيش ضخم, بحيث يكون لهم دور قى توجيه دقة السياسة الدولية 
ليحر المغرب... بينما يعتقد 'روستوف زف" أن هدفهم هو أن يجعلوا من مصر دولة 
قوية وغنية حتى يستطيعوا مقاومة الحملات العسكرية التى تفد عليهم من الخارج. وقد 
ظهر رأى ثالث مفاده أن البطالسة كانوا فى بداية أمرهم غاية فى الطموح حيث كانوا 
يطمحون إلى بسط سيطرتهم على العالم أجمع مثل "الإسكندر". 

على أى حال يدل استنزاف ثروات مصر وتحويلها إلى خزائن البطالسة -لأى 
هدف كان ويأى وسيلة كانت- على أن مصر كانت دائَمًا تتمتع بالثراء. وقد شكلت 
النظم الإدارية والحكومية الخاصة بحكم البطالسة فى مصر بحيث يمكن السيطرة بقدر 
الاستطاعة على معظم مقدرات مصر وثرواتها. 

من ناحية أخرى ينبغى الأخذ فى الاعتبار أن شعب مصر كان شعيًا قنوعا قليل 
النفقات مما ساعد البطالسة كثيرًا على تحقيق أغراضهم. فمثلاً يقول "ديودور" (كتاب 
١‏ بند 86): إن تكلفة الطفل المصرى منذ ميلاده حتى يلوغه سن اليلوغ تقدر بنحو 
عشرين درهمًاء ولذا لم يكن لعادة وأد الأطفال وجود فى مصرهء بينما كانت تلك العادة 
الشينة القاسية متفشية فى النونان» كما أن "سترابون” يذكر تلك الضفة الطوية 
للمصريين وهى فى غاية التحسرء ويعد "ديوبور” هذه الصفة الطيبة للمصريين سبيًا فى 
زيادة عدد سكانهاء ويتصور المحققون أن عدد سكان مصر فى تلك الفترة قد بلغ من 
تخسة إلى نديحة ملصية مسية: وكاق مما يفناعق هن ثروات حهير ضزين القلدم 
المصرى منذ القدم فى المجالات الإنتاجية العديدةء فضلاً عن وفود اليونانيين على مصر 
ولا سيما قى عصر البطالسة"(). 
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" - اليونانيون فى مصر 

"كان توافد اليونانيين على مصر فى العصر الهخامنشى أحد العوامل الرئيسية 
فى ثورات المصريين ضد إيران» وقد كان اليونانيون وجنودهم من المرتزقة أصحاب يد 
قوية فى حروب "أردشير الأول' و"أردشير الثانى' و"أردشير الثالث". وعلى الرغم من 
هذا لم يستطع اليونانيون أثناء بقاء الدولة الهخامنشية وطوال فترة تواجدها على 
مسرح التاريخ السيطرة على مصرء وكانوا يصابون بالهزائم على يد القادة الإيرانيين 
وعلى يد الجذود اليونانيين المرتزقة الذين كانوا يعملون فى خدمة الحكومة الإيرانية, 
كما كانوا يجبرون على الخروج من مصرء ولكن كان اليونانيون من غير العسكريين 
كثيرين فى هذه الفترة فى مصرء ويعد سيطرة البطالسة على مصر دخل اليونائيون 
مصر أفواجًا أفواجًا وأقاموا فى المدن القديمة الكثيرة: ولأنه كان من السهل ظهور 
مدن جديدة آهلة بالسكان اليونانيين لم يكن من الممكن إطلاق اسم آخر على 
الإسكندرية نفسها التى كانت عاصمة مصر بسوى المديتة اليونانية")....إليخ" 


4 - 0 حكم البطالسة 7 وا 0 
البطليموس أه الفرعون المقدونى مالكا اكاالوده الصرين امام حي حيث يث كان به يعد نفسه 
ميو 1 ذراغكهم 50-6 فقد خلق تأليه المقدونيين سكير بعد موته ل 
جرى على يده هى نفسه) المجال أمام البطالسة لادعاء الآلوهية كان النظام الإدارى 
على مصر من ناحية أخرى. 

كا يبظ تون الأول تطلى لوقه ور اف نونينة ا رمزططرة لوت كور انفد مي 
الفيلسوف المذكورء الإسكندر بأن يكون قائدا بالنسية للمقنونيين. وسيدا بالنسبة 
لسائر الناس. وقد استقر حكم البطالسة قى مصر يعد بطليموس الأول على الأميانن 
المنكوو ؛ ويالنظر فى تاريخ مصر فى هذه الفترة نرى أن البطالسة لم يضيفوا شيفًا 
دا على تحياة الصرين: 0 
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الهوامش 


)١(‏ إيريا ج؟: ص 7167 وما بعدها. 
(؟) إيرياء ج؟ء ص 3161 . 

(؟) إيرياء جل ص 5165؟, 7164 , 
(5) إيرياء ج؟, ص 7170-7168, انظر التعليقات ص 450 . 
(5) إيرياء ج؟ء ص .7151-1715 . 

(1) إيرياء ج7. ص 111١‏ انظر التعليقات ض 470 
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الموضوع الثامن 


مصر وعصر الأشكانيين 


١‏ - ولا يزال المؤلف الإيرائى حسن بيرنيا غاضبا قلقا 


عنديها جرد اصدروقية بار الرخور فخير جد لحت على باز ايديا » حلب معه 
عند عودته "البارتيين' وجعلهم يقيمون فى الجبال الواقعة فى شرق بحر “حرجان": 

"من المسلم به الآن أن حكاية هجوم جيش “سيزوستريس” على بلاد السكاء 
خرافة. إذ لم يتجاوز أى فرعون من الفراعنة عند تجريد جيشه إلى الشمال مملكة 
الحيثيين؛ لقد اخترع المصريون هذه الخرافة رغبة فى إعلاء شأن ملوكهم؛ وحتى 
يتسنى لهم أن يقولوا : إن فرعونهم قد ذهب إلى بلاد السكا قيل الملك “داريوش الأول" 
وعاد منها منتصرًا”7"). 


؟ - جابى نيوس القائد الرومى يتوجه إلى مصر 


"بعد ذلك أفرط مهرداد فى قسوته حتى ثار عليه كبار المملكة.وخلعوه عن الملك: 
واستدعوا "آرد". وأجلسوه على العرش (جووستىء كتاب ؟؛ - بند 4): وحتى لا يتعاون 
"مهرداد” مع الروم, اتفقوا على أن يحتفظ بحكم ماد الكبرى وكلدة القديمة (العراق 
العريى):ء لم يقبل "مهرداد" هذا الأمرء وهاجم أخاه حتى هزمه "آرد' فى النهاية. يقول 
"ديوكاسيوس": إن "آرد" قد توحس منه خيفة, وأقصاه عن العرش (كتاب 1 - يند 1), 
على أى حال هرب "مهرداد" وذهب إلى القائد الرومى “جابى نيوس” (00 ق. م.) الذى 
الأثناء كان أتباعه قد أخرجوا "بطليموس الثالث عشر أولت" ملك مصر ( 01-4٠0‏ ق.م.) 
منهاء وكان قد لجأ إلى "جابى نيوس" ليستمد منه العون ويعود إلى مصر. بناء على 
هذاء فقد وفق فى صرف "جابى نيوس' عن تقديم العون ل "مهرداد الثالث". فقيض 
"جابى نيوس” على "مهرداد". وتوجه هو بنفسه إلى مصر...." 9) 1 


الى 
3 
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الهوامش 


7199 إيرياء ج”, ص ؟ؤاك,‎ )١( 
, (؟) إيرباء جا ص ١5ا, اكز لوز‎ 


- 2 


النهر بين مصر وإيران وأثره على التعاليم الدينية: 


نلاحظ مما سبق أن المؤلف قد ربط بين الطبيعة الجغرافية لإيران ‏ ولا سيما من 
ناحية قلة المياه وجفاف الجى ‏ من ناحية وبين الجهاد فى الحياة كتعليم من التعاليم 
الدينية لأهلها من ناحية أخرى. 

وإذا كانت قلة المياه فى إيران أدت إلى ظهور مبدأ (الجهاد) وعد هذا المبدأ ضمن 
التعاليم الدينية لآريى إيران» وهى ما يعنى بوجود علاقة بين قلة المياه والجانب الدينى 
أو الروحى لهؤلاء الآريين» فقد كان لنهر النيل أيضًا فى مصر علاقة وطيدة بالجانب 
الروحى الدينى عند المصريين حيث كانوا يعتقدون إنه عرق الآله المفيد للمخاصيل: كما 
كان لديهم ثمة اعتقاد رسمى بأن منبع النيل مقدسء ويذكر كثير من الكتب الموثوق بها 
أن للنيل إله يدعى "حابى". 


'وقد اعتبر المصريون أنفسهم أن هطول المطر فيض سماوىء ويعتبر "حابى' فى 
بعض الأساطير الإله التالى لأحد الآلهة العظام (خاتون أى آمون), أى نجد فيها التبابس 
بينه وبين "أوزوريس" (الجسم الكونى), الذى تسبب رطوية جسمه ارتقاع المياهء ومع 
ذلك فقد كان "خابى" جزءًا من "نون" أصل الرطوبة؛ وكانوا يصورونه على هيئة شخص 
بدين منبعج البطن» وكان عارى الجسم طويل الشعرء أشبه بصياد السمك فى 
المستنقعات, وقد ابستعار جميع الآلهة الممظون لخصوية أرض مصر هذا الزى من 
"حابى". وكان الإله الماتى للفيضان المرتفع هو ضامن الحياة كلهاء كما تقول التراتيل 
والصلوات: حابى أبو الآلهة... الذى يفذى ويطهعم ويجلب المؤنة لمصر كلهاء الذى يهب 
كل فرد الحياة فى اسم قرينه (الكا). وياتى الخير فى طريقه والغذاء عند بنانه. ويجلب 
مجيئه البهجة لكل إنسان:؛ إنك فريدء أنت الذى خلقت نفسك من نفسكء دون أن يعرف 
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أى فرد جوهركء غير أن كل إنسان يبتهج فى اليوم الذى تخرج فيه من كهفك,؛ إنك 
سيد الأسماكك» وإنك غنى بحقول القمع7") 

وكما كانت قلة المياه فى إيران القديمة داقعا لأهلها على السعى والعمل من أجل 
تعمير الأرضء فقد كان العمل البشرى هو مصدر القوة الوحيدة فى مصر القديمة9) 
رغم غياب هذا العامل (قلة المباه). ليس هذا فحسبء حيت كانت وفرة المياه عن طريق 
نهر التيل دافعا أيضًا للسعى والعملء فقد كان شق القنوات وإقامة السدودء وغيرها 
من الأعمال الخاصة بنهر النيل تدقع الكثير من المصريين للعمل. 


الهوامش 


. 5410546 +554 معجم الحضارة المصرية. ص‎ )١( 
المصدر نقسه.‎ )1( 
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الموضوع النامس 


مقدمة 


الدولة الميدية هى الدولة التى شكل الميديون أسرتها الملكية الإيرانية عام 7١‏ ق.م. 
فى منطقة ماد. 

والميديون هم قوم من الآريين الإيرانيينء وأول ملوك هذه الدولة (ديوكس) 
(105-1/:8 ق. م.)؛ وآخر ملوكها (اإستياجس) (050-5854 ق.م.)ء وقد انقرضت هذه 
الأسرة على يد قوروش (كوروش) الهخامنشىء وكان الميديون يسكنون المناطق الجنوبية 
لالرسها و إطراكف كبا رو يحتف اوضر انهو اق قيينا: الى إكرا تعن ظريق 
القوقاز قبل الألف الأولى قبل الميلادء وأقاموا فى المناطق المذكورة, وقد شكل هؤلاء 
القوم دولتهم فى أواخر القرن الثامن قبل الميلاد أى أوائل القرن السابع. 

وق اعفدت القناكن الخطقة للتسسية فى وحنه اعقاءاه جارك اشتون مش 
"واد أنيرارى الثالث", “شلم نصر الثانى': 'شمسى آداد"., "تيجلات بالسر الرابع': 
منانحق القافيق ”شتكرين” وأعافوا مولتيه. 

وقد وجد فى النصق الأول من القرن السابع قبل الميلاد قى الشمال الغريى 
لابران عدة دول كانت دولة ماد إحدى هذه الدول: يكتب هيرودوت :حكم الآشوريون فى 
آسيا خمسمائة عام, وكان الميديون هم أول من تمرد عليهمء: وقد حاريوا من أجل 
حريتهمء ونجحوا فى الخلاص من قيد العيودية: وقد وحد "ديوكس' بين طوائف ماد 
النمكة وف عافت: كل :كاناكفة كحي تحداتها التسانضة والالضيافية فشكل فنصي عن 
سائر الطوائفء ويتضح من كتابات هيرودوت أن دولة ماد قد آأسست عام ١١لا‏ أو ٠8‏ , 
ق. م. واستمرت ١6١‏ عاماء وقد انقرضنت عام 50١‏ ق. م. على يد قوروش (كوروش) 
العظيم, أما ملوك ماد فهم كما يلى - بناء على كتابات هيرودوت : 


با 
3 
-- 


-١‏ ديوكس (امتد حكمه من ما حتى 1 ق.م.) 

؟ - فرورتيش (امتد حكمه من 106 حتى 11179 ق.م.) 

"' - هووخشتر (امتد حكمه من 777 حتى 040 ق.م.) 

غ - استياجس (امتد حكمه من 080 حتى 06٠0‏ ق-م.) 

يمكن اعتبار دولة ماد رائدة الدولة الآرية الهخامنشية العظيمة؛ لأن (هووخشتر) 
قد أضعف الدول القوية لذلك العصرمثل أآشور ويايل, ووضع بدة على أرمنستان وآسيا 
الصغرى حتى نهر (هاليس). ويبدى أن الميدين كانوا من عباد النارء ومن عباد ميترا. 

ولى صح كلام بعض المؤرخين بأن زرادشت قد ظهر من ضقاف بحيرة (جيجست) 
لوجب القول إن الميدين كانوا يؤمنون بقوتى آهورامزدا وآهريمنء وقد لوث المغان الذين 
الدولة الميدية له أهميته فى تاريخ الشرق القديم حيث ظهرت لأول مرة دولة عظيمة من 
بين أبناء الجنس الآرى مما قضى على تفوق الجنس السامىء وأدى إلى ظهور الدولة 
الهخامنشية الآرية العظيمة, ويعد بعض المحققين الدولة الهخامنشية مكملة لدولة 
المندين!). 


يقول (يوزف ويسهوفر)7) بشأن الميدين ما ترجمته : 

يق ايمتطاغت الأنبرة الفارسية فى القرى السانس قبل التلاه أن فسن 
امُبزَاظؤرية عللية فى 'الحنود القديعة الشدرى الأبنى: تلك الإمبراطورية التى امكدت 
حدودها من الهندوستان شرقًا حتى مصر غربًا؛ لتصبح نموذجًا للأسر الإيرانية 
الحاكمة التى ظهرت بعدها؟! 

وجدت منذ القرن التاسع قبل الميلاد فى الشواهد الأثرية للآشوريين إشارات إلى 
أسماء ومناطق سكتتها أقوام إيرانية فى الحدود الشرقية لهذه الإمبراطورية. وقد كان 
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الفا ايت نكر ان اب لمر كيو ب ا 
اشرق ماقام درا ان 


يقول (كلمان هوار) عن الميديين : 


أشور فى القالة عر مرح اللا اسايق له المذكور, ماد كبتك طؤاتف 
الميديين).9) 


م اماي 


ويقول ( كلمان هوار) عن الملك الميدى (دياكو) : 
كانت أول خطوة للملك الجديد هى تأمين نفسه. ثم اتخاذ عاصمة له فاختار 
(همدان) التى كان اليونانيون يسموتها (أكباتاته), وهو لم بين هذه المدينة, حيث , - 
ذكرت فى نقش تيجلات بالسر الأول تحت اسم أمدانه. ولكنه منحها جلالاً وعظمة". 
ومعنى (هجمتاته): مكان الجمع أو الجماعة, وديدلىو أن هذا الاسم يشير إلى أن 


طوائف الميدين الذين كانوا متفرقين فى الماضى قد تجمعوا فى هذه المديئة يشكل 
ك2 ).2 


جاء فى أحد المصادر ما يلى!©: 


٠ 510007‏ قمم. 0 وقد كان بن (بى بالسو).وة وقد تزوج 
عام ٠ ١‏ ق.م. تقرييًا من (آمى تيس) ابنة (هوو: خشتر) ملك ماد وقد أحس 
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(نبو بالاسر) عام ٠١١‏ قبل الميلاد بالخطر من ناحية (نخاو الثانى) قرعون مصرء 
فارسل ولده لمحاريته. وكان النصر حليقًا ل (بخت النصر) حيث انتصر على فرعون 
مصر عام ٠١5‏ قبل المدلاد بالقرب من (كركميش)ء ويعد ذلك طرد المصريين من آسيا 
الصغرىء واستولى على أراضى فرعون فى بلاد بين النهرين والشام وفلسطين» وضم 
سوريا إلى إمبراطورية بابلء وفتح أورشليم أيضًاء وحمل بعض أهلها ومن بينهم 
اكوا واقاعه أسرى النابزة رفن هذا المت 1 عله (يكت المصلى) موقا ارج عاد 
إلى بابل» وجلس على عرش الملك. وأمر قواد جيشه بإحضار الأسرى اليهود 
والفينيقيين وأسرى الشام إلى بابل وقد هاجم (يخت النصر) أورشليم ثلاث مرات 
وحاصرهاء وحمل سكانها أسرى إلى بابل» وعين (متينا) شقيق حاكم أورشليم -الذى 
كان قد أقسم على الوفاء له- حاكمًا على أورشليم: وجعل اسمه (صدقيا). .ثم اتحد 
(صدقيا) يعد عشر سنوات من حكمه لأورشليم مع(حفرا) ملك مصرء وثار على (بيخت 
النصر) الذى هجم للمرة الرابعة على (أورشليم)» ويعد فتحها قتل ولدى (صدقيا) أمام 
أعين والدهماء وثمل عينى (صدقيا) وحمله أسيرا إلى بابل. وفى عام (544 ق.م.) 
أرسل (نبوزردان) إلى أورشليم لينتقم من المدينة الثائرة: فدمرها فى اليوم السابع من 
الشهر الخامس لعام 087 ق.م.. وأحرق معابيد اليونانيين وقصور المدينة وأينيتها وقتل 
رجال الدين بها.. إلخ» وقد جاء فى التوراة أن (بيخت النصر) قد أصيب بالجنون فى 
نهاية عمرهء وتخيل نفسه بقرةء وظل لعدة سنوات يحيا فى الغابات وتولت زوجته (آمى 
تيس) ابنة الملك الميدى الحكم فى هذه السنوات. 
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فتح مصر دليل على قوة الفاتح : 

استتيع ما ذهبنا إليه أعلاه بناء على كلام المؤلف أن تكون مصر فى الظروف التى 
عرضنا لها دولة لها قوتها التى تهيب الأعداء لدرجة أن المؤلف وصف فاتحها بالبطل 
المغوارء ولاسيما أنه عد سيطرة آشور على مصر مظهر) من مظاهر بلوغ آشور أوج 
عظمتهال", إلا أننا نشتم فى كلام المؤلف رائحة الرغبة فى تعظيم قوة الآريين» وعدم تحرى 
الدقة فى تبيان الحقيقة, لأن فتح مصر على يد (آشور حيدين) كان أمرا هيئا حينئذ: 
فقد كان الينيان السياسى والداخلى لمملكة (تاهرقة) كما يقول د. عبد العزيز صالء-!""): 


"لم يعد سليمًاء ولم يبلغ تاهرقة نفسه العرش إلا بعد تناقس مرير مع أخيه 
وأعدائه... ومع هذه الأوضاع القلقة لم يكن من المتوقع أن تصمد مصر طويلاً فى 
مواجهة الآشوريين... وكان عليها أن تواجه سنة الحياة فى شيخوختها الثالثة: وأن 
تتلقى جزاء تهاونها فى أمر نفسهاء ومع هذا فقد هزم هذا القائد بجيشه فى معركة 
دجوية ف اللزجلة الأولنج مق تيوه حك مدنت ماحم تحدورها الشيمالية 
الشرقية فى عام 114 ق. م.ء رغم أنه جند كل إمكانياته لمهاجمة مصر وجها لوجه. 
وكفى هي الكرحلة الخافية حنننا ملم وف عا 11/1 فتحده لم وقد وخ مشكلة قله الناذ 
مل ككافة حتغة قير مماعة من وى الحسكرا مرا لكوك الما دقوق الكمال» وعطوا 
أدلاء لجيشه عير شيه جزيرة سيناء'. 


ملك مصر ( بسمتيك) والسكا: 


السكا قوم يخلب عليهم العنصر الآرى: كاتوا مفنشوة ف عهي اليك امتشؤية 
ومن قبلهم حول إيراةة! وجتهن اللك (يممكيل الأول) إلى الأسيرة السايسية 
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والعشرين» وقد حكم مدة 40 (من سنة 71١-114‏ ق. م.) كان عليه فى بداية حكمه أن 


ويقول الدكتور عبد العزيز صالح") عن بسمتيك وتصرفه المذكور مع السكا: 


"فى الأعوام الأولى لبسمتيك تخلص من النقوذ الآشورى .. وسعى برجاله لضمان 
الخطوط الأمامية فى فلسطينء» ومضوا فى هذه الخطوة الأخيرة على مهل» وحدث حين 
تنفيذها أن وصلت طلائع هجرات (السكيثيين) (السكا) إلى جنوب الشام؛ وهى جزء 
من هجرات خرجت من أواسط آسياء وهددت حدود آشورء وخريت أسيا الصغرى - 
فيما بين عامى 1717-7155 ق. م.) و تسرب بعضها جنويًا إلى فلسطين عبر الساحل 
حتى عسقلان: وكان أهلها غزاة جوابين غير مستقرينء: فاستغلت مصر هذه الصفة 
فيهم, ولم تش أن تستهلك قوتها الحريية معهم؛ فأرضتهم بالعطايا حتى عادوا 
ابراههم الي تسن 


موقف مصر من الميديين فى حربهم ضد الآشوريين: 


على الرغم مما ذكرنا عن العداوة بين المصريين والآشوريين: إلا إنها انقلبت بعد 
ذلك إلى تعاون؛ حيث يذكر الدكتور عبد العزيز صالء!(١):‏ ش 

“تفيد الروايات البابلية أن المصريين كان لهم دور فى معاونة الجيوش الآشورية, 
وأنه إذا صح ذلك كان معناه أن آشور قد لجأت فى محنتها إلى عون مصر خصيمتها 
العنيدة: وأن مصر استجابت لها حرصًا على الوضع القائم ودفعًا للخطر الثتائى 
(الميدى والبابلى) ويوضح لنا هذا الأمر موقف مصر حينذاك من الميديين» ثم أنه يعد 
أن شدد الميديون والبابليون حصارهم على (نينوى) ودمروها تدمير عنيفًا عام 117 ق. 
م.؛ وقضوا على استقلالها وقتلوا ملكها (سين شاراشكين). جمع الآشوريون فلولهم 


وتحصنوا 6 (حران) بقيادة (اثشور) أو (بالليط) وريث العرش الآشورى:» 
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ولكنهم ما لبثوا حتى أخلوها تحت ضغط الغزاة؛ فدخلها البابليون والماديون: وتركوا 
حامية بها (حوالى عام 1٠6٠١‏ قمم.) ثم حاول آشور أو يالليط أن يجرب حظه للمرة 
الأخيرة فاستعان بجيش مصرى - على حد رواية الدابليين - وحاصر الحامية البابلية 
ف سراق (والي عام :5 وبي )نوكن كال سار ليا حك التسدونها التعدات 
البابلية والمادية (الميدية)ء وهزمت جيوشه بعد أن قاومها نحو ثلاث سنوات". 

وتكتيئ هذا" التحيف إلى فوع الفلوقة الك كافك بين المطترميق والنضيق عت انهياز 
5 


نون الفلوق المصترهين والتهؤة.: 
5بببب-0 0000 
نخاوء وثاتيهما آب ريس. 
أما أولهما ققد حارب ملك اليهود (يوشيا) وقتله. يعد أن دخل الشام: ثم منى 
بالهزيمة على يد الجيش الكلدانى ٠١6(‏ ق. م.): وكان ثانيهما قد ساعد اليهود ضد 


ينتمى أولهما نخاى أو (نكاو) [55-509ه قوقدم ] إلى الأسرة السادسة والعشرين 
(169 - مكمه قمم.). 


ويقول أحمد فخرى '') فى هذا الصدد: 


"فتحالفوا (الميديون) مع بابل ودمر الحليفان عاصمة الآشوريين (نينوى) وقضوا 
على مملكتهم, ثم اقتسم الحليفان الجديدان الميراث بينهما؛ فكان للميديين جزء كبير 
من وادى دجلة..ءأما بابل فقد آلت إليها سوريا. 

وأراد نخاو أَنْ يستفيد من الظروف» وأن تفل لْضِرَصَيُونًا مستموعا فى سياسة 
هذا الجزء من العالم, فقرر معاونة آشور التى أخذت تحاول الثأر لنفسهاء وجهز جيشا 
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تقدم به نحى العراق ولكن يوشيا ملك يهوذا الذى كان حليفًا لبابل تصدى لجيش 
مصرء وجهز بمعونة بابل جيشاء وتقابل الجيشان المصرى واليهودى عند مجدى؛ فكان 
التصر“خليف المصريين؛ وقتل يوشيا وخلفه ابنه على العرشء ولكن لم تمض ثلاثة 
شهور أخرى حتى تمكن جنود نخاو من أسرهء ويعثوا به إلى مصرء وعين نخاو فى 
مكانه خا آخر له. وكان اسمه (اليقيم)» وفير اسمه إلى (يهويقيم): وقبل الخضوع 
لمصر. وآتم نخاى إخضاع باقى المدن السورية؛ ووصل إلى الفرات: ولكن (نبوخذ نصر) 
ملك بابل جمع جيشًاء واعترض المصريينء فدارت معركة كبيرة فى (قرقميش).؛ وكان 
ذلك حسب رواية التوراة فى العام الرابع من حكم (يهويقيم)» ودارت الدائرة على جيش 
كان يعاد عيزيا إلى انلكا" 


أما الملك المصرى الآخر وهو (آب ريس) أو (برويس - واح إب رع) » 


فيذكر أحمد فخرى بصدده9'"): 


"كان حكم بسمتيك الثانى بين عامى 104 --1/8ه ق. م.. وتلاه على العرش 
املك (واح - إب - رع) المعروف للمؤرخين باسمه فى الصيغة اليوناتية - آب ريس 
4ه -14ه ق.م. ”. 


ويذكر الدكتور عبد العزيز صالح"": 


"وتحولت سياسة مصر الشمالية إلى ممارسة القوة فى عهد واح إب رع.. وكان 
سر تغيرها أمران: وهما رغية مصر فى الاستفادة من إمكانيات قوتها اليحرية النامية 
فى مراقبة موانى الشام..ثم عودة البابليين إلى التوسع الحربى فى فلسطين وحصارهم 
لأورشليم عامًا.. وقد تدخلت مصر لمصلحة أورشليم: ولكنها لم تلق منها جزاء 
ولا شكوراء فقد شجعت التحركات المصرية مدن فلسطين على الثورة ضد النفوذ 
البابلى؛ مما أدى بجيوش (نبوخذ نصر) إلى مهاجمتها ومحاصرة أورشليم للمرة 
الثانية: وهنا ساعدها (آب ريس) المصرى على مقاومة الحصار فى عام 0/1 ق.م.؛ 
وانقسم أهلها حينذاك فريقين: أحداهما تزعمه صدقيا, وحمد لمصر معونتها..إلخ" 
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)١(‏ لغت نامه دهخداء مادة ماد. 

(؟) (إيران باستان) ترجمة مرتضى ثاقب فرء جاب دوع /الا17, طهران» ص ١1‏ . 

() إيران وتمدن إيرانى؛ ترجمة حسن أنوشه. جاب دوم :١7978‏ طهران» ص 3١‏ . 

(4) المصد تقسهرء ص ”7 . 

(5) عبد الرقيع حقيقت: نقش إيرانيان در تاريخ. تمدن جهان: طهران. جاب أول ,١111/4‏ ص 11-09 . 

(1) المصدر تقسة. ص 186 . 

(7) الشرق الأدنى القديم, جاءص ١لا‏ . 

(4) اقرأ عن السكا: لغت نامة دهخدا (سكا). 

(9) اقرأ عن يسمتيك الأول: معجم الحضارة المصرية القديمة. ص 8١‏ تاريخ مصر القديمة» صغ14], 
الشرق الأدنى القديم, ج١.‏ ص 71" . 

. 085-085 , 90/5 الشرق الأدتى القديم, ج١.ء ص "؟لالا,‎ )٠١( 

. مصر الفرعونية. ص لا58‎ )١١1( 

(؟1١)‏ مصر الفرعوتية. ص 86١‏ . 

. 58١ الشرق الأدنى القديمة , ج١1 ص‎ )١١( 


الموضوع السادس 


مقدمه الموضوع السادس 


مقدمة عن الهخامنشيين!) 


يذكز "هيرودوت" أن أسرة الهخامنشيين كانت تنتمى إلى أسر "با رساجاديين” 
وقد أقامت فى فارس قبل ثورة 'كوروش” العظيم ضد آخر ملك ميدى؛ وكان على رأس 
هذه السلسلة من يدعي "هخامنش" فهو الجد الأكبر ل 'كوروش وداريوش» ويأتى بعد 
هخامنش من أفراد هذه الأسرة ما يلى:- 


جش يش الأول: كبوجيه الأولء كوروش الأول جش يش الثاني ثم تتفرع الأسرة 
الهخامنشية إلى فرعين : فرع أجداد كوروش العظيم, والفرع الآخر أجداد داريوش 
الأول. 


ليان #بيتها اطلق على الأحر الدرعن : 


ويذكر هيرودوت الفرع الأصلى على هذا النحو: 
كوروش الثانى» كبوجيه الثانى كوروش الثالث. (وهو كوروش العظيم). 


أما الفرع الآخر فهو كما يلى: 
آريارمنا, أآرشام, وبشتاسب, داريوش الأول. 


أحد الملوك الهخامنشيين من ضم تلك المنطقة التى كانت تسمى "آنزان' لمملكته. 
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وقد كانت فارس تابعة 'للميديين " فى منتصف القرن السايع (قيل الميلاد) تقرييًا. 
لأن "هيرودوت” يقول صراحة: إن 'فرورتيش” قد أخضع قارس. 

لقد ظهرت الإمبراطورية الواسعة فى الشرق (الأدنى) مع بداية سلطنة “كوروش" 
العظيم وظلت باقية حتى هجوم الإسكندر. 


والملوك العظام للأسرة الهخامنشية بعد كوروش هم: 

كبوجيه (الثالت ‏ فاتح مصر) ‏ يرديا الغاضب . داريوش الأول خشيارسا ‏ 
أردشير الأول (طويل اليد) ‏ خشيارشا الثانتى ‏ داربيوش الثانى ‏ آردشير الثالث_ 
أرسس - وآخر ملك فى هذه الأسسرة هو “داريوش الثالت” الذى خانه قواده واتقرضت 
بقتله سلطنة الملوك الههامنشيين9'). 


276 


الهوامش 


)١(‏ لغت نامة دهخدا (هخامتشيان). 

(؟) - لفغت نامة دهخدا (هخامنشيان). 

اقرأ عن الهخامتشيين: 
دك وتسهرقق إنراق ياشكا 
نقش إيرانيان در تاريخ تمدن جهان. ص 11 وما بعدها. 
إيران وتمدن إيراتىء صء ٠‏ وما بعدها. 


جاب يكم 1778 م: طهران. 


الفصل الأول 


مقدمة!') 


فو “قوروشن الكبنيز" موسس الشلسلة الوخامشية (هة+ه قيل اكيلاد): 
ابن "كبوجيه الأول' أو "كبوجيه الثانى'. سمى فى بعض المصادر "قوروش الثانى', 
وفى البعض الآخر “قوروش الثالث". 

وقد خرج عن ملك ماد المسمى "آبشتوويكى أى "آستياج” ونقل الملك من قوم "ماد" 
إلى القرس. وأدخل "أرمنستان” فى طاعته؛ وحارب البابليين وفتح بابل ولوديه (ليديه), 
وعفى عن "كرزوس" ملك 'لوديه' يعد أن أسرهء وضم "قفريجية إلى إيران. وقد حرر 
'قوروش" اليهود الذين كانوا أسرى فى بابلء وسمح لهم بالعودة إلى بيت المقدسء تقدم 
ونا حوة الكتمال الشترقى حق كهو "سكي ويف منديتة بأسية عل اكل هذا النهن: 
وزحف بجيوشه من جهة الشرق والجنوب حتى نهر السند. وقد جرح فى حريه ضد 
قبائل "السكا" فى شمال إيران: وقتل على إثر هذا الجرح. 


وفى رواية أخرى أنه مات موا طبيعيا فى قارسء ويقع قبره فى "مشهد مرغاب" (فارس). 


وترجع سبب شهرثه إلى العديد من العوامل؛ نذكر منها: 

لمع أجماديق إسؤاقل ريسككه نام الذاهن الف تمن الى اسقريمة 
منذ الطفولة وعن طريق كتبهم المذهبية بالروايات التى تتعلق ب 'قوروش'. 

ا ممه مؤركو الدهه القكثر وليك الخد ا وهنا عافرروش؟ مترنسنالدزلة 
التى بلغ اتساعها حذا لا نظير له, تلك الدولة التى امتدت من سيحمن" حتى بحر 
القوت والمكن | لاحم 
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عدم صحة رواية كزنفون عن فتح مصر على يد كوروش: 


المؤلف على حق فيما ذهب إليه من وقوع "كزنفون " فى الخطأ حين ذكر أن 
'كوروش” قد تمكن من فتح مصرء إذ إنه معروف أن قمبيز هى الذى فتعح مصر وليس 
كوروش حيث أدركته المنية قبل تحقيق هذا الأمر. : 


كرزوس(" يطلب العون من ملك مصر: 


يذكر '"نيقولا جريمال'97 أن أحمس الثانى قى أعقاب الانتصارات العسكرية 
التى أحرزها على بعض مدن قبرصء أصبح أسطول الجزيرة القوى تحت تصرفه: 
فاستخدمه فى تجارته مع البحر المتوسطء واكتساب الحلفاء للتصدى لقوة الفرس 
المتعاظمة:؛ التى أضحت مصدر قلق له ولشركائه الإغريق, وعقد حلفًا مع "كريوس" 
(كرزوس) ملك ليديه الأسطورى... ولكن ليديه استسلمت 'لقوروش الثانى' عام 1 5ه 
.قبل الميلاد... يفهم من هذا أن ليديه بادرت بالاستسلام ل 'قوروش' مما ينفى إحجام 
مصر عن مساعدتها خشية النفوذ الفارسى كما زعم المؤلف. ويتضح هذا الأمر جليًا 
فى النقطة التالية. 


الجنود المصريون فى صفوف أعداء كوروش: 


يذكر د/ عبد العزير صالح') فيما نحن بصدده عن مصر فى عهد أحمس 
المصرى أو "أمازيس” كما اشتهر عند الإغريق» أن: 

'سياسة العهد تعدت الحدود القريبة إلى ما هى أوسع؛ فعقدت مصر سلسلة من 
المعاهدات لاتقاء الخطر الفارسى المرتقب, وتحالف أحمس مع "كرويوس” ملك ليديه 
العظيم: ويوليكراتيس طاغية ساموسء وثمة فرص باحتمال امتداد الحلف إلى إسيارطة 
ويابل» ويدأ قوروش ملك الفرس بليديه. وثمة رواية تقول إن مصر أنجدت حليفتها 
بعشرة الاف قاتلوا فى صفوف متراصة وتترسوا بتروس كبيرة تستر الجسم كله, 
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وانهار "كريوس” سريعاء وأضافت الرواية أنه عز على قوروش التغلب على المصريين 
فقدر شجاعتهم وأقطع من رغب فى البقاء منهم مدينتين على ساحل آسيا الصغرى, 
وسواء صدقت هذه الرواية أم بالغت: فهى لا تخلوا من دلالة على تقدير كفاءة المصريين 
فى نظر معاصريهم على الرغم مما شهدته مصر من نكبات فى عصورها المتأخرة. 
وعاقب قوروش ببابل فابتلعها وآثرت بساموس الخضوع؛ وتبعها الفنيقيون: ويقيت مصر 
وحدهاء وقبل أن يتجه الغول الفارسى إليهاء توقى أحمس فى عام 551 قبل الميلاد بعد 
أن حكم 4 عاماء ففقدت مصر به ركنا له كفاءته وله شعبيته". 


وسوف نقراً إن شاء الله يعض هذه الأحداث فيما يعد على لسان حسن بيرنيا. 


ومما نتعجب له أن يذكر حسن بيرنيا المؤلف الإيرانى إحجام المصريين عن 
مساعدة ملك ليديه خوفًا من النفوذ الفارسىء فى حين أن جيش كوروش قد عر عليه 
الإقصيار هي الللمدومى قي هذه )] لحري مهي بيرنكا تلقن يطترك يما ده ذلك 


كوروش ينهى قواده عن الخوف من الجنود المصريين: 


لعلنا لاحظنا تضارب المعلومات حول عدد الجنود المصريين فى جيش أعداء 
"كوروش”.: فبينما ذكر الجواسيس الهنود أن عددهم يصل إلى مائة وعشرين ألف 
»نجد أن "آراسب” صديق “كوروش” أخبره بأن عددهم يصل إلى عشرة آلافء 
و"آرابسب" هو الأصح والآأصدق نظرًا لشدة إخلاصه ل "كوروش" فضلاً عن أنه من 
الجائز أن الجواسيس الهنود قد لعبوا دور الجاسوس المزدوج» لغرض فى أنفسهم,» 
أى أنهم مالوا كل الميل إلى معسكر أعداء “"كوروش”. فذكروا له معلومات من شأنها بث 
الرعب والخوف فى نفوس جنود "كوروش” كما رأيناء الأمر الذى دعا "كوروش' إلى أن 
يخطب فى قواده ناهيًا إياهم عن الخوف من زيادة عدد أفراد الجنود المصريين فى 


جيش أعدائه. 


كوروش يشهد ببسالة الجندى المصرى: 
يتضح مما سبق ما يلى:- 


١‏ - بسالة المصريين منذ القدم فى القتال حتى إن "كوروش” قد أعجب بهم 
ويبطولتهم. 

؟ - المهارة الحربية المصريين حتى إن “كوروش"” عقد معهم المعاهدة 
المشار إليها. 

؟ - حرص المصرى على شرقه العسكرى مما يجبره على أن يدفع حياته ثمثا 
للصورة المشرفة التى تظهره فى صورة الجندى الشجاعء وقد بدا لنا ذلك واضحا من 
حوار المقاوضات التى دارت بين المصريين و“كوروش' رغم أنهم كانوا فى موقف 
لا يحسدون عليه. 

غ - مراعاتهم للوفاء حين أعلنوا رفضهم لقتال “كرزوس" باعتباره الحليف الوحيد 
الذى ليشي إليهم. 

ه - المحبة التى نشأت بين المصريين وبين "كوروش” على أثر إعجاب الأخير 
بصمودهم وتقديره لهم, واتساع دائرة وفاء المصريين عامة لتشمل ملوك الفرس على 
مر العصور على أثر هذه المحبة, كما يذهب المؤلف حسن بيرنيا. 

- إقامة بعض المصريين القدماء فى مدن كانت تابعة للإميراطورية الأكمينية 
ما زالت تعرف بالمدن المصرية. ٍْ 


جندى مصرى يقتل الحليف المخلص لكوروش ويقطع يده: 


هذه الواشعة::ولا نيما أنة كان يفدن أنراواتامن تقدهرا عظيمًا: لأسن الدع ندل بطي 
مدى حكمته وتقديره لظروف الحرب. 


أثر اقتراب اليهود من حدود مصر على معاملة قوروش لهم: 


واضح أن الغرض السياسى الذى يقصده المؤلق هو الاستعانة باليهود عند 
دولة ليديهء ثم عادوا قطوو! بايل ذات التراث المجيد. ومات زعيمهم قوروش عام فك 
قدل اليا قبل أن,يجقى ظلبه يفتج عضب الى كانت هن والاغريق والفرين البحائم 
الدولية الثلاثة حينذاك: وتولى تحقيق هذا الأمل ولده قمبيز....إلخ".(*) 

ويذكر سليم حسن فى هذا الصدد(): 

إن ة قمبيز أبن "كوروش” قد ضمن لنفسه وجود قاعدة قوية بنقض منها على 
الحدود المصرية بالتصريح لليهود ببناء معيد أورشليمء وفضلاً عن ذلك اكتسب الفرس 
إلى جانيهم عواطف الجنود المرتزقة اليهود الذين كانوا فى خدمة الفرعون. 
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 ادخهد تتناول هذه المقدمة الحديث عن "قوروش العظيم” (كورش الكبير) (لغت نامه‎ )١( 
ص 1890 5851ا).‎ 

(؟) كان كرزوس ملكا على ليديه وكان معاصرًا ل "كوروش العظيم. وقد سعى كثيرًا لتعمير "سارد" 
عاصمة 'ليدي", واستطاع تسخير كل ولايات سيا الصغرى ما عدا “ليكيه وكيليكيه", وقد منى بالهزيمة فى 
حريه ضصد كوروش” الذى استولى على مملكته بعد انتصاره عام 047 أو 081 قيل الميلاد. (لغت نامه دهخداء 
كرزوض): 

(؟) تاريخ مصر القديمة» ص الاغ . 

(8) الشرق الأدنى القديمء ج١ء‏ ص 7585 . 

(0) الشرق الأدنى القديمء ج١ء‏ ص 386 . 

(1) م.م. ق. ح 37 ص 
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مقدمة!") 


قمبيز (كبوجيه) هو الاين الأكبر ل 'قوروش كما كان وليد ابنة الملك الهخامنشى. 
اشترك مع والده فى الحكم فى السنوات الثمان الأخيرة» وحصل على لقب ملك يابل 
(05ه-١5ه‏ قبل الميلاد). 

قتل بعد موت والده أخاه 'برديا" الذى كان قد أثار الاضطرابات والثورات فى 
البلاد» ومنح الاستقرار لبلاده. بعد ذلك تحرك على رأس جيشه إلى وادى النيل» وتمكن 
بمساعدة البدو من العيور من صحراء سيناء وفتح مصرء وكلف أحد المصريين 
بإذارة ها واسقولن على كسم من يادو اليوخاضيين واغنا فار ويدف متيوقة إلى العف 
واستولى على جزء منهاء ولكنه فقد عند العودة.جزءا كبيرًا من جيشه أثناء عبوره 
الصحراء. وفى عام 501 قبل الميلاد بسمى أحد المغان ويدعى “جوماتا", وقد كان يعلم 
يمفتكل يردا .مق تقس برننا".,وأدكل فى طامعه جهنيع الولاجاف الخاية 
لإمبراطورية (شاهنشاهيه) قمبيز (كنوجيه): وفى إثر ا هذا الخير جرح 'قمبيز” 
"نفسه. أثناء تعرضه لنوية صرع كان مريضا به؛ وتوفى متأثرا بجراحه. 


سليم حسن وإطلالة على تاريخ مصر قبل الغزو الفارسى (مصر بين 
الاحتلال والاستقلال) : 

ويتحدث عن قيمة هذا الفتح عند الفرس, ثم أثره على الشعب المصرى قائلاً: 

"ولا ريب فى أن هذا الفتح الفارسى كان يعد فى نظر الفرس أعظم انتصار لهم 
أمام العالم المتمدين آنذاك» كما كان يعتبر أكير كارية وأخزى معرة حلت بالشعب 
المصرى فى تاريخه المجيد". 
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وفى مقارنة بين الغزو الفارسى لمصر وغيره من الغزوات التى تعرضت لها مصر يقول: 

"حقنًا ذاقت أرض الكنانة قبل انتصار الفرس عليهم مرارة الغزى والإستعمار 
الأجنبىء فقد اجتاح الهكسوس منذ أكثر من ألف ومائتى عام قبل الغزى الفاربسى بلاد 
مصرء غير أن سيطرتهم عليها لم تشمل كل التربة المصرية إلا فترة قصيرة نسبيًاء 
انكمشوا بعدها فى الوجه البحرىء ثم ما لبثوا أن أجلاهم المصريون عن البلاد جملة 
على يد "أحمس الأول" مؤّسس الأسرة الثامنة عشرء ويانى أول لبنة فى صرح 
الإمبراطورية المضرية التى امتدت بعده على يد خلفائه من أعالى دجلة والفرات حتى 
الشلال الرابع". 


ويحدد سليم حسئن الفترة التى سيطرت فيها مصر بوجه عام على كل العالم 
المتمدين ونشرت فيها علومها وحضارتها فى معظم الأقطار التى كانت تدين لسلطانها 
أى تتصل بهاء ويحدد هذه الفترة بأنها تقع بين منذ نهاية باكورة القرن السادس عشر 
قبل الميلاد حتى بداية القرن الحادى عشر قبل الميلاد» أى ما يقرب بن خمسمائة عام 
من العظمة والسيادة على العالم. 0 

بعد ذلك أخذت بوادر الاضطرابات والفتن السياسية والدينية تظهر فى أرجاء 
الإمبراطورية مما أدى إلى انحلالهاء فلم يسع الفراعنة سوى فتح أيواب مصر للأجانب 
كمرتزقة يسعون لانتزا ع السلطة من يد الفرعون. 

وقد جعل من "شيشتق" مؤسس الأسرة الثانية والعشرين ذلك اللوبى المرتزق 
ممثلاً لأول تدخل أجنبى غير مباشر فى حكم البلاد» لينقض بعد ذلك "الكوشيون”" 
على مصر من الجنوب حيث أخضعوها اسلطانهم على يد الملك "يعنخى" حوالى 
عام ٠١‏ قبل الميلاد ثم ينقض الملك الآشورى "ابسرحدون" على أرض الدلتا ويستولى 
عليهاء ويطرد "الكوشيين", ثم تلاه "آشور بنيبال" ليستولى على كل البلاد بعد أن طارد 
'تنوتأمون" الكوشىء ليبدأً الحكم الآشورى فى مصر عام 1117 قبل الميلاد: 
وانتهى الأمر بأن أجلى “بسمتيك" مؤسس الأسرة السادبسة والعشرين كل الحاميات 
الآشورية التى كانت ترابط فى أرض الدلتاء ويذلك تخلصت مصر من احتلال آخر 
أجنبى لم يدم طويلا. 
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ويناء على هذا وقعت مصر تحت الاحتلال الأجنبى فى الفترة الواقعة بين عهد 
شي سّدق مؤسس الأسرة الثانية و لعشرين (526-هالا قبل الميلاد), وعهد 3 بسمتيك" 
الأول عام 114 قبل الميلاد (الأسرة السادسة والعشرين): أى ما يقرب من مائتين 


وثمانين عاما. 
وقد بسارت أسرة “بسمتيك” فى طريقها نحى إعلاء كلمة مصر وإحياء علومها 
القديمة. 


ويقول 'حسن سليم” فى هذا الصدد: 'إنه منذ منتصف القرن السابع حتى نهاية 
القرن الخامس قبل الميلاد كانت مصر الينبوع الذى استقى منه الشعب اليوناتى كل 
علومه وفنونه". 

ولكن للأسف وقعت فى نهاية عهد "أحمس الثاني" صريعة الحروب الداخلية 
الطاحنة التى أنهكت قواها وأضعفت قواها الحربية, فكانت الفرصة سانحة أمام دولة 
الفرس الفتية التى ظهرت فى نهاية عهد "أحمس الثاني" فى الأفق» وأخذت تمد 
سلطانها على كل أقطار العالم المتمدين» وقد بيتت العزم على فتحها والاستيلاء عليها 
منذ عهد ملكهم كوروش», ولكنه توفى قبل أن ينفذ ما عزم عليه؛ فلما تولى "قمبيز" 
عرش ملك فارس من بعده؛ قام بحملة جبارة على مصر واستولى عليها عنوة بعد حرب 
مريرة عام 55 قبل الميلاد9). 


قمبيز ( كبوجيه) والاستعداد لغزو مصر 

يحدثنا د. عبد العزيز صالح فيقول: 

"عتدما بدا '"قمبيز" مشروعه لغزى مصر من حدودها الشمالية الشرقية عاونته 
الظروف فاستسلمت له بلاد الشام بدويلاتها الكثيرة. ووضعت فينيقيا أسطولها الكبير 
جيشها قائد من المرتزقة الإغريق يدعى 'فانيس" خانها وهرب إلى 'قمبيز". وقاد له 
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جيشه عبر مسالك الصحراء الصعبة المؤدية إليهاء كما كان فيها نفر من اليهود الذين 
اعتبروا أباه "قوروش" مسيحهم المنتظر بعد أن فك إسار اليهود المنفيين فى بابل 
ع ع 2 ع 

وما حولهاء وأعادهم إلى أورشليم: وعمرها من أجلهمء ولهذا كانوا على استعداد لأن 
يبذلوا الصعاب فى بسبيله"97). 

ويقول سليم حسن فى هذا الصدد: "لما تولى "قمبين" ملك “فارس" من يعد 
(كوروش) عمل جهده لإعداد العدة لذلك: وقد بدأ يستعد بتجريد "أحمس الثانى” 
(أمسيس) الثانى من حلفائه, فتحالف هى مع كل من “بوليكارت" ملك جزيرة 'ساموس” 
وملك فينيقيا فكان ذلك من الأسباب التى سهلت له تقوية الحملة البرية على مصر"9©). 


هل رحل برديا إلى مصر مع كوروش أم قتل قبل رحيل كوروش؟ 


لعفو ازج اط عقو لدت منط وض مول اوها" قال سو كاري 
إلى مصر هو الصحيح: لقوة مصداقية هذا السند. 


هل كان كوروش ينوى الهجوم على مصر؟ 


نتفق مع الرأى القائل بأن "كوروش" كان يعتزم الاستيلاء على مصر ضمن 
فتوحاته. فما الذى كان يمنعه من التقكير فى هذا الأمرء ولعله أحسن معاملة اليهود. 
الذين كانوا بالقرب من الحدود المصرية لتحقيق هذا الفغرض. ولا ننسى انطباعه 
الحسن عن الجنود المصريين وما يمكن أن ينشاً على ذلك الانطباع فى نفسه من الرغبة 
فى إدخال المصربين فى خدمته وطاعته؛ وذلكِ بالاستيلاء على مصر. 

ويذكر سليم حسن فى هذا الصدد أن فكرة فتح مصر كانت فى الواقع موضعغ 
تفكير ‏ قبل استيلاء "قمبيز" على الديار المصرية سنة 0555 قبل الميلاد - فى نظر ملك 
الفرس “كوروش”. وكان قد أعد العدة بصبر وأناة لقتح أرض الكنانة. غير أن الأجل لم 
يمتد به لتنفيذ ما أراد"2). ش 
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هيرودوت يسرد ما قاله الفرس بشأن هجوم كبوجيه على مصر 


ذهب الفرس إلى أن السبب المباشر لهجوم "كبوجية" على مصر هو غضب 
'كبوجيه" من خدا ع ملك مصر "أمازيس'" له. حين أرسل.له فتاة أخرى غير ابنته» وعلى 
فرض صحة هذه الرواية فقد أخطأ الملك المصرى "أمازيس” حين لم يحسب للخيانة 
حسايهاء فقد كانت الخيانة متوقعة من الطبيب الذى أرسله "أمازيس" قسرً إلى 
'كبوجيه". وكذلك من الفتاة المصرية التى قتل "أمازيس” أباها وحل محله على عرش 
مصرء كان على الملك المصرى "أمازيس" أن يتجنب بحكمته إثارة حقد رعيته عليه؛ أما 
إذا لم يكن هناك بد من ذلك فكان عليه أن يعلم أنه من الرعية من يتحول إلى عدو 
للوطن فى سبيل إطفاء نار حقده على الحاكم الذى يتصور أنه قد ظلمه. حتى لى دقعه 
ذلك الأمرا [لو هيا ركه والمسناس افق يلخد تومو هذا كا علده الاستباط للامره 
وجدير بالذكر أن أحد علماء المصريات من الألمان) يصور فى رواية له قصة هذا 
الزواج بطريقة أخرىء حيث يذهب إلى أن الفرعون أحمس الذى كان يحكم مصر فى 
القرن السادس قبل الميلاد هو الذى قرر أن يزوج "نيتيت" من الملك قمبيز (كبوجيه) لكى 
يدفع خطر الفرس عن مصرء ولاتقاء خطر هجوم الجيش الفارسى عليهاء ولكن ابته 
وولى عهده 'بسمتيك" عارض ذلك الأمر بشدة؛ لأنه يعلم أن "نيتيت" ليست ابنة الفرعون 
أحمسء مما يترتب عليه ازدياد خطر هجوم قمبيز على مصر فى حالة انكشاف هذا 
السر الذى ينطوى على خداع الملك قمبيز. 


سبب هجوم كبوجيه على مصر فى رأى المؤلف 

فيما يتعلق يسبب هجوم كبوجيه (قمييز) على مصرء يذكر دكتور عبد الحسين 
زرين كوب" ما ترجمته: 

كان من اللبكن الكيمل بميولة إلى التريئدة العر ب الشروع قن العو :ويلك 
فى العلاقات بين مصر ويابلء ولكن يبدو أن مسألة خطبة كبوجيه لابنة "أمازيس”" 
(أحمين الكاتي) ملك فصي ونا على لمن إوسال ابكة للك المصرى السادق للملك 
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الفارسى؛ يبدى أن هذه المسنالة كانت:هى السيب الخقيقى لأن إصرار كبوجيه على 
إلحاق الإهانة بجثمان أمازيس ومقيرته بعد فتح مصر لابد من أنه نشا فى إثر 
إحساسه ينوع من الإهانة والاإستخفاف من قبل أمازيس إزاءه. وثمة رواية أخرى تقول 
إن كوروش هو الذى كان قد خطب ابنة أمازيس وليس كبوجيهء لينسب بعد ذلك الكهنة 
المصريون فتح مصر إلى حفيد أحد الفراعنة وهو كبوجيه. على أية حال أيا كان السبب 
الظاهرى وراء مهاجمة كبوجيه لمصرء » فلا شك أن الدافع الحقيقى للإقدام على هذا 
الأمر هو ثروات ت الفراعنة ومظاهر عظمتهم وغير ذلك مما كان باعنًا على الدوام منذ 
القدم على إثارة أطماع الفاتحين لوادى النيل. وفضلاً عن ميل كبوجيه لوضع يده على 
هذه الثروات فقد كان يريد طبقًا لخطة أبيه كوروش أن يودب "أمازيس" لتعاونه مع 
"كرزوس ملك ليديه السابق. 


هيرودوت يتحدث عن الحملة العسكرية لكبوجيه على مصر 

واضح أن "أمازيس” لم يكن حكيمًا فى تصرفاته مع كبار المسئولين فى مصرء 
"فانس” قد تمكن من إيقاع الأذى بمصر والإقدام على خياتتها. ' 

ويذكر سليم حسن فى هذا الصددى(): 

وقد بساعدت الأخوال ل 277 بقانم أحد أبناء 0 وكان رئيس 
"قمبين' اواتا على ايزا كل ار التى وضعها المصريون لقاومة أ( افر . 


استعداد الملك أحمس الثانى لصد هجوم جيش قمبيزء ووفاته 
يذكر سليم 0 فى هذا الصدد أنه يعد أن انتهى "قمبيزن" من استعداداته 
جمع جموعه فى فلسطين وأرسي 0 "عكا" .وقد اكارهنوت لحم 
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يقول د/ عبد العزيز صاله(:'): 

'مع الظروف التى مرت بها مصر قبيل هجوم الفرس عليهاء والتى تشرحناها 
سابقًا (استسلام بلاد الشام لقمبيز....إلخ)» قاومت مصر جهد الاستطاعة. وخاضت 
بقيادة ملكها التعس "بسمتيك" معركة عنيفة ضد الفرس فى القرما (بلوزيوم) على 
الحدود الشمالية الشرقية فى عام 050 قبل الميلادء وقد شهد المؤرخ "هيرودوت' آثار 
المعركة بعد ثلاثة أرباع قرن من وقوعهاء فشهد بضراوة ما حدث فيهاء وكانت له 
ملاحظة طريفة قال فيها: 'إنه رأى جماجم الفرس فى ناحية؛ وجماجم المصريين فى 
ناحية عند مصب فرع "يلوزيوم'؛ ولاحظ أن جمجمة الفارسى يمكن أن تصدعها 
بعصاة: بينما لا تنكسر جمجمة المصرى إلا بضرية حجرء على الرغم مما هو معروف 
عن ضخامة الرأس الآرية؛ ولم يثبت الجيش المصرى طويلاً أمام الطوفان الفارسى, 
فتراجع إلى العاصمة منفء ولكنها سقطت هى الأخرى؛ وأسر ملكها “بسمتيك" الثالث, 
وقد جامله قمبيز فى بداية أمرهء وأطلق سراحه. ولكن بسمتيك أبت عليه وطنيته إلا أن 
يستانف المقاومة؛ ولا اكتشف أمزه انتحر... وخضعت مصر للفرسء كما خضع غيرها 
من أمم الشرقء وإن لم يعفها هذا من وزر كبير بعد أن فتحت أبوابها للمرتزقة من هنا 
وهناك. وجعلتهم دعامة جيشها". 


أوجاكورسنت المصرى يتحدث عن قمبيز: 


فى معرض حديث "نيقولا جريمال”7') عن ترحيب بعض العناصر الأرستقراطية 
المضرية ب "قمييؤ” الثاتى (كبوجية" الفاريشيء واتقاق مصنال سادة البلاد الجند مع 
مصالح الفئات الميسورة فى المجتمع المصرىء وظهور شريحة من نخية المجتمع 
المصرى أيدت تمام استعدادها لتولى إدارة اليلادء دون أن تفقد وطنيتها على حد قوله. 
فى معرض هذا الحديث يشير “نيقولا جريمال" إلى "أوجا. حور. رس.. نيت" (أوجا 
كورسنت) على أنه أحد هؤلاء الموظفين الذين انحازو! إلى جانب الفرسء وياعتباره 
نمودجًا حيًا لكبار الموظفين المثقفين ثقافة رفيعة, وقد كان كاهنا فى "سايس' وطبيبا 
وكاك الأسطول فى عهه كل عن “تسستقيلة الثالث”ى “احنتسن الثاني وقد هون متدرتة 
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الذاتيه على سطح تمثال على هيئة 'ناووس” هو من مقتنيات متحف "الفاتيكان' فى 
الوقت الراهن: ويوضح (أوجا. حور. رس. نيت) كيف عاون "قمبيز" (كيوجيه) على 
الإلمام بحضارة مصر وثقافتهاء كى يتمكن من الظهور بمظهر الفرعون المصرى. 

وقى هذا الصدد يتحدث أحمد فخرى!'') قائلاً: 

'لسنا نعرف عن أخبار الفتح الفارسى لمصر من المصادر المصرية إلا قليل؛ 
ويخاصة ما أشار إلية "أوجا ‏ حور رسنت” (أوجاكورسنت) على تمثاله المحفوظ الآن 
فى الفاتيكان من أنه كان مرعى الجانب فى بلاط قمبيزء وأنه كان أميرًا على الأسطول 
المصرىء وأنه استطاع أن يجعل قمبيز ذا عواطف طيبة نحو مصر وآلهتها ويخاصة 
"صان الحجر” التى قامت فيها ثورة لم يكن لها شبيه؛ ومن المحتمل أن يكون هذا 
الشخص ممن انضموا إلى قمبيزء وتعاون مع الفرس القاتحين» وكان عونًا لهم فى 
حكم البلاد. 

"وقد أدلى الأآثرى "رفييو" بتفسير مفاده أن 'وزاحررسن” (<-أوجاكورسنت) 
المصرى قد أصبح خائنًا لبلادهء حقد عليها وتنكر لهاء يعد أن فقد وظائفه الدينية 
العالية التى كانت وراثية فى أسرته"9). 


المؤلف يدافع عن كبوجيه وينفى قتله البقرة المصرية: 
حال المؤلف من خلال ما سيق التوصل إلى الثقاط التالية: 


١‏ - كان "كيوجيه” بناء على ما جاء قى وثيقة "أوجا كورسنت” المصرى رجلاً ليس 
بالسيئ التصرف مع المصريين. 
" - التشكيك فى صحة رواية "هيرودوت" معتمدًا فئ إثارة ذلك التشكيك على: 
؟/ا - ما جاء فى وثيقة فى "أوجاكورسنت" . 
؟/؟ - تسجيل هذه الرواية بعد مائّة سنة من فتح مصر على يد الفرس, 


ومن وجهة نظر مصرية. 
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- التشكيك 0 صحة 0 م الخاصة يمحوق -- م 0 
على عدح وجود نل على طححة هذا الأمر 

- تكذيب رواية "هيرودوت" التى تدور حول إيذاء "كبوجيه" للبقرة المقدسة لدى 
المصريينء بتاء على الأسانيد الجديدة. 

ه - إساءة مؤرخى القرون اللاحقة إلى “كبوجيه" 

31 - توضيح أن الدافع وراء عدم تخريب "كبوجية" لمعيد اليهود فى مصر ‏ 
إلى مذهب بنى إندرائيل: والتشابه بين العقائد المتهبية للإيرائيين والعقائذ الذهبية 
للمهون"), 

ا ا 
كنيو المعاملة وذلاع ندا زطاى كتانات المؤرخين القدامى وغيرطع. 

حو مد تذرى سوك اكتوكية بن شاف شوو ماه لقيو إل إمنابة 
اضرع أو لسدن وخد 

4 - الإشارة إلى قول المؤرخ "أسكاريه كر " (تاردخ عمومى, ج١)‏ بعدم إمكانية 
اعتبار كل ما نسيه المؤرخون إلى "كبوجيه' صحيحاء اعتمادًا على عدة عوامل منها: 

٠‏ - الإشارة إلى تسليم المؤلف بصحة رأى المؤرخ "أسكاريه كر" وثوقًا يكتايات 
"أوجا كورسنت" المصرى التى تخالف كتايات "هيرودوت”" وغير ذلك. 

" الإشارة إلى كره المصريين لسيطرة الآسيويين عليهم, دافعًا إلى ما كتبه‎ - ١ 
وروت عل كبوحيه وتضوقانه فى مصبر إلى حاف فلاف البوداندين دكا لكام‎ 

١‏ سم الإشارة إلى عدم إمكانية اعتيار رواية "هيرودوت”, وكتابات المؤرخين 


2929 


١‏ - توضيح عدم إمكانية إنكار قسوة “كبوجيه" مع الشعوب المغلوية: حيث لم 
يكن مثل "كوروش". 

١4‏ - تعمد إظهار "كبوجيه” فى نظر المصريين ‏ بناء على الوثائق المصرية ‏ ابن 
رعء وفرعونهم الشرعى...إلخ ش 

6- توضيخ الداقع إلى قول المصريين إن “كبوجية" من آم مصرية. وإن ققاله 
د حدس الثاني كان من آكل استركاد املك اللعقصف لحدة ارش" والأحد بالقثر 
من قاتل جدهء وجعل الدافع وراء ذلك كله إحساس المصريين بكرامتهم الوطنية: مما 
دفعهم إلى قول ما قالوا. 

نخلص مما سبق إلى وضوح نقطة مهمة؛ هى دفاع المؤلف "حسن برنيا" عن 
"كبوجيه” معتمدا فى ذلك الدفاع على وثيقة "أوجاكورسنت" المصرىء ويعض الشواهد 
الأثرية قى متحف اللوفر بباريسء ورأى المؤرخ الحديث "أسكاريه كر", وعلى عدم 
إمكانية اعتبار كل ما كتبه "هيرودوت" بشأن "كبوجيه” صحيحاء نظرًا لأخذه عن 
المصريين الذين كرهوا سيطرة الفرس عليهم, إلا أن هذا الأمر الأخير يدفعنا إلى 
القول بالتناقض فى رأى المؤلق. الذى يذهب فى الوقت نفسه إلى أن المصريين يعدون 
"كبوجيه” واحدا منهم؛ وأن فتحه لمصر كان من قبيل الأخذ بالثار لجده لأمه الملك 
"أبريس'", الذى قتله "أحمس الثانى" وحل محله على عرش مصر. 

فيما يتعلق بعدم تخريب “كبوجيه لمعبد اليهود فى مصرء لنا رأى آخر إلى جانب 
ذلك الرائ الذئ تكزه المؤلف» وه أن “كيوجنه من المحتفل أنه عش فتحه لصير قن أفان 
من وجود الجاليات اليهودية فى مصرء التى كانت تعتبر "كوروش” المخلص والمسيح 
المنتظر الذى فك أسرهم؛ وخلصهم من السبى البايلى!". وقد ابستقبل أفراد الجالية 
اليهودية فى الفنتين قمبيز الثانى ابستقبالاً حارً07). ْ 

وجدير بالذكر أن الملك “كبوجيه" (قمبيز) قد زحف على مصر فى ربيع 570 قبل 
الميلادء بعد وفاة "أحمس الثانى” فى عام 51 قبل الميلاد. حيث تيو "بسمتيك الثالث" 
غرشا بدا ديكو عن و03 
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أما عن صحة ما جاء فى وثيقة "أوجا. حور. رس. نت" المصرى: التى اعتمد عليها 
المؤلف فى بناء دفاعه عن "كبوجيه". فهو أمر يجب النظر إليه بشىء من الحذرء لأنه كما 
ذكرنا كان من بين هؤلاء الموظفين الذين انحازوا إلى جانب الفرسء وقد ذكر فيما ذكر 
فى الوثيقة المذكورة: 

'وعيننى صاحب الجلالة "قمبيز" فى منصب كبير الأطباءء وسمح لى جلالته 
بالإقامة إلى جانبه كرفيق وصديقء وأناط بى مسئولية الإشراف على القصر واختيار 
القابه. وعلى الأخص اسمه كملك الوجهين القبلى والبحرى؛ وهو "مستيور ع'(02. 

وعن تصرفات "قمبيز” بالنسبة لمعابد مصرء وعجل "أبيس". نجد أن 'نيقولا 
جريمال"9') يتأرجح فى البداية فى حكمه على "قمبيز" حيث يقول: 

' وتعتبر الأعمال التى أنجزها 'قمبيز" فى وادى الحمامات» وفى معابد مصر خير 
شاهد على نهجه السياسىء فى احترام المعابد والشعائر القديمة. كما يتعارض دفن 
العجل "أبيس" فى العام السادس من حكمه مع ما تواتر إلينا عن كفر العاهل 
الأكمينى: كما شاع فى المصادر اللاحقة: وإذا صحت المصادر الرئيسية التى أرخت 
لهذا العصرء واستنادًا إلى ما رواه "هيرودوت" و “كتيرياس": وما ورد خاصة فى قصة 
"قمبين" أو حوليات "جان نكيئ' فإن سلوك 'قمبيز' كان شديد الهمجية, وفاية فى 
الوحشية: إذ اغتال العجل "أبيس” فى منف. كما أضاف إلى فعلته المنكرة هذه النفى 
الجماعى لمعارضيه...إلخ. 


ثم يأتى نيقولا") بعد ذلك برأى آخر معاكس: 

ولكن من الواضع أن هذه النصوص قد اكتقت بنقل جوهر الدعاية الوطنية التى 
لم تعرقها أدييات العصر الفارسىء بل شاعت فى وقت لاحق بتعضيد من الإغريق» قى 
أعقاب انتصارهم على الفرسء فأخنوا يؤججون بعناية فائقة نار كل ما يسىء إلى 
ككرق خصنوودي القداس: 

ويشير أحمد قخرى!'" إلى الخلاف بين رواية "أوجا ‏ حور رسنت” المصرى, 
الذى يذكر عنه أنه استطاع أن يجعل “قمبين" ذا عواطف طيبة نحو مصر وآلهتهاء 
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والذى من المحتمل أن يكون ممن انضموا إلى “قمبين". وتعاون مع الفرس الفاتحين. 
وكان عونًا لهم فى حكم البلاد من ناحية: وبين رواية "هيرودوت" الذى يقول: إن 
الفاتحين عاثوا فى الأرض فساداء وإن "قميين" أساء معاملة الكهنة والآلهة؛ بل يعزى 
إليه أنه قتل العجل "أبيس" من ناحية أخرى. 

"لا يرى أحمد فخرى سبيلاً للتوفيق بين الروايتين, إن إن ما ذكره "هيرودوت" 
فى إساءة معاملة المصريين وتخريب المعابد كان صحيحا فى البداية» كما أن رواية 
"أوجا ‏ حور رسنت” صحيهة أيضًا بعد أن كانت الحالة قد هدأت, لأته يذكر أن 
"قمبين" أمر بطرد المعتدين من المعابد, وإخراجهم منها بعد أن استقروا فيهاء كما أمر 
بإصلاحهاء مما يثبت أن جنوده عسكروا فى هذه المعابد بعد نهبها"9). 

ثم يشك أحمد فخرى فى مصداقية المؤرخين اليونانيين فيما يكتبونه عن الفرس,» 
نظو لآن العداء كان مسعتهعنا بين الفوس والسوكانء الأمن الذى محعل من السفعد 
وغير المتوقع أن يكيل يونانى المدح لعدوه؛ أى يغمض العين عن مساوئه"9"). 

وعن سيب إرسال "قمبيز" جيشه إلى سيوة لهدم معبد "آمون" وقتل كهنته. فذلك 
مرجعه إلى "التنافس الشديد بين الفرس واليونان: ذلك أن العالم القديم (ابتداء من 
القرن السابع قبل الميلاد) كان يؤمن إيمانًا كبيرا بنبوءات الوحى التى تأتى من بعض 
المعابد... واشتهرت من بينها شهرة كبيرة نبوءة كهنة "آمون" فى سيوة:؛ التى كان يحج 
إليها حكام وقواد اليونان» يسالونها عن المستقئل, فتحققت نبومتهاء وسئل كهنة "آمون" 
فى سيوة عن “قمبيز: وغزى الفرس لمصرء فجاء الجواب بأن القرس سيرحلون:ء وأن 
"قمبين" سيلاقى بسوء المصير فى القريب العاجلء ولما كان التنافس شديدًا بين الفرس 
واليونان» ولهذا كان رد نبوءة "آمون" مشددً! للعزائم داعيًا إلى اتحاد الإغريق» فاراد 
"قمبيز" أن يثبت تفاهة هؤلاء الكهنة, فأرسل عليهم الجيش لهدم المعبد» وقتل كهنته"*). 
وقد خرج الجيش من طيبة: فوصل إلى الواحات الخارجة: بعد سبعة أيام» ومكث هناك 
بعض الوقت, وأخذ معه ما يلزمه من ممئّونة وأدوات» وذهب فى طريقه إلى واحة سيوة: 
وأكن هذا الجيش بأكمله هلك فى الصحراء؛ ولم يعد شخص واحد منه إلى الخارجة, 
أو يصل جندى واحد إلى سيوة:. وما زال هذا الجيش مطمورًً تحت رمال الصحراء 
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مرو 


الغربية حتى الآن. يذكر "هيرودوت" بأآن “"قمبيز" أصابه الجنون عندما رأى فشله 
واقترف فظائع كثيرة"'). 
ويذهب الدكتور عبد العزيز صالح!'") إلى القول: 


"ويلغ من تقدير "قمبيز" لضخامة البلد الذى سيطر عليه؛ أنه أقام فى مصر أكثر 
من ثلاث سنوات. صحبها فى بدايتها ما يتأتى عادة من الغزاة» من تخريب ونهب 
ومصادرات وغرامات, ولم تسلم المعابد من كل هذاء فتخرب أغلبهاء وأنقصت 
مخصصاتها إلى النصفء وعسكر فيها جنود الاحتلال: من كل ملة ونحلة, ثم هدأت 
شهوة الغزاةء وتفتحت أمام 'قمبين" فى مصر أمال جديدة: ناحية الغرب والجنوب؛ 
وخطط لثلاثة مشروعاتء فشلت كلهاء فقد مهد لغزى 'قرطاجة (تونس) الفينيقية 
الأصل... وأرسل حملة إلى سيوة مقر آمون ووحيه ذى الشهرة العالمية ليتم يها فتح 
الواحات» ويفتح بها طريقًا إلى ما بعدهاء (هناك سيب آخر) ... وقاد حملته إلى نياتا 
طمعًا فى ذهب النوية... وكان من الطبيعى أن يرى المصريون فى هذا القشل المثلث: 
انتقامًا من السماءء وقد أحاطوه بأساطير وجدت آذانًا صاغية من الإغريق أعداء 
الفرس» فروى “هيرودوت" أن الرجل أصابته لوثة من فشله؛ وأنه عندما رجع من حملة 
النوية إلى منف وجد أهلها يحتفلون بمولد "أبيس' جديد فظنها فرحة الشماتة به. وقتل 
كبارهم:؛ وطعن "أبيس" بخنجزهء وأمر بإخراج جثة "أمازيس” الصاوىء حبيب قومه: 
واستنزل اللعنات عليها ثم حرقهاء وقيل إن ما أثار حفيظته على واحة سيوة: هو أن 
وحى آمون فيها كان قد تنبا بفشله سلفاء ثم روى "هيرودوت” : أن الرجل جن لا سيما 
بعد أن يلغه نبأ مؤامرة فارسية للاستيلاء على عرشه, فسارع بالعودة إلى بلده, وهنا 
كان لا يزال للانتقام الإلهى بقية» فحدث خلال سفره فى سوريا أن وخز نفسه يسلاحه 
فى فخذه؛ وفى موضع مماثل للموضع الذى طعن قيه "أبيس" المقدسء فتسمم الجرح 
وأودى به وقد تكون أمثال هذه الأساطير التى تتمسح فى القدر وفى انتقام الآلهة. هى 
خدلة الغضوب المقلوية على أمرهاء وَلكنُ الخسارة الكيرة التى كسرها "فسويو فعلا 
كانت انتقال عرشه من فرع إلى فرع آخر من أسرته. بعد معارك دامية» انتهت بتولى 
"دارا" الأول (داريا فاهوش) عام 55١‏ قبل الميلاد. 
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القدم التاريخى للمصريين : 


لا أدرى يقيئًا لماذا وقع اختيار المؤلف "حسن برنيا" على هذه الفقرة من كتابات 
"هيرودوت” عن مصنرء ليوردها وهى التى لا علاقة لها بعادات المصريين وأخلاقهم 
ودينهم, إلا إذا كان يحاول أن يتخذ من أقوال "هيرودوت" شاهدًا على أن "الفريجيين" 
هؤلاء القوم الذين سكنوا آسيا الصغرى منذ عصور قديمة»: وكانت ديارهم فى المناطق 
الوسطى منهاء أسبق من المصريين ظهورا . 

وفيما يتعلق باعتقاد المصريين بأنهم أقدم الناس فى الوجودء يذهب د/ أحمد 
بدوى7"" إلى القول: 

' الواقع أن ذلك لن يبدى غريبًا من آل فرعونء فتاريخهم بالقياس إلى من جاورهم 
من شعوب الأرض ‏ ويخاصة فى حوض البحر المتوسط - قديم بل عتيق» وحياتهم 
منذ قومتها مزدهرة بآلوان من الحضارات الرفيعة: لم يسبقهم إليها من تلك الشعوب 
سابقء وكانوا يعرفون ذلك فهم فى رأى أنقسهم "الناس" وغيرهم من أشياه الناس.... 


إلغ". 


كما يقول عن قصة الطفلين المذكورة: 


"يكاد الناظر فى هذه القصة يرى من خلالها أطيافًا من الشك الذى يقفز فيشط 
بها إلى مواطن الخيال» إذ ليس من السهل أن نتصور أن آل فرعون الذين أفنوا من 
عمر الزمان دهوراً. يقاخرون أمم الأرض بمجدهم وعراقة أصلهمء وقدبسية لسانهم: ثم 
يرون أنهم ارتفعوا بكل أولئتك من عوالم الأرض إلى أجواز السماءء يلجاون إلى مثل 
هذه التجرية» إلا أن تكون عقولهم قد شاخت فخرفت, كما شاخ من حولها الزمان أيام 
'بسمتيك" الذى تشكك كتاب التاريخ فى أصله. حتى قال بعضهم إنه لم يكن من أصل 
مصرى عريقء ولسنا نرى فى حكم العقلء ولا فى حكم المنطقء ولا فى حكم الزمن 
وظروف الحياة المصرية يومئذ ما يمنع من أن تكون القصة صحيحة: فالأيام.قد تغيرت, 
وألوان الحياة كانت قد تبدات,ء وكبرياء المصريين وعزمهم كانت قد رقت. لكثرة 
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ما نزل بهم من محنء كما أن مليكهم 'بسمتيك” لم يكن مصرى الأصل - كما قدمنا - 
ولا مصرى الهوى قيما يبدىء فرهطه الأدنون وعشيرته الأقربون» ورجال بلاطه وأمراء 
عسكره. لم يكونوا من الوطنيينء وإنما أكثرهم - إن لم يكونوا كلهم - من الأفارقة 
النزلاء... مهما يكن من شيء. فإننا نشعر أن هوى القصة إغريقى: وأنها نسجت على منوال 
إغريقى... ويتبغى أن نفرض كذلك أن “هيرودوت" لم يكن مجردًا من الهوى والميلء فإذا 
لم يستطع أن يميز قومه الأغارقة على المصريين من حيث القدم وعراقة الأصلء قلا أقل 
من أن يبحث بين الشعوب عمن يفضل المصريين فى ذلك على كل حال'"). 

وهكذا رآينا كيف وقع اختيار المؤلف (حسن برنيا) على فقرة من كتابات 
"هيرودوت' عن مصرء تضمنت قصة أعلن هو نفسه شكه فى صحتها بقوله (از اين 
حكايت اكرراست باشد.ء...) (...لى أن هذه الحكاية صحيحة) ويخرج منها بنتيجة 
تصف المصريين القدماء بجهلهم بتاريخهم. حيث يقول ما ترجمته: 


يتضح من هذه الحكاية ‏ لو صحت - أن المصصريين فى ذلك الوقتء لم يكونوا على 
علم بتاريخ العهود القديمة لمصرء لأنه من المسلم به الآن» أن تاريخ مصر يرجع إلى 
عام قبل الميلاد على الأقل: بينما يرجع تاريخ قدوم "الفريجيين" إلى آسيا 
الصغرى إلى القرن العاشر أو الحادى عشر قبل الميلادا"). 


التقويم المصرى : 


يذكر "هيرودوت" أن المصريين يعدون اثنى عشر شهرًاء ولكل منها ثلاثون يومّاء 
ويزيدون على هذا العدد خمسة أيام كل سنة: ويذلك تنتهى دورة الفصول عندهم 
بالتاريخ نفسه الذى بدأ به التقويدل:"). 

يذكر د / أحمد بلوى فى هذا الصدد: 


"تلك حقيقة يقررها سائر الذين كتبوا فى تاريخ آل فرعونء فهم يقررون أنهم قد 
عرفوا سنة شمسية عدد أيامها خمسة وستون وثلاثمائة يوم» وأنها تختلف فى كثير عن 
تلك السنة التى ترجع إلى زمان "يوليوس قيصر"9..بى 


205 


1/”" - الآلهة الاثنا عشر: 


فيما يتعلق بسماع "هيرودوت" من الكهنة.المصريين أن المصريين كانوا أول 
من سمى الآلهة الاثنى عشر بألقابها. يذكر د/ أحمد بدوى أنه لا تعليل لهذه المقالة 
غير الخلط وسوء الفهم . "إن كان ذكر الأرباب الاثنى عشر من الأمور المعروفة عند 
الإغريقء يقصدون بها طائفة الأرباب العليا... أما المصريون فقد عرفوا التثليث فى ٠‏ 
كثرن من غواصم ديارهم الكبرىء مثل "هليويوليس" و'ممفيس" وطيبة"... ولسنا تنجد 
لرواية 'هيرودوت " من سند بعد ذلك. غير ما ذكرناه فى أول الحديث؛ إلا أن يكين لنطام 


ع الأقاليم فى زمان حكم الآشوريين - الذين مصر قسموا حين غزوها اثنى عشر إقليمًا - 


أثر فى تلك الرواية"9). 
فيما يتعلق بذكر "هيرودوت" أن مينس" (مينا) كان أول ملك لمصر من البشر. 
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يذكر د/ أحمد بدوى 

"هكذا يتحدث "هيرودوت" عن "مينا": ويقول إنه بسمع ذلك من الكهانء والظاهر أن 
أمر تلك القصة, قصة "مينا" وتوحيد أقاليم البلادء بل توحيد القطرين على يديه؛ وتحت 
رايته, ثم بناء "القلعة البيضاء' أى "الدار البيضاء' عند رأس الدلتاء لتكون عاصمة 
للمملكة المتحدة, يقول إن أمر ذلك كله قد كان له فى تاريخ البلادء وفى وعى الأجيال 
الملتعاقبة:؛ أثر قوى جذدا... وعلى الرغم مما ذكرناء فليس حتمًا علينا أن نأخذ بهذه 
الأخبار فنجعل "مينا" أول حكام مصر من البشرء كلاء إنه لم يكن أول حكام 
مضدن ال 

عن بحيرة “مويريس" يذكر دكتور أحمد يدوى أن المقصود بها البحيرة المعروفة 
اليوم باسم " بركة قارون "4", كما يذكر أن الدلتا يوم فتحها 'مينا", كانت عامرة آهلة 
بالسكان... على الرغم مما كان يغشاها من المستنقعات, والأحراش التى كانت 
تزخر بكثير من حيوان الصيد وطيرها*". 

يعلق المؤلف "حسن برنيا" على مقولة المصريين؛ بأن مصر كانت كلها مستنقعا 
فى عهد 'منا" ما عدا "طيبة": برأى يعاكس رأى الدكتور أحمد بدوى. 
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حيث يقول "حسن برنيا"7 ": 


'إن أقوال المصريين هذه صحيحة" لأن علماء الجيولوجيا أيضًا قد اعتقدوا أن 
مصب نهر النيل كان فيما سبق هو البحرء وأن اليبوسة الحالية قد تكونت من الطمى, 
خليجًا كان قد جرى داخل القارة: ويمتد حتى الحيشة". 

نعود قفنردد مأ ذهب إليه د/ أحمد بدوى"') فى هذا الشأن حيث يقول: 


"تلك رواية نستطيع أن ننسب ما فيها من مبالغة ظاهرة إلى كهان “ممفيس”" اللهم 
إلا أن يكون "هيرودوت" قد أخطً الفهم, فكهان "ممقفيس" الذين عشقوا مدينكهم وأحبوا 
أن ينسبوا الفضل فى تعمير الدلتا إلى بطلهم "مينا" قد جاوزوا المبالغة إلى الشططء 
حين زعموا أن الدلتا قبل أيام بطلهم "مينا" كانت خرايًا ..." 

وإذا كان المؤلف "حسن برنيا' قد صدق على كلام "هيرودوت" بأن الدلتا كانت 
خرايًا قبل أيام "مينا". إلا أننا تخالفه هذا الرأى بعد اقتناعنا بما ذهب إليه 
دكتور أحمد بدوى فى هذا الشان. 


ثرثرة حول مصر: 


العلنا لاحظنا التناقض فى أقوال "هيرودوت" حول رأيه بقدم المصريين, ولعلنا 
نشتم فى أقواله رائحة الحقد على المصريين وعراقتهم» حتى إنه جعلهم بلا وطنء رغم 
إلصاقه الأمر بالأيونيين: إلا أنه لا يستطيع الاستمرار فى الإقصاح عن هذه الرائحة, 
حيث يعود ليقول: ' الرأى عندى أن المصريين قد وجدوا منذ.....' ويبدو أن المؤلف 
"حسن برنيا" قد لق لفه. حيث تجاهل استكمال فقرة "هيرودوت" التى يقول فيها 
وأا ماكان الأمر فقد كانت 'طيبة" التى يبلغ محيطها 117١‏ ستاد تسمى منذ القدم 
مصر وجدير بالذكر أن المؤلف يذكر أن "هيرودوت" يصل فى النهاية إلى أن مصر تقع 
بين آسيا وليبياء مع الأخذ فى الاعتبار أن "هيرودوت" لا يقصد بليبيا ليبيا الحالية, 
حيث كان يسمى كل أفريقيا المعلومة حينئذ ‏ قيما عدا مصر ‏ ليبيا. 
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المصريون لا يأكلون اللوبيا ...... بعض العادات. والشك فى قول 
صقر خفاجة : لايبذر المصريون الفول.. 
اختار المؤلف 'حسن برنيا' من كتايات "هيرودوت" عن مصرء فى البنود السابقة 
الحديث عما يلى: 
- الربط بين اختلاف طبيعة نهر النيل عن باقى الأنهار من جهة: واختلاف 
المصريين عن سائر الشعوب فى العادات والأخلاق من جهة أخرى. 
- ارتياد نساء مصر للأسواقء ويقاء الرجال فى المنازل للقيام بالنسج. 
- كيفية حمل الرجال والنساء للأثقال. 
- أكل الطعام فى الطرقات, والتغوط فى المنازل. 
- المرأة المصرية والكهنوت. 
- واجبات البنين والبنات نحو الأبوين. 
- الكهنة يحلقون رعوسهم. 
- إطلاق شعر الرأس علامة على الحداد عند المصريين. 
- المصريون يعيشون مع حيواناتهم. 
- المصريون يصنعون خبزهم من الذرة وليس من القمح (تجنبًا للعار)؛ ويعجنون 
العجين بأقدامهم , والطين بأيديهم: ويها أيضا يرفعون الروث. 
- المصريون يمارسون الختان: حبًا فى النظافة. 
- المصريون يكتبون من اليمين إلى اليسار. 
- نوعان من الخط لدى المصريين: الخط المقدس والخط العامى. 
- زيادة تقوى المصريين عن سائر الشعوب. 
- وقوانين تناولهم للطعام. 
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- ملابسهم من الكتان, واهتمامهم بالنظافة. 

- المصريون يفضلون النظافة على المظهر الخارجى (الجمال). 

- الكهنة يحلقون شعر أجسامهم كل يومين. 

- ثياب الكهنة وأحذيتهم. 

- اغتسال الكهنة. 

- تمتع الكهنة بامتيازات كثيرة. 

- طعام الكهنة. 

- غير مباح للكهنة أكل السمك. 

- تحريم زرع اللوييا فى مصر. 

- الكهنة لا يطيقون حتى رؤية اللوبيا. 

- كثرة عدد الكهنة. 

ولم يعلق المؤلف "حسن برنيا' على النقاط المذكورة, واكتفى بنقلها عن "هيرودوت", 
وقد علق د/ أحمد بدو(" على بعضها مثل: 

ارقنان النمياة للإسواق-ممارسة الرحال لضتاعة القميع : الزجال يحملون 
الأثقال على رعوسهم ‏ التفوط فى البيوت والأكل قى الطرقات ‏ رعاية البنين والبنات 
الوالدين ‏ حلق كهنة مصر لشعورهم ‏ إطلاق شعر الرأس واللحية عند موت أحد 
الأقارب ‏ سكنى المصريين مع حيواناتهم ‏ صنع المصريين الخبز من الذرة وليس من 
الرجل لثويين والمرأة لثوب واحد ‏ الكتابة من اليمين إلى اليسار ‏ تفضيل اليمين عن 
اليسار عند المصريين» شأتهم فى ذلك شأن الشعوب السامية ‏ كان للمصريين لغتان, 
أحدهما الفصحى (الهيروغليفية) والأخرى الديموطيقية (الشعبية)....إلخ. 
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والحقيقة أن المجال لا يتسع هنا لذكر هذه التعليقات, ولهذا نستميح القارئ عذراً؛ .. 
إذ نحيله إلى كتاب: هيرودوت يتحدث عن مصر ‏ كما أشرنا سابقًا ‏ للاطلاع عليها 
بالتفصيل؛ ولا سيما أن المؤلف "حسن برنيا" لم يعلق فى كتابه "إيران باستان" على أى 
من هذه النقاط؛ مما يعفينا من ذكر هذه التعليقات ردا عليه. 

ذكر صقر خفاجة فى ترجمته لأحاديث هيرودوت (عن الإغريقية) فى كتابه 
(هيرودوت يتحدث عن مصر)!*".: ش 

“أن المصريين لا يبذرون الفول فى بلادهم مطلقًا ولا ينوقون ما قد ينبت منه فجا 
أى مطبوخا” 

ولا شك أن هذا القول عن الفول يعوزه يعض التوضيمح.: فالمقصود بالتحريم المطلق 
هو اللوييا. 

أما الفول فيذكر حسن بسلي!:*) نقلاً عن هيرودوت أن أكله كان محرما فى بعض 
الجهات» بينما لم يشر حسن سليم إطلاقًا إلى اللوبيا عند حديثه عن الحبوب التى كانت 


تزرع فى مصر. 


أعياد المصريين: 

يذكر دكتور/ أحمد بدوى(') أن "بوزيرس” 'مدينة قديمة فى وسط الدلتاء موقعها 
جنويى "سمتود" وتسمى الآن "أبوصيرنا". كما يقول إن 'هيرودوت" يقصد بمن يلطمون 
عليه "أوزوريس” من غير شكء يلطم المحتفلون الخدود فى ذكرى مصرعه على يد أخيه 
الغادر "ست" ويرمزون بذلك إلى دخول الشتاء. 


الحيوانات : 


لم يعلقٌ المؤلف "حمسن برنيا" صاحب كتاب 'إبران بإستان” على ما أورده من 
كتاب 'هيرودوت” عن الحيوانات فى مصرء وقد أتى دكتور/ أحمد بدوى!"*) بيعض 
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عند المصريين وغيرهم ء والموت لمن يقتل الحيوانات المقدسة عمداء ومدينة "يوياسطيس” 
ومديتة 'بوطو" حيث الحيات المجنحة: ويعتقد دكتور أحمد بدوى أن هذه المدينة 
ريما يقصد بها الجزء الممتد فى الصحراء من وراء الفرع الشرقى للنيلء وربما كان 
مكانها بالقرب من البحيرات المرة» وربما كان غير بعيد أن المقصود بها شيء كالجراد 
الذى جره عنادة من القبترق عون الستخراء العورية:إذاتها كان فصبل الزيت: 
(ص 18٠١‏ هامش؟)ء 


المصريون يطهرون معدتهم ويتعظون بالموت: 


يقرائتنا لتعليقات د/ أحمد بدوى”7”*) على يعض ما جاء فى الفقرات التى عرض 
لهاء يتضح أنه أصاب فى كثير منهاء وأخفق فى واحدة منهاء فقد أصاب فى تعليقه 
على تطهير المصريين لأحشائهم: حفاظًا على سلامة أبدانهم؛ وفى التعريف بالمقصود 
بالنبيذ فيما سبقء وفى تغيير المناخ فى فصول مصر السنوية: ولكنه أخفق حين علق 
على قصة تطواف الرجل بالجثة الخشبية» وعرضه لها على الحضورء بقوله: 

"من الطريف أثنا مازلنا تردد متل هذه العبارات فى حياتنا الحديثة" 'ساعة لقليك 
وساعة لريك" و'تمتع بالدنيا وسيبك" 

فى حين أننا كنا نتوقع من الرجل كلامًا غير هذاء كلامًا يصف فكرة الموت 
والبعت عند المصريينء واهتمامهم بالتذكير بالفناء» وإلى غير ذلكء والجدير بالذكر أنه 
باطلاعنا على ترجمة د/رصقر خفاجة. لفقرات "هيرودوت' المذكورةء يتبين وجود بعض 
الاختلافات فى الأصل الذى نقل عنه كل من در صقر خفاجة: والمؤلف "حسن برنيا'» 
وقد وقع هذا الأمر فى أكثر من موضع؛ وقد اتضح ذلك لنا من خلال الاطلاع على 
ترجمة د“/رصقر خفاجة. 


التطبيب عند المصريين : 


بذكر آخر ما جاء فى هذا التعليق» وهو: .... لا نجد أدل على تقدم المصريين فى علوم 
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الل قات :وف :طن العيوة بفتاضنة “من أو ثلها تفوروش" ملك فارمن :حينم : 
ايت يترص قن غيكةه إلى قرعون مجير "أمافين ٠‏ بلحس منة إزبجال أحدا أطيائة 
الملتخصصين ليقوم بعلاجه. أما نحن فتذكر أن هذا الأمر كان له شأنه ودوره فى قصة 


الحداد على الميت » دفنه, تحنيطه , نكاح. الموقى 


لم يعلق المؤلف "حسن برنيا" بشىء على ما سيق ذكره.يينما قام الدكتور/ أحمد 
بدوى!**) بالتعليق على أكثر من نقطة مثل: لطم الخدود عند موت أحد - والتحنيط - 
واككواف القطتطلة السهن الأقوين حكيية التترء'قيمة ملم التطروى #مطيو افده 
الأيام السبعين (مدة الحزن على الميت) - شرائط الكتان الشفاف التى يلف بها الميت 
وآخيرًا مؤاقعة أحد المحتطين هن اللضيريين القدفاء جتة امرآة عاتت حديكا . ويهمدى 
هنا أن أذكر جانيًا من تعليق الدكتور أحمد بدوى(!*) على النقطة الأخيرة: بحيث يكون 
عيانًا بيانًا لمن قرأ عن المصريين نكاحهم للموتى؛ وروج لما سمع؛ حيث يقول: . 

"لا نعرف مطلقًا أن المصريين القدماء قد انحرفوا إلى هذا الحد الذى اتحطوا 
عنده إلى نكاح الموتى؛ ومع ذلك فإن دنيا الناس لم تخل من مرضى النفوس الذين 
يمكن أن يفعلوا ذلك؛ فى كل زمان ومكان....إلخ". 


عندما يفيض النهرء أحذية زوجة الملك الفارسى!! 


جاء فى ترجمة د صقر خقاجة7'*) للفقرة المذكورة ما يوضح بعض الأمور أكثر 
(حيث جاء المتن الذى أورده "حسن برنيا" مبتورًا): 

إذا أبحرت من البحر وفرع “كانوب" إلى مدينة "نوفراطيس" عايرً السهلء قإنك 
تيلغها مار بمدينة "أنثيللا" والمدينة التى تسمى بمدينة "أرخاندروس". أولاهما - 
"أنثيللا' فهى مدينة عظيمة - اشتهرت بأنها توهب لزوجة الجالس على عرش مصر 
لشراء أحذيتهاء ولقد جرى هذا التقليد منذ احتلال الفرس لمصر. والمدينة الثانية...إلخ. 
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ويذكر الدكتور أحمد بدوى/”“) أن مدينة "توفراطيس” موقعها "كوم جعيف" 
الحالية؛ قرب 'تقراش" وعلى الشاطئ الأيسر للفرع الكانوبى؛ ثم على بعد 0ه" ميلاً إلى 
الجنوب الشرقى من الإسكندرية» وقد كان إنشاؤهيا بين عامى 11٠١-11‏ قبل الميلاد, 
ويذكر عن مدينة "أنثيللا" أنها مدينة بالدلتاء تقع بين كانوب (كوم سمعدى) 
ونوفراطيس” (كوم جعيف). أما عن تخصيص موارد مدينة "أنثيللا' ودخولهاء لشراء 
أحذية الجالس على عرش مصرء فيقول: 

"ليس المقصود بالجالس على عرش مصر فرعونهاء وإنما المقصود هو الحاكم 
الفارسى الذى يمثل الغاصب المحتل. والظاهر أن نفقات حياة الترف التى عاشتها 
زوجات أولئك الحكام - ويخاصة نفقات زينتهن - كانت بافظة: بحيث كانت توزع 
على مدائن معينة من مدائن الوادىء تلتزم كل منها بنفقات لون معين من ألوان الزينة 
التى كان يهواها أولئك النسوة, وليس عجيبًا أن يقع مثل هذا العيث المنكر فى بلد 
محتلء لا سلطان لأهله عليه"(9؟). 

هذا من جانبء ومن جانب آخر نعتقد أن "حسن برنيا" الفارسى قد اختار هذه 
الفقرة من فقرات “هيرودوت": وأوردها هنا لغرض فى نقسه. وكأتى به يريد قول: 

"إن موارد مدينة مصرية عظيمة كانت تخصص بكاملها لشراء أحذية زوجة 
الحاكم الفارسى الذى يجلس على عرش مصر!!؟." وإن كان الرجل لم يقل هذا بلسانه. 
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الفصل الثالث 


)١(ةمدقم‎ 


أظلق بهن الككات الاستلندين مكل اللسعودس والقتعالنى على "ريون عد 
"داراب" أو "دارا الأكبر". ولكن لا يرتبط هذان الاسمان بهذا الملك الفارسى. 

سي “#اريوش الأول" في الأخنص ونسبت يعض أعماله إلى "داريوش الثانى" 
أى إلى آخرين: كان "داريوش” الأول بن 'وشتاسب” بن "آرشام" بن "آريامنا" الذى 
يرجع نسبه إلى "هخامنش” بعد مرور خمسة أجيال. بناء على هذا يعد "داريوش الأول" 
الخلف الثامن ل "هخامنش”, كان أبوه 'وشتاسب واليّا على فارس فى عصر “قوروش", 
واجهت "داريوش" مشكلات كثيرة فى بداية ملكه؛ كان غياب "كبوجيه' (قمبين) عن 
'أيرات قاامتف إلى اريع هرات اكلنى "متوينات - اهن المعاذ + تقس على العرشن: 
منتحلاً شخصية "برديا' شقيق “كبوجيه" وكان قد أشاع الفوضى والاضطرابات فى 
البلاد فضلاً عن بعض الأشخاص اللذين كانوا قد رفعوا رايات الإستقلال يزعم 
انتسابهم لأسرة الملوك السابقين, وقد شرح "داريوش" فى نقوش "بيستون” فى . 
"كرمانشاه" هذه الأحداث على نحو جذاب للغاية؛ وإحدى هذه النقوش كبيرة والأخرى 
صغيرة؛ وهى فى جبل "بستون الذى يقع على رأس طريق “كرمانشاه", الموصل إلى 
"همدان” وعلى بعد ستة فراسخ من "كرمانشاه". ويبلغ ارتفاعه عن بسطح الأرض مائة 
قدم. ويبدأ شرح هذه الثورات من بند ١7‏ من العمود الأول فى النقوش؛ ويشرح الوقائع 
على النهو القالى: 

١‏ - قتل “جتومات" (برديا المكذوب)» على يد "داريوش". 


- ثورة "آترين” فى "خوزستان”" الذى سمى نفسية ملك "خوزستان واتبعه التاس. 
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اح تورة ايل وثوزة وجل يقال له 'تدى تير" سم نفسه "نكت التصر* وضاز 
ملكًا على بايل. 
تت إوسال وازموق "حشنة الل نوكن وإنتصاروفاى اترينا واعتفاله وقتله, 


"بخت الذ 1 5 

1١‏ - عصيان 'بخت النصر" وهجمان ثم الانتصار عليه وقتله بأمر 'داريوش". 

7 - تعرد بعض الولايات عندما كان “داريوش" فى بابل ومن بيتها "خوزستان", 
"شور" "مصر”, “بارت". "مرو" "سكائية", وغير ذلك. 

" - قمع المتمردين. 

ويعد "داريوش' أن هذه الانتصارات إنما قد تحققت ببركة "آهورمزدا". فهو يذكر 
أنه قد خاض منذ أصبح ملكًا تسعة عشر حرياء حطم فيها جيوش أعدائه وأسر تسعة 
ملوك ببركة "آهورمزدا". فضلاً عن الفتن التى أخمدها.... وقد أشار "داريوش" فى 
نقش "بستون" إلى "السكا" والحرب التى خاضها ضدهم., وكانت آسيا الصغرى فى 
عصر "داريوش” تمثل مسرحا للثورات: فقد قتل "آرى تس" الذى كان واليّا على :سارد” 
منذ عهد 'قوروش” بولى كرات" صاحب جزيرة 'سامس". وقد عالج "داريوش" هذا 
الأمر بقتل "آرى نتس”, ويذلك أخمد الفتنة. 

فى عصر "داريوش" قامت الثورات فى أفريقيا أيضاء وجدير بالذكر أنه فى ذلك 
خاضعة للإمبراطورية الإيرانية: وكان يحكمها باسم "داريوش" من يدعى "آرياند", 
وحيتما علم "داريوش” آل "آرياند” يتزع نحو الاستقلال والحكم الذاتى وضرب سكة 
بالفضة الخالصة تحمل اسمه. ذهب "داريوش إلى مصر وقضى عليه ثم ذهب إلى 
معابد مصرء وفقى معرض إظهار تقديره الزائد لتماثيل الآلهة المصرية, كلف الكاهن 
الأكير ل سائيس” بتعمير المعايد, وأبدى اهتمامه بشئون الرى فى مصر» الأمر الذى 
أدى إلى تقدير المصريين له حتى إنهم وصفؤه بأنه أحد فراعنة مصر. 
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زحف جيش داريوش إلى أورويا: 


استوطنت قبائل "السكا" على مر العصور التاريخية المختلفة فى بقاع مختلفة 
فى االأركى. وامكدت هذّة التفاع إلن 'تركممتان الروس” حكن سواحل الدانون فى 
وسط أورويا. عند الكثير من المؤرخين» هذه القبائل "آريين" وقالت مجموعة منهم إنه 
كان بينهم من ينتمى إلى الجنس الأصفرء وكان أفراد هذه القبائل مهرة فى القتال 
والرمى: بالسهام: وقد اعتادوا على شرب دماء أعدائهم, وإرسال رءعوس قتلاهم إلى 
الملك: عموما كانوا من الناحية الحضارية على قدر بسيط للغاية. 

وقد تجنبت هذه القبائل محارية "داريوش" وتقهقروا داخل أراضيهم. 

من حروب "داريوش' الأخرى فتح "تراكية' و'مقدونية' فى عصر الإسكندر الأول 
بن "آمين تاس" . 


اتبععت حكومة إيران فى عصر الهخامنشيين فى إدارة مستعمراتها السيابسة التالية: 

كانت تعين فى كل ولاية أى دولة مفتوحة شخصًا من أهلها كحاكم عليها. وكان 
هذا الشخص يلقى عصيانًا من مواطنيه لأنه كان قد عين من قبل ملك إيران» وكانوا 
يسمونه "الجبار". وأثناء قيام "داريوش" بإعداد العدة لمحارية الأثينيين بعد هزيمته 
أمامهم فى حرب ماراتن" قامت الثورة فى مصر التى كانت خاضعة لإيران منذ عصر 
'كمبوجيه" (قمبيز)؛ ولكن لأن مصر كانت مركرًا من مراكز الحضارات القديمة للشرق. 
وكانت تعد نفسها ندا لإيران واليونان» فقد استهجنت تسلط الإيرانيين عليهاء فضلاً 
عما كان اليونانيون يقومون به من إثارة أهلها ضد إيران: الأمر الذى أدى فى النهاية 
إلى خلق مجال الثورة والتمرد فيهاء أعد "داريوش" غدته لقمع المصريين ومحاربة 
اليونانيين بنفسه. ولكن كان عليه قبل أن يبدأ حملته العسكرية أن يعين من يحل محله. 
فنكا التذاغ بِيْنَ أبنائة:وقد كان ازوجة "داريوش" القافة الى تسمى سا" ايتة 
قوروش - أريعة أبناء من "داريوش”» كان أكبرهم يدعى "خشيارشا", بينما كان لزوجته 
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الأولى ابنة “جبرياس”" ثلاثة أبناء. وقد ظهرت المنازعات يين الأيناء السبعة يعد موت 
"داريوش" - كما يقول بلوتارك وجووستن ‏ على أى حال اختير فى النهاية "خشيارشا”" 
ولِيًا للعهد من قبل "داريوش” الذى توفى أثناء مشاهدته المرحلة الأخيرة من مراحل 
استعداده لمحارية مصر واليونان» وقد توفى بعد ستة وثلاثين عامًا من جلوسه على 
عرش الحكم, وتقع مقبرة "داريوش الأول" على بعد أربعة آلاف وخمسمائة ذراعًا من 
"تخت جمشيد" فى 'نقش رستم'. 

كان “داريوش الأول" رجلاً عاقلاً حكيمًا قوى الإرادة رحيما بالشعوب المغلوية. 


ثورة مصر على داريوش الأول بين الشك واليقين 


بينما يذكر المؤلف الإيرانى "حسن بيرنيا" أن ثورة مصر المشار إليها أمر مشكوك 
فيه, يذكر "حسن سليم”7) ما يلى: ش 

"وتدل شواهد الأحوال على أنه يعد موت "قمبيز”. قامت فى مصر ثورة نزعت فيها 
عن نفسها نير الحكم الفارسى موقنًاء وتفصيل ذلك على ما يظهر أنه فى خلال الثورة 
التى قام بها "نبويجود نصر” الثالث ملك بابل على الملك الأول ما بين أكتوير وديسمير . 
بسنة 300 قبل الميلاد. انتهزت مصر هذه الفرصة ونزعت عن عاتقها نير الحكم الفارسى... 


هجوم الوالى الإيرانى فى مصر على برقة والانتقام الإلهى من فرى تيما 


يذكر سليم حسن!" ما يلى: ...... وحوالى الوقت الذى كان فيه "دارا" مشتغلاً 
فى الحروب مع الأثينيين» سعى "آرياندس” ‏ إلى أن يظهر ولاه للملك لما أسبغه عليه 
من نعم بالاستيلاء على بلاد "لوبيا" لتكون ملك فارسء وقد اتخذ لذلك حجة أنه كان 
يساعد حاكم 'برنيقيا" (برقة).. وأمر جنوده بالسير نحو "برقة", وقد اإستسلمت يعد 
حصار دام تسعةٍ أشهرء ثم وصل جيشه بعد ذلك مظفرا إلى "أيوسبريس” (ينفازى 
الحالية)....إلخ. 
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سفر داريوش إلى مصرء وقتل الوالى الفارسى ( ياه 


يذكر سليم حسن 7) نقلاً عن "بوليانوس” أنه كان من|الضرورى لأجل إخماد هذه 
الثورة أن يختار الملك "دارا" (حداريوش الأول). صحراء بلأد العرب ويصل إلى "منف". 
فى الأيام التى كان المصريون يليسون فيها الحداد على العجل "أبيس" المتوفى, 
ونا وَصل :هذا التغافل إلى فصب مكح ميلغ نناكة "لنت مق التهنة لقائه العجل ابيفن ٠‏ 
وقد دهش الشعب المصرى من هذا السخاء حتى إنهم أحجِدوا علئ الإاستمرار فى 
الفوؤةوقد:نات مكل بيس" ويقن ف السنة الزابحة من حكم لللك دارا الذى حكم 
1 سنة ‏ على ذلك كان لابد أن نستنبط أن “دارا ' كان قد وصل إلى مصر ما بين 5١‏ 
أغسيطس :زه توفمين مخ غاع 4ه قبل اليلاد: ا ْ 


1 


طامة دار يوك فى صر 
يذكر سليم خسن أن سياسة الفرس ا قن تنفد 


ولا نزاع فى أت : ذلك قد أرضى المصريين تماماء ين 520 7 أن هذه كانت 
النقفلة الحسامية مكنع ْ 


رفض الكهنة المصريين طلب داريوش واعتراض: المؤلف ‏ داريوش الأول 
لا يرقى إلى عظمة سيزوستريس.. التعصب الجنسى يوقع حسن بيرنيا 
فى الخطا: 

يذكر سليم حسن(3") ا في وقوورنا أن افصبري سيدا عن موضوغ إقامته 
تمثالاً لنفسه أمام تمثال :سيزوستريس" الذى أخضع تماما عددا كبيرا من الأمم التى 
أخضعها دارا". (دار يوش الأول). لسلطانه والذى قهر السيثيين 5«هاماء5 أيضًاء 
وهذا عمل عظيم قد عجز "دارا" عن إتيانه. ( 4ه , ١‏ ,2هنه ؛١١011,1ه»‏ ) وذلك لأنه فى 
وقت دخوله مصر عام 018 قبل الميلاد لم يكن فى الواقع قد هاجم سيثيى "أورويا". 
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أدى غضب المؤلف الإيرانى "حسن بيرنيا" من أقوال "هيرودوت" المذكورة إلى 
الوقوع فى الخطأء حيث خلط بين "سيزوستريس' و"رمسيس” وجعلهما شخصًا واحدّاء 
ذاكرًا أنه الفرعون نفسه الذى اتتسب إلى الأسرة التاسعة عشرة:ء والذى عجز عن 
مواجهة حيثيى أآسيا الصغرىء وعقد معهم معاهدة صداقة ومودة: بعد أن أبدى رغيته 
فى الاتحاد معهم, فكيف له أن يدخل "السكا اولاعت يريما يعجز ابإلا الخارتديم 
"داربوش" عن هذا الأمر» نريد أن نبين ما يلى: 
١‏ - سنوسرت (سيزوستريس" اسم لثلاثة ملوك فى الأسرة الثانية عشرة: 
(1 ) بسنوسرت الأول من بسنة 1978-191١‏ قيل الميلاد. 
(ب) سنوسرت الثانى من بسنة 18179-١431/‏ قبل الميلاد. 
(ج) بسنوسرت الثالث من بسنة 1841-١141/8‏ قبل الميلاد. 
واحتفظت الأساطير الشعبية بطايع سنوسرت واحد هو البطل الأسطورى الذى 
بولغ قى قصته بمرور القرون...... ذلك الفرعون الذى قهر العالم كله"7"). 
ولعل ستوسرت الثالث هو الفرعون الذى قال 'هيرودوت" عنه إنه أخضع "السكا" 
نقلاً عن المصريين, فقد قيل عنه: "قهر الغالم كله". ‏ . 
أما رمسيس قهو اسم لعدد من الملوك عرقوا باسم اودر 
التاسعة عشر والعشزين: فى النصف الثانى من الدولة الحديثة 
- رمسيس الأول 111١7-١515(‏ قبل الميلاد). 
- رمسيس الثانى (1775-1701 قبل الميلاد). استمر فى الحكم 11 عاما... 
لم تثمر حرب الستة عشر عامًا التى شنها ضد الحيثيين سوى العودة إلى ما كان عليه 
قبل نشويها0). هذا هو الفرعون الذى أشار إليه المؤلف الإيرانى قائلاً عنه: "هو 
الفرعون نفسه الذى انتسب إلى الأسرة التاسعة عشر والذى عجز عن مواجهة حيتيى 
آسيا الصغرى....إلخ. | 
وهكذا نرى أن المؤلف خلط بين 'سنوسرت الثالت" (الأسرة الثانية عشرة): 
و"رمسيس الثانى" (الأسرة التاسعة عشرة), على أن الفرعون الذى بقصده المؤلف هو 
'سنوسرت الثالث”. 
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ويقول سليم حسن'!) عن “سنوسرت الثالث" إنه يعد عند المصريين من أكبر الغزاة 
الذين قاموا بحروب طاحنة دفاعا عن حدود مصر من جهة الجنوب ضد السودانء ومن 
جهة الشمال ضد الآسيويين: غير أن الحروب التى قام بها جنويًا كانت شغله الشاخل 
طوال مدة حياته. من أجل ذلك عده المصريون من أكبر غرزاتهم؛ حتى إنهم ألّهُوه فيما 
بعدء وبقى اسمه تتناقله الأجيال ويذكرونه فى خرافاتهم باسم 'سوزستريس". ولعلنا 
لاحظنا إشارة سليم حسن إلى ما سماه ب "خرافاتهم”" (أى خرافات المصريين). 

ويوحى هذا الأمر باتفاقه مع المؤلف الإيرانى "حسن بيرنيا” فيما ذهب إليه من أن 
المصريين قد قالوا ما قالوا عن سنوسرت الثالث" على سبيل الخرافة كما يشير سليم 
حسن إلى ما رواه “هيرودوت" عن فتوح “سنوسرت الثالث". والخرافات التى قيلت عنه. 
قائلاً: 'وكذلك يقص علينا "هيرودوت" فى خرافة :سوزستريس”" الخلابة, كيف أن الكهنة 
أخبروه أن 'سوزستريس” كان أول ملك أقلع بسفنه الحربية من خليج العرب. وقهر 
الأمم التى تسكن شاطئ البحر الأحمر.... وفى مكان آخر يقول إنه بعد أن ترك 
تذكارات أقل شأنًا فى البلاد التى كانت أقل شجاعة من السابقة عبر البحر إلى 
"أورويا" حيث قهر أهل "طراقية" وغيرهاء وهذا بلا نزاع حديث خرافة؛ لأنه ليس هناك 
ملك مصرى قد قام بأعمال عظيمة مثل التى تعزى فى هذه الخرافة إلى 'سوزستريس". 


حكومة داريوش ترعى أمن مصر القديمة! 


كيف للمحتل أن يرعى أمن بلد استعمره واحتله؟!! إلا إذا كانت هذه الرعاية ٠‏ 
صالخ المحتل: 


ثورة المصريين فى عصر داريوش وأسباب الثورة 
يذكر سليم حسن!' أنه منذ أواخر حكم الملك "دارا" الأول: الذى توفى فى 
عام 461 قبل الميلادء قامت فى البلاد المصرية حركة وطنية لمقاومة الحكم الأجنبى وكان 


عُرضيها طزى الفوس + والتخلص من حكدهم 
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ويينما يذكر حسن بيرنيا أسباب هذه الثورة ‏ كما رأينا ‏ يقول سليم حسن!": 
"إن الأسباب الحقيقية التى دعت لقيام هذه الثورة مجهولة لنا تماماء وكذلك لا ندرى 
شيئًا عن مصير الحوادث فى تلك الفترة. حقًا كان لموقعة "ماراثون" التى هزم فيها 
الفرس أمام اليونان بعض الأثر فى قيام هذه الثورة, ولكنها أول هزيمة منى بها 
الفرس, وقضت على نفوذهم الذى كان لا يجارى فى العالم وقتئذ. 

ولم يكن فى استطاعة الفرس وقتتذ إرسال حملة على بلاد اليونان» مع قيام 
انفجار ثورة فى مصرء بل كان لابد من القضاء عليها أولاء ولذلك فإن كل من الملك 
"دارا" ومن بعده ابنه وخليفته "أكزركزس" (حخشيارشا) قد عملا بحماس على استرداد 
نقوذهما على مصرء ففى عام 85؛ قبل الميلاد استرد الجيش الفارسى البلاد المصرية 
للحكم الفارسيء وقد نصب "أكزركزس" "أخمينيس" شطرية على مصرء والظاهر أنه 
هو الذى قاد الحملة على البلاد لاإستردادها من يد الثوار. 
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الهوامش 
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الفصل الرابع 


مقدمة عن خشيارشا (خشايارشا) 


هى أبن داريوش الأول (الكبير) ملك إيران» جلس على العرش حين بلغ الخامسة 
والثلاثين من عمره (5481 ق-.م)» وحين جلس على العرشء. مضى على رأس جيشه إلى 
مصرء وعلى الرغم من المقاومة الشديدة التى أبداها المصريون: إلا أنه تمكن من إخماد 
القورزة نوها عام 16 معو وهوت قاف الثوان عيضن" الذي كان قن وشم كقانه "قرعو 
وعوقب معاونوه بشدة؛ وأغار الإيرانيون على مصب النيل. ثم عين أخاه 'هخامنش" 
والما عن مار ٠‏ فى ظله حصل الكهنة المصريون وعلية القوم فى مصر على الامتيازات 
الكويكانوا يد يتمتعون بها قيما كيل وقد كان ذلك عام 288 قممء وقد استفادت يايل 
أيضًا حيث رفعت راية العصيان حيث وجد من أعلن نقسه ملكا على بابل» ولكن فى 
النهاية تم تعيين 'زوبير" واليّا على بابل من قبل إيران, وقد عامل الفرس البايليين هذه . 
المرة بقمنوة وأصبحت بابل ولاية من ولايات إيران وذلك قى العام الثالث أو الرابع من 
سلطنة خكنياركنا ولائد من أن يكون تاريخ هذه الكورة بين عافى 447 ىو الاغ قم 
وقبل حروب إيران واليونان. 


حرب إيران واليونان: 


تعد هذه الحرب من الوقائع المهمة فى تاريخ البشرية ويعتقد محققوى أورويا قاطبة 
أن العصر الهخامنشى للفرس هو الشرق القديم أى آخر كلمة فيهء وقد اصطدمت 
نولة كارن القاء توسعيا .“ف الكوانة: عالنوبان..واقتخوابت السرن مين اميه 
الهندى - أوربيين وفى النهاية ثبت تفوق الحضارة الأوروبية. ومنذ ذلك الوقت فصاعدا 
وفيع ساس دمت المتمسن الينونائن يدنارق فى القدوف الكتيم اننا نتفذا 
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الأساس رسوحًا حتى تحققت سيطرة العنصر اليونانى فى عصر الإسكندرء ويدأ 
أصيبوا بأضرار بالغة من قبل الإيرانيين. 


أحداث ما قبل الحرب: 


عن أسباب الحرب بين خشيارشا واليونانيين ووقائعهاء يذكر "هيرودوت" ما يلى: 

كان “سشارات" اخلك السايق ل إسفنارظة الذى كان قد استكجان يداريوسن.فن 
عصرهء وأصبح الآن من المقربين من “"خشيارشا" يقول له دائمًا: إن شاه إيران 
يستظيع أن يستولى على "بلويونس” ويغير من حكومتها ويجعل "دمارات" ملكًا ويالطبع 
سوف يكون فى هذه الحالة تابعًا لإيران. 

كانت أسرة "آلة آد" أيضًا التى كان لها نفوذها فى “تسالى" تحث الملك الفارسى 
على الزحف يجيوشه. حيث كانت تعتقد أن إيران سوف توطد مكانتها فى اليونان 
ممه المكيظرة علنهاء غاود الأمل أسرة 'بى زيسقرات” القن كانت تدك أثريا حت 
عام 0٠١‏ ق.م. حيث ثار أهلها وعزلوا الأسرة التى كانت قد أصيبت باليأس بعد إخفاق 
الابرايوق فى مارائن” (كان حيشن أشنا هه اختل هدتة مارائن الواقعة فى الطرفك 
الشمالى الشرقى من شيه جزيرة آتيك فى حريه ضد إيران) فى أن يستطيعوا تولى 
الحكم فى أثينا بمساعدة "إيران': ولما كان والى إيران فى ليديه قد سأم منهم فقد قدم 
إلى البلاط الإيرانى والتقى ب “خشيارشا" وحرضه على محارية اليودان. وجدت الأسر 
اليونانية الأخرئ التى كانت تبغى الوصول إلى الحكم العراف المدعى "أوتوماكريت" 
فنظر فى كتبه وقال إن واحدا من ملوك قارس سوف يربط بين طرفى هلس بونت 
(الدردنيل) وأثيت بالأدلة أن هذا الملك هو 'خشيارشا". فضلاً عن هذا كان هذا الملك 
يميل بطبعه إلى الفتوحات فشكل مجلس من كبار رجال الدولة للمشاورة وأعلن قى هذا 
المجلس ضرورة مواصلة فتوحات أبيه وأن أفضل تقطة للغزو هى اليونان لأنها أرض 
خصبة فضلاً عن رغبته فى الانتقام لوالده الذى لحقت به الإهانة عند غزوه لهاء وقال 
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إنه سوف يذهب إلى اليونان بعد تنفيذ الخطوات التى تلزم لتحقيق ذلك الأمر فى "هلس 
بونت" لينتقم من الأثينيين الذين ألحقوا الإهانة بالفرس ويأبيه» فقد كان داريوش قد 
قرر أن يشتبك معهم. ولكن الآجل لم يمهله. وتعهد يعدم العودة ما لم يحرق "أثينا". 
كما ذكر ما يلى: 

'هاجم الأثينيون مع "آريستاجر" أحد عبيدنا مدينة صلت من قبل “سارد" وأحرقوا 
معابدها وتماثيلها المقبسة» وحينما ذهب 'باداتيس" و'أآرتافرن" والى ليديه إلى مملكتهم 
جلبوا ما جلبواء ولهذا لى أخضعنا أثينا وجيرانها الذين يقيمون فى أراضى "بلويس' 
الفريجية فإن فارس لن يحدها بعد ذلك سوى السماء ولن تغيب الشمس عن 
إمبراطوريتها. ش 

يعن أن الككتم تحفيكة التهم قصضة البردوكية" وأندو عله كباانكر انةاققدم حكن 
مقدونيا على أثر حماقات اليونانيين» وأنه قد آن الأوان لمحاريتهم. كما تحدث "آرتايان" 
(أردوان) عم الملك الفارسىء وقال إنه لا يرى أى مصلحة فى محاربة اليونان؛ وأن 
داريوش (والده) كان قد أقام فى البوسفور جسرا وعبر إلى قبائل السكا الذين أصروا 
- إثر ذلك - على تدمير هذا الجسرء ولولا "هفيس تيه" جبار "مى لت" لكان داريوش 
قد وقع له مكروهء وقال لخشيارشاء ما يلى: آنت تقول إنك سوف تقيم جسرا فى "هلس 
بونت” وتعبر منه ماذا لو أنك انتصرت فى اليابسة ومنيت بالهزيمة فى البحرء إنك واثق 
من أنهم أقوى منا فى البحرء إن الأثينيين من أشجع الرجال وهم الذين قتلوا الكثير 
من جنودنا عند دخولنا شبه جزيرة "آتيك" التى تقع فيها أثينا ولذا من الأفضل أن 
تصرف أعضاء هذا: المجلس وتفكر بعقل أكثر ثم خاطب مردونيه ابن "جبرياس" قائلاً: 
أنت تعلم أنك تجبرت على الأثينيين كثيرًا والآن تثير الشاه (الملك) لمحاربتهم..إلخ 

ولكن الشاه قال: لو أننا لم نؤدب الأثينيين فسوف يهاجمون أراضينا كما هاجموا 
سارد وأحرقوهاء إما أن يخضعونا هم وإما أن نخضعهم نحنء لا حل وسط فى هذا 
الأمر. وانتهى المجلس باتخاذ قرار الحرب. ويداً الشاه فى الاستعداد للحرب. وفى 
الحرب الإيرانية - اليونانية الأولى التى بدأت عام ١٠6؛‏ ق.م وانتهت بوفاة داريوش 
الأول 581 ق.م تعرضت السفن الإيرانية بالقرب من جبل آتس لطوفان وفيضضان ولذا. 
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قام الجيش الإيرانى هذه المرة بحفر قناة فى تلك الناحية وقد استغرق حفرها ثلاث 
سنوات؛ وكان قد مهد بهذا العمل إلى “بوريارس”" ابن "مجاباس" و"آرتاخه" ابن "آرته", 
ثم أقيم بعد ذلك جسر/على نهر :ستريمون" (ستروما) فى تراكية؛ وفى هذه الأثناء أمر 
"خشيارشا" الفينيقيين والمصريين بإعداد مخازن للغلال قى النقاط المختلفة حتى 
يستفيد بها"الجيش الإيرانى عند وصوله لهذه النقاطء تحركت قوات المشاة التابعة 
للجيش الإيرانى من كرى تال" الواقعة فى “كابادوكيه' ومضت إلى "سارد", وكان قد 
أمر بتجمع كل الجيوش التابعة لإيران فيها. لتتحرك مع "خشيارشا". عبر الجيش نهر 
"هاليس" (قزل أيرماق" ودخل 'فريجية" ووصل إلى مدينة 'سلن" واستقبله بترحاب 
شخص من أهالى'ليديه" يدعى 'بى تى يوس" ابن "آتيس" الذى كان من الأثرياء. بعد 
ذلك عبر "خشيارشا" نهر 'ماندر” ووصل إلى مفترق طريقين؛ أحدهما يتجه إلى "كاريه" 
والآخر إلى "سارد", اتخذ الشاه طريق 'سارد" ويعد أن دخلها أرسل رسلاً إلى مدن 
اليونان قيما عدا "أثينا' و”لاسدمون" تطلب الماء والتراب (الطاعة) بعد ذلك رغب الشاه 
فى الذهاب إلى "أبيدوس" التى كانت تقع على ساحل "هلس بونت" (الدردنيل)؛ وكان 
هذا التوغان يتميز باردق ماززة ميق مفيتة م يعين' وأمافى تس" تعن قيالة “ابيدوين": 
وتنحدر ناحية البحرء فأمر الشاه بإقامة جسرين من "أبيدوس" حتى تلك الأرض 
البارزة: بنى الفينيقيون أحدهماء وينى المصريون الآخر .... 

.... بعد أن خرج الجيش من 'ليديه" ذهب إلى نهر "كا ايك" ثم إلى "آتارنه” 
وكارن” وأقام معسكره أسفل جيل "يدا" ليتحرك بعد ذلك متجها إلى "أبيدوس'", 
ثم مضى “خشيارشا" متجها إلى اليونان!"....إلخ. 


ويقول محمد معين!') عن الملك الفارسى "خشيارشا" ما ترجمته: 


لقد أخذ هذا الملك على عاتقه قمع اليونائيين» ويعد أن عبر جيش إيران الدردنيل 
دخل أرض اليونان. وكلف القائد اليونانى “لتونيداس” وهو على رأس سبعة آلاف جندى 
بحماية مضيق "ترموييل” وعبر الإيرانيون من هذا المضيقء وقتل ثلاثمائة "إسبارطى" 
"كانوا قد أجبروا على البقاء فى هذا المضيقء ويعد عبور الإيرانيين من المضيق مضوا 


334 


إلى أثيناء ولا كان اليونانيين قد أحرقوا فى عهد "داريوش" "سارد" أحرق الإيرانيون 
أنها بعد فتح أثينا معيد "آتنه" على سميل الانتقام. 

ويعد هذا الفتح ترك “خشيارشا" 'مرودنيه" فى اليونان وتوجه هو نحى آسياء 
وطالما كان 'مرودنيه" حياء كان استقلال اليونان معرضًا للخطرء ولكن القائد الإيرانى 
قتل فى معركة 'بلاته", واستطاع اليونانيون استرداد استقلالهم: وفى صيف عام 6١٠١‏ 
قيل الميلاد: قتل أحد كيار رجال اليلاط الشاهتنشاهى بمساعدة رئيس الحرس الملكى 
"خشيارشا" أولاً ثم ابنه "داريوش". 


إخماد الثورة فى مصر: 


يقول سليم حسن! لدينا رواية أخرى تدل على أن الذى قام بهذه الثورة فى بداية 
عهد "أكزركزس' (حخشيارشا). هو أحد الأبطال المصريين الذى أراد أن يخلص 
"مصر” من الاستعباد "الفارسى". وأن النقوش التى لدينا تدل على أنه حكم البلاد 
بوصفه ملكاء واتخذ لنفسه ألقابًا ملكية, وهذا البطل يدعى "خباباشا" (-خبيش عند 


حسن بيرنيا). 
ولعلنا لاحظنا أن "حسن بيرنيا" قد وصف "خيبيش”" بالتمرد بينما وصفه سليم 
حسن بالبطل. 


ووشدو تبان حدق إلى العتلق الموريكيق فى مني حرق هذل للف الا أنه بوحق 
على أن "خباباشا" كان قد حكم مصر قبل عهد "الإسكندر الأكبر" بزمن قصيرء أى عند 
نهاية الحكم الفارسى ما بين "١5-545‏ قبل الميلادء كما أشار إلى أن الأثرى "جوتييه" 
مال إلى وضع “خباباشا" قبل آخر ملك فارسى حكم مصر أى فى عهد " "أرتكزكزس 
الثالث". وهى الذى يلقب باسم "أوكوس" أو "أرسس" (ما بين 511-547 قبل الميلاد): 
ولكن الآثرى "حريقت فى عام 1105 م قد أصر على أن يضع الحادث الذى يسمى 
ثورة "خباباشا"' فى السنة الخامسة والثلاثين من حكم "دارا" أى قبل التاريخ الذى 
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دور المصريين عند زحف الجيش الإيرانى إلى الدردنيل: 


يذكر سليم حسن/') أن مصر كاتنت مضطرة إلى إقحام نفسها وعلى كره منها 
فى الحروب التى كانت مشتعلة بين جمهورية "أثينا” وحلفائها من جهة ويين 
الإمبراطورية الفارسية من جهة أخرىء وكان لابد من أن تلعب مصر قيها دور حاسم 
يسبب تبعيتها للدولة الفارسية؛ ومن ثم نرى أن "أخمينيس" ‏ شقيق الملك الفارسى 
"أكزركزس” والحاكم على مصر من قبله ‏ قد جهز أسطولا مؤلفا من مائتى بسفينة 
مصرية ليشد بها أزر الحملة الهائلة التى أرسلها الفرس على بلاد الإغريق فى عام 
١‏ قبل الميلاد. وفى الحروب الميدية الثانية وعلى الرغم مما أظهره المصريون من 
شجاعة ومهارة فى حرويهم البحرية فى موقعتى "أرتميز" و 'سلامس" فإن هذه الحملة 
قد منيت بالفشل التام والهزيمة المخزية". ْ 


المصريون يحاريون اليونانيين بفتور!! 


ثمة تناقض هنا بين رأى المؤلف "حسن بيرنيا' ويين رأى "هيرودوت" الذى أشاد 
بالمصريين وأعمالهم العظيمة فى الحروب التى قامت بين الإيرانيين واليونانيين. 
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الهوامش 


)١(‏ اتظر المصدر السابق. 

(؟) قرهنك قارسي: جلده. ص 44١١ 58٠‏ . 
(6)م. قح لالص 5ل 1١4303‏ , 
() عقاكح لاقيص ك1 . 
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الفصل الخنامس 


مقدمة عن أردشير الأول 
الملقب ب درازدست (طويل اليد) 


يقول محمد معين: عن "أردشير الأول" ما ترجمته: 

هو ابن "خشيارشا" (55-41؛ قبل الميلاد): العام الأول فقط من حكمه هى الذى 
مر بهدوءء. وفى عصره منى 'ويشتاسب" بن "خشيارشا" الذى كان يتنازع على العرش 
قى 'باختر" بالهزيمة قى حربين (عام 417 قبل الميلاد)؛ وأعلن "أيناروس' ‏ أحد 
الليبيين قى مصر ‏ الثورةء وكان الأثينيون يقدمون له يد العون؛ ولكنه منى بالهزيمة 
على يد حاكم سوريا “بغابيش” (مجابيز)» الذى تمكن من إخماد تلك الفتنة, ولكن هذا 
الحاكم نفسه أعلن بعد ذلك تمرده وانتصر على جيش الشاه مرتين» وفى النهاية 
تم الصلح بينه وبين "أردشير". وفى عصر "أردشير" أيضا وقعت معاهدة "سيمون' بين 
إيران وأثيناء واعتبر الأثينيون قبرص أرضًا تابعة لإيران» وقد توفى "أردشير" عام 
4 قبل الميلاد. 

وقد فاخن #نهكي] "لاف الحنيةاعن ازوشهر الأول كمي شاه بحديةا 
اطويلاً. نذكر منه هنا ما يتعلق بثورة مصر فى عصر هذا الملك الفارسى؛ وإدخالها فى 
طاعة الفرسء حيث يقول ما ترجمته: 

على الرغم من ثورة مصر فى العام الأخير من سلطنة "داريوش' الأول» ويعد 
إخماد هذه الثورة قى بداية حكم “خشيارشا, بقيت أوضماع مصر على ما كانت عليه 
قبل الثورة» أى أن كهنتها وأمراءها ظلوا محتفظين بالامتيازات والحقوق التى كانوا 
يتمتعون بهاء ومع هذا لم تتغير الحالة المعنوية للمصريين. 
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ثارت مصر مرة أخرى فى عصر "أردشير طويل اليد" واعتبر البعض سيب هذه 
الذؤرة هو التضركات الشكة ل افخامتسى" اذى حشيارشا وال عضن وهذا آمو 
وارد ولكن افهم ملابسات الثورات المتتالية فى مصر ينبغى أن نائخذ فى اعتبارنا 
الفااقات ييخ عصو :وا دراك تعلفة عانة:: 

ونستنتج من كتابات "هيرودوت" وغيره من المؤرخين القدماء: أن المصريين عمومًا 

كانوا يعدون حكم الشعوب الآسيوية لهم نوعا من العقاب الإلهى. 

ومع أن "داريوش الأول" (الكبير) ذهب بنقسه إلى مصر لاستمالة قلوب 
المصريين..:.. إلا أن المصريين عادوا للثورة فى العام الأخير من سلطنته: وذلك لأن 
المصاريين كانوا يعتزون بالقدم التاريخى لهم ويعدون أنفسهم أرقى من الشعوب 
الأخرى؛ فمثلاً كتب "هيرودوت” الذى كان فى مصر فى تلك الآونة: يقول المصريون إن 
فراعنتهم العظام تفوقوا فى فتوحاتهم على الفرسء لأنهم كانوا من مملكة "السكائيين” 
و"الكلخيديين"؛ وغزوا “تراكية" والبحر الجنويى (بحر عمانء ظدًا), وتشهد كل الممالك ‏ 
بما بقى فيها من آثار على أعمالهم العظيمة. ولا يحق ل "داريوش" أن يقف بجوار 


د هذا كانت ماعن الضومين بالفسية للادراتنيك: انا عن قناع الإيراتيية 
تجاه المصريين» فنحن نعرف من خلال الوثائق التى تم العثور عليها خلال أعمال 
الحفائر فى مصر أنه وجد من بين ملوك إيران (قمبيز وداريوش الأول) من اتخذ لنفسه 
ألقاب الفراعنة وأوصافهم... ولم يستخدم "خشيارشا" و'أردشير درازدست” هذه 
الآلقاب على أن المكون:اللصرية فقط فى التق تكركهم وهم يكملون لقب الفرصوق 
العكليم تاق ملك الحنوب والشتجال:رواكن يد ذلك عو أن ريوط الثاني" ساي نفسنه 
فرعون مصرٌ, وقد سجل اسمه فى الكتابات التى وجدت فى واحة 'وازيس' 
"أينتاريوش" وأحيانا "مريامن'... 

على أى حال إن الشىء المؤكد هى أن المصريين قد ثاروا بعد حرب إيران واليونان 
فى عصر "أردشير طويل اليد", وكان سوء تصرفات الوالى الإيرانى فى مصر ذريعة 
لهم للقيام بهذه الثورء فضلاً عن هزيمة إيران فى اليونان؛ ودور اليونانيين فى تحريك 
هذه الثورة.حيث كانت السياسة اليونانية إزاء إيران تقتضى القيام بهذا الدور. 
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ثورة مصر 45٠١0‏ - 454 قبل الميلاد: 


أعلن المصريون فى بداية عهد "أردشير الأول" الثورة, فقد جمعوا قواتهم واختاروا 
من يقال له "أيناروس" ملكًا عليهم؛ الذى كان ابن بسمتيك وأمير ليبيا حسب قول 
توسيديد» وقد أعد هذا الملك جيشًا أجنبيًا إلى جانب القوات المصرية» فأصبح يملك 
جيشًا قوياء بعد ذلك أرستل تستقديرا إلى أثينا طالمًا مساعدته لاسترداد استقلال مصر» 
وقد وعد ناهلو اتقصتر فى هذه الحري فسوف مكفل الأكسين شريكا ف إذارة مصيل: 

وقد أدرك الأثيتيون على الفور أنه لإضعاف إيران ينبغى تقديم المساعدة لمصرء 
فأرسلوا للمصريين ثلاثمائة سفينة؛ وحينما علم "أردشير" بثورة مصر أمر بجمع الجتد 
من كل الولايات التابعة لإيران, وقام بتشكيل قوة بحرية كبيرة؛ وعين "هخامنش” أخا 
اكشرارفا" عبةافائنا الكيش الذى عا يتكوة من قلات الفاجتم: وها أن وفطل 
"هخامنش" إلى ساحل النيل حتى أعطى لجنوده الفرصة للاستراحة؛ وعلى الرغم من 
أن المصربين كانوا أقوياء ولديهم جنود كثيرون من ليبياء إلا أنهم تمهلوا حتى تصل 
إمدادات اليونانيين» وبعد أن وصل الأثينيون وأصيبت خمسون سفينة من البحرية 
الإيرانية بدأت الحربء كان النصر فى البداية للإيرانيينء ولكن الأثنيين أإسرعوا 
لمساعدة المصريين فصمدواء حتى قتل "هخامنش' وهزم الجيش الإيرانى» فتوجه إلى 
ممفيس واحتمى بالقصر الأبيض الذى كان مقر لولاة إيران فى مصر وحصنوه 
جيدا ... بعد ذلك كلف "أردشير* "ارته بان" والى “كيليكيه" و"مجابيز" (بفغابوخش) والى 
بسوريا بجمع الجنود بأسرع ما يمكن, والإسراع لمساعدة الإيرانيين المحاصرين» فأعد 
هذان القائدان جِيْش قوامه ثلاثمائة ألف جندىء ولكنه أجبر على الانتظار لمدة عام لأنه 
لم يكن لديه قوات بحرية: وهنا هم "أيناروس" للاستيلاء على القصر الأبيضء ولكن 
الإيرانيين قاوموه وظلوا محتفظين بموقعهم....إلخ. 


أسباب ثورة مصر فى عصر أردشير الأول: 


أشار المؤلف الإيراتى "حسن بيرنيا"” إلى أن الفرس حينما جاءعا إلى مصر قد 
نظروا باحتقار إلى ديانة المصريين وأقانيم ألهتهم التى نصفها على شكل إنسان 
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والنصفه الآخر على شكل حيوان: ولكننا هنا نريد أن نذكره ب 'إخناتون الذى يقول: , 
"جيمس قترى برد يستيد9)” عنه: "والواقع آنه لا شىء يكشف لنا بوضوح قيمة عقيدة 
"إخناتون” (التوحيدية)» وميله إلى الاعتماد على العقل: أكثر من أنه محا يلا تردد طائفة ‏ 
الأساطين والتقاليد..... التى كانت تقول بأن النيل هو الإله "أوزير"؛ عدة أزمنة... وينتقل 
تفكير ا 3 تون إلى ما وراء الإدراك المادى المحض لتشاط الشمس فوق الأرض". 
االمست ان قبل الميلاد). 

وكان يؤيد عقيدة دينية قديمة تقول يوجود إله واحد وعقيدته تمثل أقدم عقيدة 


للتوحيد. 


قيام نورة مصر وأحداثها كت 2 لين ق-م ...نهر النيل مسرح لمعارك 
مصر القديمة 


يقول سليم حسن فى هذا الصدد(: 'والظاهر أنه فى إثر وفاة الملك "أكزركزس" 
(خشيارشا) شبت نار فتنة فى مصر تشبه التى قامت فى أواخر عهد دارا" الأول 
بقيادة الملك "خباياشا" وحقيقة هذه الثورة أن أميرا من أمراء مملكة “لوييا" - التى 
كانت تنحصر بين قرعى نهر النيل الكانويى والصحراء والبحر ‏ يدعى "أيناروس” بن 
"بسمتيك" الذى يحتمل أنه كان من فرع الأأبسرة السادية القديمة التى أبعدت عن عرش 
الكنانة منذ ستين عام مضت,؛ قد ضصم تحت لوائه بيسر وسهولة الجزء العظم من بلاد 
الوجه البحرى الواقع بين فرعى النيل الرئيسيينء وقد قويل هذا الأمير بكل ترحاب فى 
كل مكان دخلهء وقد أقصى جنود "أخميئيس" شطرية البلاد ولم يكن أمام هؤلاء الجنود 
إلا الالتجاء إلى "منف" وطلب "أينارويس' من أهل برقة وجمهورية أثينا مساعدته, 
فانضمت قوة أسطول أثينا إلى قوة "أيناروس" التى حاصرت قلعة "منف”".: وقد كان ذلك 
فى الوقت الدى عاد فيه "أخمينيس" بجيشه فهزمه "أيناروس" فى “بابرميس”, إحدى 
مدن الدلتا قى عام 559 قيل الميلاد. 
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وقد قتله وأرسل جثته إلى ملك الفرس "أرتكزكزس" (- أردشير الأول" - الذى 
حكم إحدى وأربعين سنة - الذى اضطر إلى إرسال جيش جديد قوى إلى دلتا النيل 
بقيادة شطرب 'سوريا" المسمى 'مجابيز". وقد كان هذا الجيش يعتمد على أسطول 
قواعة 'كاوتماتة سيقينة يقودها “#ركاناة": 

وقد وقعت بين الفريقين موقعة كانت نتيجتها أن هزم المصريين واليونان فى هذه 
اللزةاشؤيمة نتاحقة: .وقد اضنطل الصريون إلن التخلى عن متف" فطارقهم القرشن 
وحاصروهم فى جزيرة 'بروسوييس' ويعد حصار دام أكثر من سنة ونصف السنة سد 
"مجابين" مياه النهرء ويذلك أمكنه أن يستولى على الأسطول الذى أصبح يقف على 
اليايسة لانحصار المياه عنه. (551 قبل الميلاد): ويعد حرب دامت سنوات دارت الدائرة 
على المصريين فخسروا الحربء وكان من جراء ذلك أن أعدم "أيناروس' بيوضعه على 
خازوق» ومن ثم عادت مصر ترزح تحت نير الفرس من جديد. 

وعن هذه الثورة يذكر سليم حسن 7) أن الدلتا كانت فى السنة الخامسة من حكم 
المك "أرتكزكزس" الأول (- أرشين الأول) (156 قيل الميلاد): فى ثورة غارسة, 
وأن الأثرى "فيدمان" قد استنبط أن الوجه القبلى كان قد بقى خاضعا للفرس وم يقم 
بأى عصيان. ش 
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الهوامش 


ْ وما بعدها.‎ ١555 لفت نامة, جلد أول- ص‎ )١( 
. 5١4 (؟) قجر الضميرء ترجمة: دكتور/ سليم حسنء 1995 م, مكتية الأسرة؛ ص‎ ' 
.1٠١ (؟) مقاح لالص‎ 

() مقع لالص 1ط الك كلل 
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الفصل السادس 


مقدمة عن داريوش الثانى 


يقول دهخدا!') عن داريوش الثانى ما ترجمته: 

كان اسمه "أخس" ولكنه سمى ئقسةه بعل جلوسه على العرش "داريوش". 

كب توسبيسك". الوتارك :و موعن انعة دوا نرت وتكو لسوت أشي 
"دارا بن بهمن أسقنديار". بينما أطلق عليه الطبرى وحمزة الأصفهانى "ابن أردشير 

و"داريوش" هو ابن "أردشير درازدست".: وكانت أمه امرأة من بابل تدعى 
"كسمارتى ديِنَ": وقعت خلال مدة حكمه التى بلغت تسعة عشر عامًا بعض الأحداث 
التى أهمها الثورات المتتالية فى النقاط المختلفة للدولة.” 
يضطر فى كل مرة إلى دفع مبالغ مالية لليونانيين حتى يتركوا الثوار وشأنهم: وبالتالى 
يستطيع السيطرة عليهم.... 

وقد توفى هذا الملك عام 6 ٠١؛‏ قبل الميلاد. 

وكانت ثورات الولايات والمنازعات بين أفراد الأسرة الهخامنشية: وقتل الأخ لأخيه. 
فى عصره من علامات ضعف الإميراطورية الهخامنشية: آنذاك. 

وكان من عيوب حكمه أيضًا ازدياد نفوذ النساء ومعلمى القصر ولا سيما نفو 
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على الحكم الفارسىء وقامت الخورة أيضا فى اغا واتحدت إيران مع "إسبارطة"99). 


ثورة المصريين فى عصر داريوش الثانى 


يذكر سليم حسن() أن "دارا الثاني" (- داريوش الثاني) ‏ الذى حكم تسعة عشر 
سئة -والذى كان يطلق عليه أإسم "أوكوس”". بعد آخر ملوك "الأخمينيين" الذين تلفت 
منهم الأسرة السابعة والعشرونء على حسب رأى “مانيتون": ويعد وفاة هذا العافل 
حكم بلاد الفرس بحعدة "أرتكزكرس الثانى” (أردشير الثانى), غير أن هذا العاهل ومن 
طرد المستعمر من بلادها إلى أن أقلحت فى التخلص من شطرية الفرس الذى كان 
يحكم مصرء ووضعت مكانه على عرش مصر أميرا مصريا يدعى "أميرتاوس" 
(-آميرتا)» وكان مستقلاً عن عاصمة ملك فارس تمام الاستقلال. وهكذ! بدأ عهد جديد 
فى العاويج خ المصرى'. 

وجدير بالذكر أن آخر ما سردنا من أخبار عن مصر أن مصر فى عهد "داريوش 
الثانى” (حدارا الثانى) قد أ صبحت كلها خاضعة للفرس إلا الأمير المصرى "أميرتاوس" 
الذى حاول أن يحافظ على استقلاله بالارتداد إلى مستنقعات الدلتا الصعية المنال: وقد 
: أفلح "أميرتاوس" فى المحافظة على اإستقلاله فى الدلتا على الأقل حتى عام قيل 
أملهم قى مساعدة أثيناء هذا بالإضافة إلى أن "الشطرية" الجديد قد أظهر تسامِحًا 
وسيافنة مهارة, إذ تصب "تاميراس" و بوزيرسء ابنى "أيناروس”" الذّى قاد الثورة. 
و"أميرتاوس" شريكه فى الحركة ا ان الحايمة التى كان يسيطر عليها 


للحكم اد بسى"87). 
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المرتزقة قبل أن يقوم “أميرتاوس” بحملته الناجحة عليهم وطردهم من مصر"©). 

وكنا قد ذكرنا أن "أميرتاوس” قد نجح فى المحافظة على استقلاله عدة سنوات 
بمساعدة أثينا بعد أن كان الفرس قد قمعوا ثورة اللوبى 'ليناوس" بن “بسقتيك" بشدة. 
وعندما اختفى "أميرتاوس" تبقى ابنه 'بوزيرس” لعبة فى أيدى الفرس يحكمونه كيف 
شاءععا. 

ويعد تولية "دارا الثانى' (داريوش الثانى) قامت ثورة جديدة قى مصرء ؤمن 
المحتمل أنها كانت من صنع "أميرتاوس الثانى" الذى يحتمل أنه كان ابن “بوزيرس”"., 
ولكنها أخمدت على أية حال كسابقتها.. وقد بعثت نار الفتتة من تحت الرماد ملتهبة 
إلى أن كان لها ضرام نار فى منتصف حكم "دارا الثانى (داريوش الثاني): ثم امتد 
لهيبها لا فى الدلتا وحدها بل فى كل أنحاء مصرء وقد أفلحت هذه المرة فى طرد 
الفرس من كل مصرء ومن المحتمل جدا أن هذا النجاح كان بمساعدة أثينا لمصرء وقد 
بالاعتراف باستقلال مصر عن الفرس عام وفاة "داريوش الثانى"0). 


1د 


الهوامش 


. 10752 لفت نامة, ج", ص‎ )١( 

(؟) محمد معين: فرصتك فارسى؛ ج06 ص ٠0٠١‏ . 
(9) منج اللص 4111 اا 

(4) سليم حسن: مصر القديمة, ج ,١5‏ ص 157 , 171 . 
(4) سليم حسن: مصر القديمة, ج 7١ء‏ ص 170 . 
(1) سليم حسن: مصر القديمة. ج ١7‏ ص 1551196 . 
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الفصل السابع 


مقدمة 


أردشير الثانى- الملك أميرتاوس ‏ الملك نفريتيس ‏ أكوريس ‏ 
بساموتيس ‏ نكتانب الأول 


١‏ أردشير الثائى 


تولى هذا الك الك بيد "آخس". ثار عليه أخوه “قوروش" الصغير الذى كان 
غمربىء وذلك بمساعدة الجنود اليونانيين: ولكنه قتل فى حرب 
كرتاكها "ةيدن مال وماد ٠‏ جندى يوثائى تحت قيادة 'كزنفون" إلى 
اليونان وأدت المساعدات التى قدمتها "إسبارطة” ل "قوروش" الصغير إِلَىَ تقرب أثينا 
من إيرأنء واتحدت البحريتان. فى النهاية لم يرى الإسبارطيون أمامهم من حيلة سوى __ 
التقرب من إيران» وعلى أثر صلح "آنتالسيداس" ‏ سفير إسبارطة إلى إيران ‏ (خريف 
1 قبل الميلاد)ء سقطت كل الممتلكات اليونانية فى آسيا وجزيرة قبرص مرة أخرى 
فى أيدى الإيرانيين» وصار ملك إيران هو الحكم فى منازعات المدن اليونانية!". | 

فقذ كص 'ابن التديع الوراق صاب كتان القهرشت اشع هذا اللك ‏ ارطلكهيقه" + 
وكتبه أبى الريحان البيرونى "أرطخشثت" و”أردشير بن دارا الثانى”7". 
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يقول دهخدا؟) عن زحف الجيش الإيرانى على مصر فى عصر هذا "الأردشير”ء 
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قيل سايقًا إنه فى عصر داريوش الثاتى" أعلن المصريون ثورتهم وتمردواء 
ولم يستطع البلاط الإيرانى إخضاعهم. 

تصور اليعض أن اإستقلال مصر عن إيران قد وقع بعد وفاة "داريوش" الثانى, 
لأن “مان قن" المؤرخ المصرئ كتن مدة ساطنة هذا الشاء فى خصى تسعة عشن عاما. 
ولم يذكر بعد هذا مرة أخرى اسما لأحد ملوك إيران» ولكن بناء على البرديات المصرية 
التى تم العثور عليها في مصر وعلى كتابات "تووسيديد" و"ديودور" يصبح من المظنون 
ظنًا قويًا أن ثورة مصر قد وقعت بين ,1١‏ قبل الميلاد و 4١”‏ قبل الميلاد. 

على أى حال كما ذكرنا سابقا أن مصر فى عهد هذا الملك "داريوش الثاني" قد 
ثارت وأعلنت تمردها تحت قيادة شخص يقال له “آميرته", وأعلن نفسه ملكًا على 
مصرء وحقق لها الكثير من الإنجازات» ومن المظنون أنه ابن "بوسيريس". وقد اعتبر 
"مان تن" مدة حكمه ستة أعوامء واعتبره ممثلاً للأسرة الفرعونية الثامنة والعشرين, 
رغم كونه فردًا واحداء وينيغى الأخذ فى الاعتبار أن عددا كبيرًا من المصريين كانوا 
ضمن جيش "أردشير" فى حرب "كوناكسا". ومن هنا ينبغى أن نستنبط أن حكم 
"آميرته' كان يشمل مصب النيل والمستنقعات التى حوله أو البقاع الشمالية لمصرء 
فليس من المعقول أن نتصور أن المصريين المتمردين قد أقدموا على مساعدة "أردشيوي. 

على أى حال بعد "آميرته” حل محله على العرش "نفورود” ‏ كما كتب "مان تن" 
وقد أطلق عليه اليونانيون "نفريت” وأطلق عليه أبى الريحان البيرونى اسم "تاقرطاس" 
وأسس سلسلة ملوك “مندمبسيان". ويعد المؤرخ المصرى المذكور هذه السلسلة الأإسرة " 
التاسعة والعشرين. 

واصل "نفريت" (- نفورود > نافرطاس) أعمال سلفه الخاصة ياستقلال مصرء 
وتعاون مع أعداء إيران: يقول "ديوبور": “عندما كان "آجزيلاس" فى آسيا الصغرى 
أرسلت حكومة إسبارطة سيفير إلى مصر يدعوها للاتحاد معها ضد إيران: فارسل 
المصريون مائة سفينة» وخمسين ألف كيل من الغلال إلى "الإسبارطيين": وهكذا كانت 
سياسة مصر بصفة عامة إزاء إيران فى ذلك الوقت. 

كاذو يتَساوتون دانم مع أعداء إيران» حتى لا يعطوا لإيران الفرصة لإخماد 
ثورة مصرء ممأ يترتب عليه ترسيخ دعائم استقلالها. وتدل الشواهد الأثرية الخاصة 
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ب 'نفورود " أن حكمه'قد حقق لمصر من الإنجازات ما فاق إنجازات سلفه "آميرته, 
وكان ملكًا على "ممفيس" و'طيبة". أى أنه كان فرعوئًا له شأته. ويعد هذا الملك يذكر 
و 2 خوروس عند أبى الريحجاث 'البيرونى فى الآثار الباقية) الذى 
يتعاون مع “أواجراس" - الذى كان قد تمرد فى سالامين قيرص على "أردشير' - ضده 
(أردشير الثانى)؛: كما ساعد ال “بى سيديين' الذين كانوا فى آسيا الصغرى فى القيام 
بالثورة ضد الملك. وفى عصره كلف "أردشير الثاني" ثلاثة من قادته. هم: "آبركوماس”, 
"تى تروست"' فرنا باذ بالسيطرة على مصر (عام 15١‏ قبل الميلاد تقريبا)» إلا أنهم لم يوفقوا. 

ذكر بعد هذه السلسلة التى دامت عشرين عامًا تقريبًا ‏ اسم 'نكتانب الأول" 
وقد جعله “مان تن" أول فرعون لاسرة الثلاثين. وعلى ما يبد أنه لما كان 'نكتانب" يرى 
أن "أردشير" سوف يفكر فى إخضاع مصر بعد انتهائه من مهامه فى آسيا الصغرى 
وإخماد ثورة قبرص رغبة منه فى الحفاظ على الإمبراطورية الهخامنشية كاملة غير 
منقتوطنة: تقو عن دولة أثينا وطلى مساعدة قائدها المافن 'خابرياس” الذئ:قام 
مواصلة اعمال الفرعون 'اخرنسس شن مطصين اقضوو سقين القل ا زيعة انقهاء 
"أردشير" من أمر قبرص التى كانت قلعة لمصر رأى أنه حان الوقت لإدخال هذه الولاية 
الإيرانية سابقًا فى طاعة إيران مرة أخرىء ولهذا قام بإعداد جيش قوى وأسطول 
بحرى عظيم للهجوم على مصر. 

*قوناد] ف هق كاتد كه التو ونا كاك ارتهدي عن سان سوه فطلم 
"آنتالسيداس" الحاكم العام لشئون اليونان, فقد أرسل القائد المذكور سفير إلى أثينا 
يشكومن أن الأشنيية” قد وضعو القائيا “كائرياس" حك تضرف أعداء إيرات” وقال 
لو لم تأمره حكومة أثينا بالعودة فسوف يبتلى بغضب الشاه "أردشير".. 

كان أفترناناة يرم أنعتا علوة على عوذع “حنائوكاتن" - أن ترمفل له أنينا 
"أيفيكرات" أفضل قوادها ليكون على رأس اليوناتيين المرتزقة فى جيش إيران. 

ولا كان "الأثينيون يخشون من "أردشير" قبلوا فى التى واللحظة فا كلفهم به 
001 ثاناة”: لكلانو !| حابن 0 و أرسلوا إليه د ات" بعد ذلك أدخل أأردشير 1 ع 
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من الشاه إلى التصالح فيما بينهم والابتعاد عن الخصومة: ورحيل الحاميات عن المدن 
والقلاع افتراضًا بعدم وقوع الحرب بينهم؛ تلقت كل دول اليونان هذا الأمر بقرح 
وسرور ما عدا 'تب"... تقدمت استعدادات إيران بتمهل على مدى عامينء ويعد انتهاء 
الاستعدادات أقام 'فرنابان' معسكره فى "آسه" حيث تجمعت القوات البرية والبحرية 
بها (/ا/1؟ قبل الميلاد)» ويلغ عدد جنود القوات البرية مائتى وعشرين ألف جندى من 


إلى آسيا (774 قبل الميلاد). 


- 507 قبل الميلاد» بعد آنْ حكم "5 أو 51 عاماء وفى رواية أخرى ”1 عامًا. 


الملوك الإيرانيون الذين حكموا مصر كفراعنة : 


طبقفًا لكتابات "مان.تن" فقد كان المصريون يعدون الملوك الإيرانيين من "كيوجيه" 
(قمبيز) حتى 'داريوش الثانى' ضمن فراعنتهمء ويعد ثورة مصر فى عهد "داريوش 
الثانى” عدوا الأشخاص التالية أسماؤهم فراعنتهم: 

الأسرة الثامتة والعشرون: أميرته. 

الأسرة التاسعة والعشرون: تفريت» أخريس, فسمنيخ. 

الأسرة الثلاثون: نكتانب الأول تاخسء نكتانب الثانى؛ وقد صارت مصرن فى 
عهده تابعة لإيران من جديدا”). 


؟ - أميرتاوس ‏ نفريتيس ‏ أكوريس ‏ نكتائب الأول - تاخوس 


سبق أن ذكرنا أنه قد تم تمثيل الأسرة الثامنة والعشرين فى تاريخ "مانيتون" ش 
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يها مضو مستقلة ااستفاذلاً مؤقمًا عن الفرس (8-2 -١١8؟‏ قيل المسلؤد): بحد خهاية 
العهد الفارسى الأول. وقد حكمها فى هذه الفترة أبناء جلدتها إلى أن جاء الفتح 
الفارسى الثانيء فنعلم أولاً أن الفرعون "أميرتاوس" هو الذى خلف على عرش مصر 
الملك "دارا الثانى” (داريوش الثانى): الذى يعد أخر ملوك الأسرة السابعة والعشرين. 
والملك أسيرتاقنن” يعد ححتي الآن الماك اكبيد الذى يمل الأسيزة التامنة والعقهوية. 
وقد خلفه على العرش بعد حكم دام ست سنوات الملك 'نفريتيس". وهى المؤسس للأسرة 
التاسعة والعشرين المنديسية؛ وقد مكث على العرش ست سنواتء وفى عهده قامت 
مصر بحرب لمساعدة 'لاسيدمونى' (إسبرتا) للتغلب على الفرس:ء وكان ذلك فى 
ربيع عام 551 قبل الميلاد. ويعد وفاة "نفريتيس الأول" هذا تولى عرش الملك "آكوريس" 
حكم ثلاثة عشر سنة: وقد صد محاولة قام بها الجيش الفارسى لغزو مصرء وتحالف 
مع "أفاجوراس” حاكم قبرص؛ وأفاد من مساعدة القائد الأثيتى "خابرياس". 
وتولى الملك بعد "آكوريس” هذا القرعون 'بساموتيس' غير أنه لم يمكث على عرش البلاد 
إلا سنة واحدة» تولى بعدها الملك 'نفريتيس الثانى", ولم يحكم بدوره إلا أربعة أشهر, 
وبذلك انتهت الأسرة "المنديسية" المنسوية إلى "منديس” (تل الربع حاليًا)؛ التى كانت 
تعتير مسقط رأس مؤسيسها. 

وأتى على أعقاب هذه الأسرة أسرة أخرى وهى الأسرة الثلاثون: ولقبت بالأسرة 
"السمنودية", نسبة إلى بلدة 'سمنود". وقد ظل ملوكها يحكمون البلاد حتى الفتح 
الفارسى 'الثانىء ومؤسس هذه الأسرة هو ال ملك “نقطانب الأول" وقد مكث على عرش 
الملك ثمانى عشرة بسنة» ويمتاز عصره بصفة أساسية بما قام به من صد غارة قام بها 
القرس حوالى سنة 7/8" قيل الميلاد. أى ؟1/ا؟ قبل الميلاد. 

وجاء بعد الفرعون "تاخوس" الذى هاجم الفرس مع القائد الأثينى "“خابرياس” 
وملك أسيرتا "آجيسلاس"). : 

يقول سليم حسن(!'! فى صدد الحديث عن "أميرتاوس' (5 5١‏ - 599 قيل الميلاد): 

.إنه جدير بالملاحظة هنا أولاً التثثير المهم الذى أوجدته الحوادث الجسيمة الهيلانية 


المعاصرة فى تحرير "مصر” من الحكم الفارسى» وذلك أن حرب "اليلويونيز” التى دارت 
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رحاها بين "إسبرتا" و"أثينا' كان من جرًائها وهى فى شوطها الأخير (حوالى عام 
ه. - 5.غ قبل الميلاد) تحويل قوة الدولة الفارسية من داخلها إلى خارج حدودهاء 
وذلك لأن بلاد القرس فى ذلك العهد كانت قد وقعت فى مشاكل سياسية ويخاصة مأ 
قام به 'كوروش" الصغير الذى كان يعد من أعظم رجال الفرس ولا شك فى أن هذه 
الأحوال لم تكن مواتية من جهة الفرس لقمع الثورة التى اندلعت فى 'مصر", وهى 
الثورة التى انتهت بتنصيب الفرعون "أميرتاوس" فرعوئًا على أرض الكنانة (عام 4.4 
قبل الميلاد)؛ ويعد مرور بضع سنين على الاستعدادات التى قام بها كوروش' 
متعاضدة إغريق آسيا الصخرى (0:- 2:1 قيل المبلاه): وكذلك الحملة الى قام يها 
كاحرك وجتروه الرترقة ”قد انث إلى شل حركة تكومة ملك القوس ووه وتدنية 
ثورة الاستقلال التى قامت فى مصر. وفى عهد الملك "نفريتيس”" أول ملوك الأسرة 
المتديسية (599 - 545 قبل الميلاد) كانت سياسته الخارجية على ما يظهر تميل إلى 
مناهضية الفرس بمساعدة اليونان» وكانت تنحصر فى علاقته مع ملك الفرس وأعدائه 
اليونان» وكان غرضه الأكبر هو المحافظة على استقلال بلاده التى كانت تطمع القرس 
فى استقلالهاء ولذلك نجده قد استجاب عام 47" قبل الميلاد إلى مساعدة "آجيسلاس" 
للك سند موتنا” (إمسيركا)عندما صمار الأخير أحارية القرس على أن هما قاو 
"نفريتيس" من مساعدة يدل على السياسة المحددة التى اتبعها فى هذه المرة» وهى 
سياسة دفاع ستكون النهج الذى سيسير عليه ملوك 'مصر" فى عهد الأسرتين التاسعة 
والعشرين والثلاثين. وقد مات "نفريتيس” فى عام 197 قبل الميلاد. ثم حكم الفرعون 
"هجر" (أكوريس) ثلاثة عشر بسنة (؟59 - 18١‏ قبل الميلاد): الذى توصل فيئ نهاية 
الأمر إلى القضاء على الفوضى التى كانت شائعة فى البلاد, وقد بدأ بتوليه عرش الملك 
عصر جديد فى مصرء قهى الواضمع الحقيقى للسيطرة المصرية فى القرن الرابع قبل 
المبلاد» وقد كانتت السياسة التى نهجها "أكوريوس" كانت أكثر جرأة من التى سلكها 
سلفه “نقريتيس",. والدليل على ذلك المساعدة التى قدمها إلى "أفاجوراس” صباحب 
'قبترض” .وقد كانت ثوزة ماحد عائ الفرقن ومشناركة الضويدة المتؤاضحة ف الخملة 
التى أرسلت على الفرس عام 797 قبل الميلاد قد شغلت بال حكومة."أرتكزكزس 
الثادى" [ارتشدر الكانى): الذى ارمدل عام :قبل امياد حتداة على مصمر قوية 
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ولما رأى "أكوريس" أنه قد هدد بصورة مباشرة بالجيوشش الجرارة التى كان يقودها كل 
من "أبروكومس” و"تيتروستس” و"فارنابازوس": فإنه لم ير بدا من التحالف مع ألد 
عا حاقل" القرضى وفكتة نوهماةقى كك الأونة أتنا رو افاجوراين متاحلك فبوض, 
على أن محالقته لبلاد "أثينا" قى عام 84 قبل الميلاد لم تكن إلا حدمًا جديدا ....' 

ومن الجائز أن "اكوريس” قد قطع الطريق على الغزاة من الفرسء ويذلك قدم يد 
المساعدة لحليفه ايام ومع ذلك فقد نزلت بالجيش "الإسبرطى" كارثة بحرية فى 

أما "أفاجوراس”" الذى هزم فى موقعة “كيتون" اضطر إلى أن يعود إلى الملك 
"أكوريس" يرجوه الاستمرار فى مزاولة الحربء غير أنه منذ تلك الحادثة أخذت 
المساعدات العظيمة التى كان يقدمها ملك مصر احليفة "أفاجوراس" فى التضاؤل 
والتواتقى: 

ول عالت "أكررسن بع ابن كافون" نشد كرشي الدى عا كد خرع على 
ملك الفرس العظيم. كما نصب على الجيش الذى ألفه من الجنود اليونان القائد 
"خاسياين لدي وكا هث الواضح أن دلتا النيل كان مقدراً لها كما حدث فى 
عامى 549-/410؟ قبل الميلاد أن تكون المكان الأساسى للحرب التى ستنشب لمواجهة 
الغزاة وصدهم عن احتلال اليلاد. 

ولكن الواقع أنه لم تنشب نار حرب بعد فى عهد الملك "أكوريس" لصد عدوان 
الفرس عن مصر. 

وقد حرم هذا الفرعون عام ١18١‏ قبل الميلاد أحسن مساعد له فى شئون الحرب 
(خابرياس)» وانتهى عهده الذى بدأ بفخار وعظمة دون أن يمنع عن بلاده العدوان الذى 
كان يتهددها من قبل الفرس؛ وقد كانت مغادرة القائد “خابرياس" قد أضعفت معنوية 
مصر بصورة بارزة: وذلك فى وقت كان الفرس عدون فيه لتجهيز جيش جرار 


بإشراف القائد “فارانابازوس” لغزى مصر كرة أخرى؛ وجعلها ولاية فارسية من جديد. 
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تولى زمام الحكم بعد موت "أكوريس" الفرعون "نقطانب الأول" (.78 - 75/١‏ 
قبل الميلاد)» ولما تولى "نقطانب الأول' عرش مصرء كان الفرس يقومون باستعدادات 
جديدة للاستيلاء على مصر. ْ 

ولم يكن قد تم الاستعداد للحملة على مصر إلا فى عام 175 قبل الميلادء أى بعد 
خمس أو ست سنوات من موت الفرعون "أكوريس". على أى حال أمضى هذا الفرعون 
مدة الثمانى عشرة سنة التى حكمها فى بسلام وحرية» وقضى فيها على أزمة عام 1/4" 
قبل الميلاد بالفشل من جانب الفرسء وكأن السبب الحاسم فى نجاة مصر هو فيضان 
النيل الذى جعل أية حركة حربية على مصر ضريًا من المستحيل. 

وقد .حكم “تاخوس” مدة عامين من 511١‏ - 55 قبل الميلادء وقد أخذ فى مهاجمة 
الفرس واشترك معه فى ذلك قائد آثينى: كما طوى تحت لوائه ملك "إسيرتا".... وكانت 
مصر فى عهده هى البادية بالهجوم على أملاك الفرس. 

وعندما بدأت الحرب بين مصر وفارس ابتعد الجيش الإغريقى المصرى مسافة 
كبيرة عن الحدود المصرية: ووصل الأسطول إلى فينيقيا عن طريق اليحرء وكان 
"تالحخوس" قد أرسل ابن أخيه “نقطانب" على رأس جيش مصرى. 

وقد بدأ هذا الجيش يحاصر مدن هذا الإقليم, وقد امتدت الفتوح المصرية نحو 
الشرق» وكانت هذه المرحلة من الحروب التى نشبت بين "مصر" المستقلة ألمع مرحلة فى 
حرويها التى شنتها على ملك الفرس العظيمء ولكن للأسف انتهى الأمر بعودة الجنود 
المرتزقين من “فينيقيا" إلى مصر. 
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الهوامش 


(1) فحمد معين وقرهتك قارسى: ج5, ص 1١1/١١5‏ . 
(١‏ 


مد 


لغت نامة دهخداء ج١:‏ ص لا45١‏ . 

. 1555 , ١5519 المصدر نقسه, ص‎ )١( 

(:) لقت نامة دهخداء ج١.‏ ص .1١458- ١4550‏ 
(0) مصر القديمة. ج .١*‏ ص 6؟١‏ - 1١65‏ 

(1) مصر القديمة ج 11١ء‏ ص 147 
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الفصل الثامن 


أردشير الثالث ‏ نكتانب الثانى 


١‏ - أردشير الثالث (59" أو 8ه" قبل الميلاد)!" 


“كا ايع هنا النلك القاريس اكد وبل لقصل اجيف ]لسو ماقي 
عن اليونانية لاسم آخر هو "وهوك", بعد أن جلس على العرش سمى نفسه "أردشير, 
اعتبر بعض المؤرخين أن هذا الملك ظاًا سقاكًا للدماء. وقد كان المصريون يكرهونه 
للغاية: بعد أن قتل هذا الملك كل أقاريه خوفًا من طمع أحدهم فى العرشء قام بالعمل 
. على إخماد الثورات الداخلية» فتوجه على رأس جيشه أولاً إلى 'الكادوسيين" لأنهم 
كانوا ققد أعلنوا الثورة فى عهد "أردشير الثانى" الذى لم يوفق فى إخضاعها تماما.... 
فى تلك الآونة أعلن أهالى صيدا وسائر أقسام فينيفية الثورة لعدم رضاهم على نحكم 
إيران» وتعاونوا مع المصريين ضد الشاه. كان هذا الشاه "أردشير" يبحث عن راحته 
ويلتمسها فلم يتحرك من قصره: فأرسل قادته لإخماد هذه الفتن ولكنهم لم يوققواء 
وحينما رأئ "أردشير' أن الثورة امتدتء وتعاونت قبرص وسائر المدن الفينيقية أيضًا 
مع أهال صيدا فضلاً عن مساعدة المصرنين للثوارء قرر التحرك بجيش كامل العدة 


والعتان إلى سوريا.. 
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وقد وقع الفتح الفارسى الثانى لمصر عام 44 قبل الميلاد 


ويتفق هذا التاريخ مع كتابات المؤرخ المصرى "مان تن" الذى يقول إن مدة حكم 
"آخس”" (أردشير الثالث) فى مصر بلغت ست سنوات: وبعد انتصاراته فى مصر عين 


"فرندات" واليا عليهاء وعاد إلى بابل عام ١55‏ قبل الميلاد مخملاً بالغنائم والثروات. 


وقد توفى "أردشير الثالث" عام 48؟؟ قبل الميلاد. 


 "‏ نكتانب الثانى 


"فى عهد "تاخوس” قامت ثورة عليه انتزعت منه الملك وتولى بعده حكم الكنانة:الملك 
فاق القافن تاودن الذى ناه ملك السرعاة الكمسدافين وق دام كد كدان 
ثحانية عشر سنة, وهى الذى صد أول هجوم قام يه الفرس حوالى عام ؟5؟ أو ١5١‏ 
قبل اليللاد, للإستيلاء على مصرء وقد انتهى حكمه بعد ضرية شديدة أنزلها به الفرس 
واليونان» وذلك قبل نهاية عهد ملك الفرس "أوكوس" ببضع سنين”97). 


ويقول سليم حسن عن نقطانب الثانى7!: 


'وإذا كنا سنرى فى عام 45 - 58١‏ قبل الميلاد أن بسلطانه قد تداعىء وفى 

. الوقت نفسه كذلك ضاع استقلال وطنه؛ فإن ذلك قد أتى بوجه خاص من ضرية صويها 

جيش إغريقى كان فى خدمة العاهل "أوكوس” (-أردشير الثالث): الذى قد يدأ فى 

القيام بول محاولة قوية لأجل إعادة مصر تحت النير الفارسى حوالى عام ١؟‏ قبل 

الميلادء وقد بداً ملك الفرس هجومه على مصر قى عام قبل الميلاد إلا أن هذه 

الحملة قد لحقت بها هزيمة منكرة» ولم.يكن “نقطانب” الثانى يحارب وحدهء بل كان إلى 
جانيه القائد الأثينى "يوفانتوس” والآخر هو القائد الإسبرتى "لامياس". 
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 *‏ موجز لأهم أحداث العهد الفارسى فى مصر كما جاءت عند حسن بيرنيا 


١‏ -فتح مصر على بد 'قمييزن' 556 قيل الميلاد. 


* - سفر "داريوش الأول" إلى مصر عام 017 قبل الميلاد وقتل الوالى الفارسى 
"آرياند" لنزوعه إلى الاستقلال. 


٠١‏ -.ثورة مصر عام 441 قبل الميلاد أى فى العام الرابع من بداية قيام "داريوش 
الآول' باستعدادات تجديدة للحرب ضد اليونان: وقد انتخب المصريون المدعى 'حبيش" 
حاكمًا وقد سمى نفسه "فسمتيخ" (يسمتيك سنة 5417 قبل الميلاد). 

اتج قروة مضي 2043251 قزل المدقود) قن غصدو “(رحكتين الأول" طول اليذ نت 
حمق تصرفات الوالى الفارسى على مصر (هخامنش)» واختيار "أيناروس" ملكا عليهم. 

ه - بقاء مصر تايعة لفارس حتى أواخر سلطنة "داريوش الثانى" (054غ قبل 
الميلاد تقريبًا). 

١‏ - ثورة مصر فى عصر أداريوش الثانى' حيث تجمع المصريون حول "أميرته' 
الذى أخرج الإيرانيين من مصرء ومنح نفسه لقب فرعون مصر :١5‏ أو 4٠١‏ قبل 
الميلاد..... ذهاب الوالى "أرشام" إلى البلاط الإيرانى لإطلاع الشاه على الأوضاع فى 
مصرء حيث انتشرت الثورة فى كل ريوعها. ‏ ' 

/ - وقوع ثورة فى مصر عام ٠١١‏ قبل الميلادء أى فى العام الثالث يعد وقاة 
"داريوش الثانى', وقذ جاء الاسم المصرى ل "آميرته" (آمون روت) وصار فى اليونانية 
"آميرتاوس' وكتبه أبو الريحان البيرونى "آمرطيوس": ولم يستطع البلاط الإيرانى قمع 
هذه الثورة: وقد بدت الأسرة الثامنة والعشرون من فراعنة مصر ب "آميرته" (-آمون 
ووت): وانكيت يه 4524143 قبل المتلاد): 

ديعا امعزتة” حلي #فورون" (تتفرية: تافو طانن) على العنوش أول'ملوك 
الأسرة "المنديسية" (التاسعة والعشرين) (599 595 قيل الميلاد)ء وقد اقتفى هذا ” 
الملك أثر سلفه فى أعماله المتعلقة باستقلال مصرء وكانت سياسته حينئذ قائمة على 
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مساعدة أعداء إيران أينما وجدواء حتى تعجز إيرأآن عن إخماد الثورة فى مصرء 
فتقوى فرصة مصر فى الاستقلال عن إيران: وقد حكم 'نفورود” (-نفريت - 
نفريتيس...) مصر حوالى ست سنوات: ومات عام ؟9 قبل الميلاد. 

4 - ويعد “نفريت: حكم الملك "آخريس" (حهجر - أوكوريس) ثلاث عشرة سنة 
(-.417-5؟ قبل الميلاد): وقد تحالف هذا الملك مع "أواجراس'" صاحب قبرص ضد 
"أردشير" عاهل الفرس (عام ١84‏ قبل الميلاد): الذى عهد إلى ثلاثة من قواده مهمة 
السيطرة على أزمة الأمور فى مصر وإخضاعها عام 56١‏ قبل الميلاد» إلا أن التوفيق 
لم يحالقهم. 

٠‏ - فى عصر "نكتائب الأول" (580 - ”517 قبل الميلاد)ء أول قرعون فى الأسرة 
الثلاثين؛ اقترب هذا الملك من حكومة أثيناء وطلب قائدها الماهر "خابرياس” والجنود 
المرتزقة ليكونوا فى خدمته: لأنه كان قد رأى أن "أردشير” يفكر فى إخضاع مصرء 
حيث كان قد انتهى من مهامه فى آسيا الصغرى؛ وقمع الثورة فى مصرء وأخذ الفرس 
يقومون باإستعدادات للقيام بحملة جديدة على مصرء ولكن هذه الحملة العسكرية 
فشلت: وعاد الجيش الإيرانى إلى آسياء وفى أعقاب هذه الحملة تعاونت مصر مع 
الولايات الغربية فى تمردها على إيران. 

١‏ - وقع الفتح الفارسى الثانى لمصر عام 5454 قبل الميلاد» على يد "أردشير 
الثالث' فى عهد ملك مصر 'نكتانب" الثانى (5-5710؟4؟ قيل الميلاد)؛ وتم تعيين 
أقرندات" واليا على مصر. 

- ذهب الإسكندر إلى مصبر عام ١77‏ قبل الميلادء وإستسلم له الوالى 
الإيرانى "مازاسيس" وأسرع إلى استقبال الإسكندر, وتسليم الخزينة الإيرانية له. 


3 موجز لأهم أحداث العهد الفارسى كما جاءوت عند سليم حسن 


١‏ -لما تولى 'قمبيز" عرش ملك فارس من بعد "كوروش” قام بحملة جبارة على 
مصرء واستولى عليها عنوة بعد حرب مريرة عام هه قبل الميلاد. ويهذا الفتح 
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الفارسى فقدت مصر استقلالهاء فأصبحت حزءًا من أملاك الإمبراطورية الفارسية التى 
كانت تشمل كل العالم المتمدن. 

" - على الرغم من أن "قمبيز" لقب نفسه فرعوئاء وتدين بدين المصريين؛ وسمى 
نفسه ابن الإله إلا أن الشعب المصرى قام بثورة فى عهد ابنه "دارا الأول" (حداريوش 
الأول عند حسن بيرنيا)»: بصرف النظر عن حسن معاملة الأخير لهم؛ وذلك أن 
المصريين الذين لم يرضوا يومًا ما بالحكم الأجنبى انتهزوا فرصة هزيمة الفرس على 
يد الإغريق فى موقعة "ماراثون" وأشعلوا نار الفتنة فى كل البلادء ولم تخمد نارها 
إلا فى عهد "أكزركزس الأول" (-خشيارشا أو خشويرش). الذى أعاد السكينة ثانية 
إلى البلاد. 

”* - قام المصريون كرة أخرى بثورة جيارة؛ وذلك عندما رأوا ملك الفرس 
"أكزركزس" (-أردشير الأول طويل اليد عند حسن بيرنيا) منهمكًا فى حرويه مع بلاد 
اليونان.... وكان المحرك لهذه الفتنة مصرى يدعى "أيناروس' غير أنه لم يفلح فى طرد 
الفرس. ولما قامت هذه الثورة وكل "أكزركزس” أمر إخمادها إلى قائده 'مجابز” 
عام 451 قبل الميلاد. وفى إثر موت "أكزركزس” عام 54 قبل الميلادء تولى زمام ملك 
فارس بعده الملك "دارا الثاني" (حداريوش الثانى). 

وتدل الأحوال على أن العلاقات بين مصر ويلاد فارس فى هذه الفترة قد أخذت 
فى الانحلال. 

حل التكبال مهفن اللصوددة والقزي شرا وعلدنة فلى حسي الأخوال 
حتى متنتصف حكم "دارا الثاني" (-داريوش الثانى عند حسن بيرنيا)ء حوالى 
عام 5٠١‏ قبل الميلاد. حينما هبت ثورة عنيفة أخرى أشد من سابقتها فى مصرء قادها 
بطل يدعى "أميرتاوس" ( آميرتا أى آميرته عند حسن بيرنيا): انتهت بنصر المصريين 
على الفرسء وطردهم من بلادهم جملة عام 505 قبل الميلاد. وأصبحت البلاد تتنسم 
أنفاس الحرية من جديد. : 

بناء على هذا يكون الاستقلال الأول للمصريين عن الفرس قد وقع على يد 
"أميرتاوس" عام 5 قبل الميلادء أى بعد ما يقرب من مائة وعشرين عامًا من الغزى 
الفارسى لمصر. 
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ه - أسس "أميرتاوس" (آمون روت > آمرطيوس) الذى طرد الفرس من مصر 
الأسرة الثامنة والعشرينء ويه بدأت هذه الأسرة ويه انتهت. ش 

1 - تدل المصادر على أن ملوك الأسرتين التاسعة والعشرين والثلاثين قادوا 
أرض الكنانة إلى طريق القلاح...إلخ. 

وقد أخذت دويلات الإغريق تتحالف مع مصر ويخاصة أثيناء وتمد إليها يد 
المساعدة عند أى محاولة تبدو من الفرس لغزى وادى النيل.....إلخ. 

نفهم من هذا أنه بعد استقلال مصر عن الفرس عام 5 +١٠‏ قيل الميلاد تعرضت 
مصر لمحاولات من الفرس لغزق مصر. 

- والظاهر أن فراعنة مصر من الأآسرتين التاسعة والعشرين والثلاثين كانوا 
يتبعون سياسة الدفاع لا الهجوم حيال الفرسء وقد حاول الفرس غرْو مصر فى عهد 
"نقطانب الأول" (حنخت نبف) مؤسس الأسرة الثلاثين 58٠0(‏ - 73175 قبل الميلاد): 
ولكنهم باعوا بالفشل بفضل مساعدة الجنود المرتزقة وفيضان نهر النيل.في وجه الغزاة, 
غير أن خلفه "تاخوس” أخذته العزة القومية.ء فصمم على إعادة أملاك الإمبراطورية 
المصرية إلى سلطانه كما كانت فى عهد "تحتمس الثالث' فى آسيا. 

ثمة خلاف هنا بين "حسن بيرنيا" و 'سليم حسن". 

فالأول يذكر أن "نقطانب الأول" اقترب من أثينا وطلب قائدها الماهر "خابرياس, 
بينما يذكر الثانى أن “نقطانب الأول" ظل واقفًا موقفًا دفاعيًا جريًا على سياسة أسلافه. 
الذين كانوا لا يرمون إلى القيام بأى توسع خارج مصرء بينما قام خلفه "تاخوس" 
وليس “تقطانب الأول" بإعداد العدة لإعادة أملاك الإمبراطورية المصرية؛ فاقترب من 
أثينا وطلب قائدها. 1 

4 - تولى "نقطانب الثانى' المفتصب للعرش ‏ بعد "تاخوس" ‏ زمام الأمور فى 
مصر (-581-57 قبل الميلاد)» غير أن الفرس وقتتذ قد صفوا حسابهم تقريبًا مع بلاد 
الإغريق: وأخذوا بعد ذلك يوجهون أنظارهم إلى فتح مصر ثانية..... فجهزوا حملة 
جبارة لغزو مصر؛ ويعد نضال طويل استولوا عليهاء وعندئذ اضطر "نقطانب الثانى" 
إلى القرار إلى بلاد النوية حوالى عام 4١‏ قبل الميلاد. 
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وهكذا فتح الفرس مصر مرة ثانية سنة ١8١‏ قبل الميلاد» بعد أن كانت قد نالت 
اإستقلالها عام 6 ١؛‏ قبل الميلادء غير أن هذا الاستقلال لم يدم أكثر من ثلاثة وستين 
عام 

9 - حاول وطنى مصرى آخر نزع النير الفارسى عن مصرء وأفلح فعلاً فى طرد 
الفرس حوالى غام 18: ولكن الفرس استربوا أرض الكنانة مرة أخرى حوالى عام 
قيل الميلادء ولكن عندما وصلت جيوش الإسكندر الأكبر فى زحفها إلى أبواب 
مصر سلم له الشعب المصرى تخلصا من النير الفارسى عام 17 قبل الميلاد. 
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الهوامش 


)١(‏ لفت نامة: دهخداء ج١ء‏ ص 1١6١١‏ ب 
(؟) مصر القديمة, ج ١7‏ ص 144 . 
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الفصل التاسع 


مقدمة(") 


١‏ - داريوش الثالث 


كان هذا الملك الذى يقال له فى الكتب الهلوية" “دارا بن دارا" "آرسان” بن 
"آستن وحقيد داريوش الثانى . بناء على هذا يرجع نسب 'داريوش" إلى “داريوش 
الولايات وقوداهاء وقد أظهر فى إحدى الحروب التى وقعت فى عصر "أرشير" من 
الشجاعة ما دقع بتردشير إلى أن يطلق عليه "أشجع الرجال القرس", كما عينه واليًا 
على "آرمنستان ء وقد آجلسه على العرش الوزير ' باجواس الذى كان يظن أن 
“داريوش ليس بالآمير الذكى ولن يكون ملكا قوياء ولكن عندما تبت "داريوش” أقدافه 
داريوش يبهذا الآمر أمر بإحصضاره وآجبره على احتساء العيم. وتقترن بداية حكم 
"داريوش” الثالث يبداية حكم الإسكندر بن قيليب فى مقدونية تقرييًا. جلس "داريوش 
الثالت” على عرش السلطنة عام ١571‏ قبل الميلادء ورغم أن عهده كان قصيرًاً إلا أنه 
كان مليئًا يالآحداث الجسام: وتقترن نهاية حياته بنهاية الدولة "الهخامنشية. كانت 
مقدونية وهى دولة تقع قى شبه جزيرة ليلقان قد اتسعت قى عصر قيليب لتبلغ 
(048-0 كمم)ء ووجدت يها حكومة واحدةء وقد أخاف ارتقاع شأن مقدونية المفاجئّ 
أثنا”ء كما أدى تشجيع شاعر الأنينيين الشهير "موستن” لقومة على التقرب من إيران 
إلى أن تصدى الأثينيين لإثارة المدن الأخرى لليونان وتاكليبها ضد 'فيليب' والإقدام على 
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قهره بشكل أو بآخر. ومن ناحية أخرى قامت مجموعة خائنة من الأثينيين بالعمل ضد 
مدينتهم مقابل رشاوى “فيليب". وفى النهاية اشتعلت الحرب عام ١57‏ قبل الميلاد فى 
اليونانء وتعد هذه الحرب بداية الازدواجية بين مدن اليوذان وحروب أثينا وإسبارطة. 
كان “فيليب” فى هذه الحرب يفكر فى أن يحصل على سمعة طيبة فى اليونان» وفى أن 
١‏ يصبح القائد العام لليونان» صارت مقدرات الأمور فى يدهء فقاد جيشه عام 511 قيل 
الميلادء أى فى العام الأول من عهد "داريوش" الثالت, متحههًا نحو آسيا. وقد كان 
"فيليب' معزو إن كفا انه كان يرى هؤيمة الايرافنية فى هذه الخرئ مالة أمام عينيه, 
ولكنه قتل على يد أحد رجال بلاطه قبل تحقيق أمنيته. 


؟ - الإسكندر وداريوش الثالث 


الصورة الإسلامية والإيرانية لهذا الاسم هى "الكساندر": وهى ثالث من سمى 
بهذا الاسم ممن حكموا مقدونيا. 

أبوه هو “فيليب" وأمه هى “المبياس" ابنة ملك "المواوسيين" ‏ من اليونانيين ‏ وقد 
كان هو نفسه شايًا قويًا شجاعاء جلس على العرش عام 0 قبل الميلادء أى فى العام 
الثانى من عهد "داريوش" الثالث, وسرعان ما استطاع أن يحتل مكانة رفيعة بين رجال 
بلاطه ورعاياه رغم حداثة سنه.ء ويعد أن أخمد القتن التى كاتت قد ظهرت فى البقاع 
المختلفة فى مملكة أبيه؛ فكز فى الزحف بجيشه على إيران» ولم يكن قى حسبان 
"داريوش” الثالث أن الاين الشاب ل “فيليب" يمثل خطورة بالغة على إيرانء ولكنه حينما 
سمع أن اليونانيين جعلوه حاكمًا عامًا على اليونان اضطر إلى أن يتصدى لمواجهته. 
فجمع الجند يمن فيهم من المرتزقة من اليونانيين أنفسهم. انتصر اليونانيون فى عدة 
معارك صغيرة فى أسيا الصغرى وعلى سواحل "الدردتيل". ولكن لأن البلاط الإيرانى 
كان يستهين بمقدونيا واليونان» وكان يرى عدوه عاجرًا ضعيفاء فقد استغل "الإسكندر" 
الفرصة ليتقدم نحو إيران» وبعد عشرين يومًا من رحيله وصل إلى سواحل الدردنيل 
وأعرض القادة الإيرانيون عن التصدى له من قبيل الاحتقار, الأمر الذى أدى إلى تمكنه 
من وضع أقدامه فى أراضى آسياء فاحتل جِرْءًا كبيرًا من آسيا الصغرى. 


378 


وفكذا اتذهت'الخرب المعروقة باسبع "جراقيك" يهؤيفة الجنن الأيرائئ: وفى الخرب 
الأخرى تم فتح مدينة 'مى لت التى كانت تقع على ساحل البحرء ويعد هذا النصر 
اصطحب الإسكندر الجزء الرئيسى من قواته متجهًا إلى مدينة "هاليكارناس” عاصمة 
ولاية 'كاريه” واستولى على المدن اليوتانية الواقعة بين "ميلت" و'هاليكارناس". ومع أن 
"مم نق" ‏ قامد الجنود اليونانيين المرتزقة فى جيش داريوش ‏ استطاع أن يحصل على 
كقة الدلاظ الايرانئ وت نتولى أمور آسنا الصنقرئ) فخلا عما أنداة يعد ذلك من ذكاء 
ملحوظ ومجهود مضن فى سييل الدقاع عن "هاليكارناس" وغيرهاء إلا أن قوة 
الإسكندر أجبرته على إخلاء المديتة. ويعد أن فتح الإسكندر الولايات الأخرى لآسيا 
الصغرى: صمم “مم نن” على أن يجعل رحى الحرب تدور فى مقدونيا ليجبر الإسكندر 
على العودة إلى مقدونيا ويترك آسيا الصغرى؛ فتح "مم نن" بعض الجزر الواقعة فى 
آسياء وعندما كاد ييث الخوف فى نقس الإسكندر ويدقعه إلى العودة إلى مقدونيا توفى 
فجأة, ويبدى أن هذا الآمر قد وقع عام ؟؟1؟ قيل الميلاد. ويعد وفاته تولى "داريوش” 
نفسه قيادة الجيشء وكان الإسكندر فى هذه الأثناء دائم التقدم؛ ولكنه مرض فى مدينة 
"تارس” حتى إن الجنود أجزموا! يموته. ولكن الإسكندر الذى كان على علم باقتراب 
جيش "داريوش" طلب من طبيبه أن يعالجه بأنوية سريعة المفعول... ويعد نشوب حرب 
أيسوس” (أول صدام بين جتود الإسكندر وداريوش). هاجم الإسكندر مع فرساته مقر 
"داريوش”ء واشتعلت الحرب بين فرسان الجانبين» وأظهر أخو "داريوش" وكان يدعي 
"أكرّات رس” شجاعة قائقة قى الدقاع عن "هتشاه"... ولكن بعد ذلك فر الفرسان 
الإيرانيون ومن ورائهم جنود المشاة. واحتمى الجنود المرتزقة اليونانيين التابعين . 
للجيش الإيرانى بالخنادق: وحيتما رأى الإسكندر صعوية قتالهم صرف نظره عن 
تعقيهم,ء ولما حل الليل فكر المقدونيون قى الهجوم على معسكر الإيرانيين وعلى مقر 
"داريوش خصيصًاء فأغاروا عليهم وغنموا. الكثير من الجواهر والأمتعة والثياب الموشاة 
التى كانت فى خيام الإيرانيين بينما أبقوا على.خيمة "داريوش" كما هى. وفى نهاية 
هذه الغارة الليلية أعدوا تلك الخيمة وجهزوها للإسكندر. تعقب الإسكندر 'داريوش”" 
الذى كان قد أخذ فى القرار على ظهر جواده إلا أن الإسكندر عاد عندما عجز عن 
القيص عليه ويعد إخضاع الجيش الإيراتى مضى الإسكندر إلى سوريا واستولى على 
خَزَائّن "داريوش” فى دمشقء وقد حاول قواد “داريوش" فى آسيا الصغرى تعويض تلك 
الهزائم ولكن باءت محاولاتهم بالفشل. حاصر الإسكندر مدينة صور عاصمة فينيقيا 
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وفتحها فى عام ؟؟؟ قيل الميلادء ويعد فتح فينيقيا كتب "داريوش"” رسالة رقيقة إلى 
الإسكندر يعرض عليه قيها الصلح وتزويجه من ابنته والتنازل له عن كل الأراضى 
الواقعة بين بوغاز "الدردنيل' ونهر "هاليس (قَزْل إيرماق حاليا)ء على سبيل شوار 
العروسء رد عليه الإسكندر بأنه لم يدخل آسيا من أجل هذه اليلاد بل جاء من أجل 
"يرسبوليس" (تخت جمشيد). وفى هذا العام نقسه (؟؟؟ قبل الميلاد) مضى الإسكندر 
إلى مصر ويعد فتحها بدأ بناء الإسكندرية» ثم عين عليها أحد قواده وسافر إلى إيران. 
عندما رفض الإسكندر طلب الصلح الذى تقدم به "داريوش" استعد الآخير للحرب ولكن 
لآن الإسكندر كان قد أحسن معاملة أسرة “داريوش"' بعد وقوعها فى الأسرء فقد أرسل 
"داريوش" مرة أخرى سفراء للصلح وعرض عليه هذه المره استهعداده للتنازل له عن كل 
ممالكه فى آسيا الصغرى حتى ساحل القرات. ولكن الإسكندر الذى كان واثقًا من 
انتصاره قال: "إن ما يريد "داريوش" تقديمه لى؛ هى فى يدى فعلاًء ومن ناحية أخرى 
ليس بينى وبينه سوى الحرب". وهنا اضطر داريوش" للاستعداد للحرب وأقام 
معسكره فى صحراء “نينوى" بالقرب من مدينة "أريل" (شمال العراق)» عبر الإسكندر 
دجلة وهرب من أمامه قائد "داريوش" المدعو "مازه". ويعد عبور دجلة خسف القمر ليلاً 
فوقع الخوف فى قلوب المقدونيين: ولكن الكهنة المصريين تنيأوا بوقوع كارثة تحل 
بالإنراسين: الأمن الذى ادي إلى الستردان جدود الإسكتدر المتكيتة واليفوى تقول 
'بلوتارك”: 'وقعت المعركة الكبيرة بين الإسكندر وداريوش فى "جوجمل" وليس فى 
"أربل": وهاتان المدينتان قريبتان من الموصل... على أى حال؛.قى هذه الصحراء 
الكبرى خاف حنود الإسكندر مرة أخرى من كثرة الجنود الإيرانيين» وفى هذه المعركة 
أجبر الإسكندر '"داريوش" على الفرار من الميدان بعد أن دار القتال بين جنود 
المعسكرينء وقد أدى فرار “داريوش" وخوف “مازه" إلى هزيمة الجيش الإيرانى» وفر 
كل الجنود الإيرانيين وتعقبهم المقدونيون وقتلوا الكثير منهم: وهنا قرر "داريوش" أن 
يمضى فى قلة من جيشه الذى كان فى "أربل" إلى المناطق الأخرى من إيران» ويقوم 
فيها بتعبئة الجيش مرة أخرى. توجه الإسكندر من “جوجمل” إلى "بابل" وفى الطريق 
أرسل له 37 رسالة يعرب فيها عن رغبته قِى الدخول فى طاعته. وحينما وصل 
. الإسكندر إلى مدينة بايل أسرع قاد قلعة بابل الترحيب به . وخلال هذه الأحداث كان 
.اليونانيون قد جلسوا على أمل هزيمة الإسكندر ‏ حيث كانوا غاضبين من تسلطه أمام 
"داريوش". غادر الإسكند ر بابل متجها إلى :شوش" وقد وصل إليها بعد عشرين يوماء 
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وأرسل والى "شوش" ابنه لاستقبال الإسكندر» وتوجه هو بعده إلى ساحل نهر “كرخه" 
للترحيب بهء جلس ا لإسكندر فى "شوش مكان الحاكم القارسى؛ وأمضى عدة أيام فى 
فلا امحدكة: كوطعي إلى فار وطن يرل الاسككير نكن ممقير: قال خرن 
"هنا بؤرة القوة التى ألحقت العذاب باليونانيين والمقدونيين لسنوات طوال... والآن 
ينبغى أن نسعد روح أجدادنا بتخريب هذه المدينة. وقامت امرأة يونانية تدعى "تائيس" 
بتحريض الإسكندر على حرق قصر الملوك الهخامنشيين فى تلك المدئنة. ويعد هذا 
القع الدنوي الوخاني قام الإسكندن يتمقب داريوش' عن طريق ماد" وغرب إيران 
الحالية. وطارده متجها إلى الشمال الشرقى. وهنا اختلف المؤرخون حيث يقول "أريان”" 
إن قائدين من قواد “داريوش:” يقال لهماساتى يرن" وكرازانت" أصناباة بمراح قائله 
وهرياء بينما يقول "كنت كورث" إن 'ساتى برزن' ويسوس" قررا القبض عليه بالحيلة 
وتسليمه إلى الإسكندرء وحينما تعقبهما الإسكندر صدما "داريوش فى عريبته وهرياء 
ويغرة قارَيخ قتل "داريوكن الكالئةة زا كام 0 لالتلا 


نظرة الملوك الهخامنشيين إلى ديانة المصريين: 

نرى أن التسامح الدينيّ الذى أشار إليه المؤلف كان وسيلة لتحقيق المصالع 
السياسية للحكام الفرسء وقد أشرنا إلى هذا الأمر قيما سيق. ‏ 2 
تأثير العقيدتين المصرية والإيرانية على طرازى المقابر المصرية والإيرانية :؛ 

من الواضح أن المؤلف الإيرانى "حسن بيرتيا" لا يرى فى الأهرام المصرية إحدى 
عجائب الدنيا السبع سوى كونها مقابر للملوك الفراعنة, يقول أحمد فخرى():. 

"ويقف الزائر أمام الهرم الأكبر أو غيره من الآثار ويتطلع بإعجاب إلى عظمة ودقة 
بنائه وسيطرة القدماء على نحت الأحجار ونقلهاء ولكنه قلما يذهب تفكيره إلى أبعد من 
ذلك. قلو لم يتقدم المصريون القدماء فى فنون الرياضيات والهندسة والفلك هاستخدام 

2 ل 

المعادن منذ أجيال عديدة قيل تشييد الهرم لما تمكن معماريو زوسر وسنفري وخوقو 
وخفرع من تشييد أهرامهم..' ّْ 
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الهوامش 


)١( .‏ تتناول هذه المقدمة الحديث عن "داريوش” الثالث والإسكندر الأكير (لفغت نامة دهخداء 
ص 3.737 5-55 ,5.0 . 


(1) مصر الفرعونية. ص 404 : 
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الموضوع السابع 


تشكيلات حكومة البطالسة فى مصرء وهدف البطالسة من حكم مصر: 


جاء فيما نحن بصدده ما يلى:.. عندما توفى الإسكندر فجأة كان الأمر بيد كبار 
قواده وأعوانه فى الحملة؛ الذين كان لكل منهم أطماعه وآماله. وقليل منهم كان يؤمن 
نكر الإسكتنن عن وجدة العالع وميد العمل على فوع الحعتاراحايين الخترق والغرف 
لتنتج عن ذلك حضارة عالمية واحدة تجلب على الإنسانية؛ السلام والرخاء. ولكن من آل 
إليهم آمر الإمبراطورية كاتوا غلى النقيض من ذلك ركان الاختلاف بينهم يتوقف على 
مدى اختلاف أطماعهم. فمنهم من أراد الإبقاء على وحدة الإمبراطورية ليخلف 
الإسكندر على عرشها مثل 'برديكاس" 5606625 أولاً وأنتجونس 8011900005 من بعده, 
ودين كان ممق للخصيول لشديه طل إخيي الزلديات لكاو ديا ورونسن فهها 
دولة مستقلة, مثل بطليموس دتهمعزه:ه(١)‏ 


نظام حكم البطالسة فى مصر وادعاء الألوهية: 


لعل المؤلف الإيرانى يلمح إلى أقضلية الحكم الإيرانى (الفارسى) لمصر على 
الحكم البطلسىء ولعله غفل عن أن الحكم الأجنبى لبلد ما أيا كان له مساوئه التى 
لا تجعل حكما أجنبيًا مميدًا عن حكم أجنبى آخرء أو أقضل منه: , 
. ويقول نيقولا جريمال عن أثر الاحتلال الأجنبى لمصر منذ بداية الألف الأولى قبل 
المبلاك: ْ | 
"فمع ظهور الإسكندر وقادته العسكريين وقياضرة روما - بسادة العالم الجدى - ' 
انتقل مركز ثقل العالم صوب الغرب. إنهم الغزاة الجدد لبلد ظل مفتوحًا منذ بداية 
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الألف الأولى قيل الميلاد ليتعاقب عليه الليبيون والأثيوبيون والفرس. ولم يعد ضياع 
المبادرة السياسية شيئًا جديدًا على سكان وادى النيل» ولكن الفرس وحدهم هم الذين 
حرموا الفراعنة استقلالهم» واكتفى الآخرون بتسخير الهوية الوطنية لما فيه مصلحتهم. 
هذا ما قعله أيضًا البطالمة والرومان وإن يكن فى الظاهر فقط فقد أبقوا على بنية 
المجتمع كما هىء فى حين نقلوا قواعد اللعبة عن حضارتهم الخاصة:؛ وظلوا ينظرون 
إلى أنفسهم باعتبارهم الضامنين لاإستمرارية خليفة رع وضاعفوا من بناء المعابد 
والمؤسسات الدينية.وهكذا ظلوا طوال ثمانية قرون يتسترون وراء قناع الفراعنة"". 
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الهوامش 


(1) د. مصبطفى العبادى: مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربى. القاهرة 1995م. ص 7834 . 
نك بادى: 


(؟) تاريخ مضر القديمة. ص 49 . 


مداع 
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قائمة المصادر والمراجع العربية 


1-للأحمد رحيم هيو: تاريخ الشرق القديم (؟) مصر - دار الحكمة اليمانية - 1١81١6‏ ها / م155 م 
ص 511 . 

ْ . 751 د.أحمد فخرى: مصر الفرعونية؛ الطبعة الثامنة, القاهرة ه154, ص‎ - ٠” 

غ - أمين سعيد: حروب الإسلام والإمبراطورية الرومية - الجزء الثانى - مطبعة عين باب الحلبى, 

ه - يورتزء جورج وآخرون: معجم الحضازة المصرية القديمة, ترجمة أمين سلامة, مراجحعة: د.سيد 
توفيق. الهيئة المصرية العامة للكتاب 1555 . : 

١‏ ج. كونتنى الحضارة الفيئيقية, ترجمة: د.محمد صبد الهادى شعيرة: مراجعة: دطه حسين بكي 
القاهرة 1981 م. 

/ا -أ.د:نجرنى: الحيثيون: ترجمة: د. محمد عيد القاس محمد, مراجعة: د.فيصل الوائلى: القاهرة 
/1517 ح. 

4 - جيمس هنرى بريستيد: فجر الضمير ‏ ترجمة: د. سليم حسن,ء مكتبة الأسرة 7٠٠١‏ م- 

القاهرة. ْ 

- سبتينى موبسكانى: الحضارات السامية القديمة, ترجمة: د.السيد يعقوب بكر - بيروت 19/5 . 

٠١‏ - سليم حسن: موسوعة مصر القديمة - الهيئة المصرية العامة للكتاب -- مكتبة الآأسرة - القاهرة, 
يوليى . ل م 5 

١١‏ - سليم حسن: مصر القديمة: مكتبة الأسرة ٠٠٠‏ م القاهرة. 

1 - د.عبد الحكيم حستين: حضارة الشرق القديم (الإيرانيون القدماء). 

- د.عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم, مصر والعراق - الجزء الأول - القاهرة 151 م‎ - ١5 
الطبعة الثانية.‎ 


3069 


6 - د.عبد النعم ماجد: التاريخ السنياسى للدولة العربية عصر الخلقاء الأمويين - الجزء الثاتى - 
الطبعة السادسة:ء القاهرة 1١91/5‏ م 

5 - د .على عبد الواحد وافى: علم اللغة,. الطبعة السابعة:ء القاهرة. 

/ا١‏ - فرانسوا دوما: حضارة مصر الفرعونية: ترحمة ماهر جويجاتى: المجلس الأعلى للثقافة, القافرة 
1١1554‏ 00 

م1 -ل.محجمل تور الدين عيد المنعم: دراسات قى الشعر الفارسى حتى القرن الخامس الهجرى, 
القاهرة 6/اأ5١ا‏ م 1 

15 لاتركوقا جرومالة تاريخ نون القدينة تزجنة كائن جويجناي اللي انائية > وار افر 

دق بارتولد : تاريخ الحضارة الإسلامية - ترجمة حمزة طاهر - مصر 1931: الطبعة الرايعة. 
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قائمة المصادر والمراجع الفارسية 


١‏ - احتشام, مرتضى: إيران در زمان هخامنشيان انتشارات كتايهاى جيبى ١50‏ ه. س. 
؟ -د. أردشير خداديان: هخامتشى ها - مجموعه سوم - تهران؛ جاب أول ١17/4‏ .. 
- حسن بيرتيا: إيران باستان (إيربا) جاب أول: طهران فروردين ماه ١1؟1ءج١‏ . 
4 - خداداديان: تاريخ إيران يستان. 
آرياين ها ومادهاء انتشارات آصالت تنشير 1/ا7ا1 
ه - عبد الرفيع حقيقت: نقش إيرانيان در تاريخ تمدن جهان: تهران» جاب أول 17178 . 
١‏ - كلمان هوار: إيران وتمدن إيرانى: ترجمة حسن أنوشه: جاب دوم 17170, تهران. 


/ا - يوزف ويسهوفر: (إدران باستان)ء ترجمة مرتضى ثاقب فرء حاب دوم ,١//‏ تهران. 
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المؤلف فى سطور: 

حسن خان مشير الدولة 

ولد عام 5 هاش ١551١‏ فاق. فى طهران ٠‏ وتوفى عام 4 هفش 
الفترة الأخيرة من العصر القاجارى ١١97‏ هق. - ١١54‏ ماق ١١١7‏ ماش-د- 
مووسكو » وتقلد منصب سفير أكثر من مرة , كما عين وزيرا ورئيسًا للوزراء . كان 
أخوه ميرزا كؤتمن الملك : وهو الابن الثانى لميرزا نصر الله خان . 


المترجم فى سطور: 

علاء الدين عبد العزيز السباعى 

من مواليد القاهرة سنة 1106 : حصل على الليسانس فى اللغة الفارسية وأدابها 
من كلية اللفات والترجمة جامعة الأزهر //191 ثم الماجستير 1187 والدكتوراه /1141 
بعد الإعداد وجمع المادة العلمية فى ألمانيا لمدة ثلاث سنوات . من أهم بحوثه 
ومقالاته : 

-« هل ترجموا رياعيات الخيام» - مجلة كلية اللغات والترجمة 115 . 

- كتاب «فى الأمثال الفارسية وقصصها» - الهيئة العامة للكتاب ١191‏ . 

- «عالم الصورة فى ديوان صائب التبريزى» مجلة كلية اللغات والترجمة ١194‏ . 

- ترجمة كتاب : «الدين والفكر فى فخ الاستبداد» للدكتور الرئيس محمد خاتمى 
مكتبة الشروق ”>٠٠١١‏ . 


- وجوه معالجة الإسراء والمعراج فى تراث الشعر الفارسى الإسلامى , 
القاهرة "٠١."‏ . 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى اللترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ؛ ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سيقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

#- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإيداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤفسسات المعنية 
بالترجمة . ٠‏ 


المشروع القو مى للترجمة 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
؟ - الوثنية والإسلام 

٠+‏ - التراث المسروق 

؛ - كيف تتم كتابة السيناريو 
ه - ثريا فى غييوية 

" - اتجاهات البحث اللسانى 
- العلوم الإنسانية والقلسفة 
4 - مشعلى الحرائق 

5 - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

1١‏ -مختارات 

- طريق الحرير 

٠٠‏ - دياثة الساميين 

١5‏ - التحليل النفسى والأدب 
٠٠‏ - الحركات الفنية 

5 - أثينة السوداء 

١7‏ - مختارات 

8 - الشعر النسائى قى أمريكا اللاتينية 
- الأعمال الشعرية الكاملة 
٠‏ - قصة العلم 


١‏ - خوخة وألف خوخة 

”١‏ - مذكرات رحالة عن المصريين 
٠7‏ - تجلى الجميل 

4 - ظلال المستقيل 

0 - مثنوى 


- دين مصر العام 

7 - التنوع البشرى الخلاق 

4 - رسالة فى التسامح 

- الود والفجة 

٠؟‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
؟1” - الاتقراض 

7 - التاريخ الاقتصادى لأفريقدا الغربية 
5 - الرواية العربية 

0 - الأسطورة والحداثة 


جون كوين 

ك. مادهى بائيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل قفصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد برأونيستون وإيرين فرانك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برتال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولاتا جلال الدين الرومي 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك, مادهى يانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ.ج. هويكنز 

روج آلن 


مول . ب . ديكسون 


ت: 


تت 


الس 


أحمد درويش 


: أحمد فؤاد بلبع 


شوقي جلال 


ت : أحمد الحضرى 


0 


0 


: محمد غلاء الدين منصور 
: سعد مصلوح / وقاء كامل فايد 
: يوسف الأنطكى 


ت : مصطفى ماهر 


: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد ااجليل الأزدى وعمر حلى 
: هتاء عبد القتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 


: أشرف رفيق عفيق, 


: بإشراف / أحمد عتمان 
طلعت شاهين . 
: يمنى طريف الخولى / بدوى عيد الفتاح 


: ماجدة العناتى 

: سيد أحمد على التاصرى 
: سعيد توفيق 

: بكر عباس 


: أحمد محمد حسين فيكل 

: نحبة 

: متى أيو سنه 

: يدر الديب - 

: أحمد فؤاد يليع 

:عبد السثار الطوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إيرافيم فهمى 

: أحمد فؤاد بليع 

: حصة إبراهيم المثيف 

: خليل كلفت 
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87 - تاريخ النقا 
4 -احشارة 
- الإسلام فى اليلقان 

٠٠‏ - ألف ليلة وليلة أو,القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
7 - العلاج النفسى التدعيمى 


له - الدراما والتعليم / 

5ه - المقهوم الإغريقى للمسزح 
مه - ما وراء العلم 

١ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
4 - مسرحيتان ش 

5 - المحيرة 

٠‏ - التصمدم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

- لذّة التص 

1" - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج؟ 
14 - يرتراند راسل (سيرة حياة) 
- فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أندلسية 
/1" - مختارات 

46 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم اللنسلامى فى أوائل القرن العشرين 
٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
-١‏ السيدة لا تصلح إلا الرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

ينجامين يارير 

أوكتافيو ياث 

النوس فكسلى 

بويرت ج دنيا - جون 1 فاين 
يابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

قراتسوا دوما 

هاءات . نوريس 

جمال الدين ين الشيخ 

داريى بيانويبا وخ. م بينياليستى 
بيثر . ن , نوقاليس وستيقن .ج . 
روجسيقيتز وروجر بيل 

أ .ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 

فديريكى غرسية لوركا 

فديريكو غرسية لوركا 

كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 


. شارلوت سيمور - سميث 
8 رولان بارت 


ريتيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرنائدق بيسوا 

فالنتين زاسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريو فو 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عيد الرحيم 

: أنور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إيرأهيم 

: عللف أحمد / إيرافيم فتحى / محمود ملجى 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برأدة ويعثمانى الميلود ويويسف الأتلكى 
: محمد أيو العطا 


: لطفى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 
: محسن مصيلحى 
: على يوسف على 
: فحمود على مكى 


ت : محمود السيد ؛ مافر البطوطى 
ت : محمد أي العطا 
ت : السيد السيد سهيم 


: أشرف الصباغ 

: أحمد فواد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

: حسين محمول 


- السياسى العجوز 
- تقد استجابة القارئ 

- صلاح الدين وا مماليك قى مصر 
/ - فن التراجم والسير الذاتية 

- جاك لاكان وإغواء التطيل النفسى 
4/- تاريخ النقد الأنبى الحديث ج 7" 
-العوولة :النخلرية الاجتماحية والثقلفة الكوزية 
9 - شعرية التأليف 

٠١‏ -- بوشكين عند «ناقورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 

45 - مسرح ميجيلٍ 

8م - مخكتارات 

4 - موسوعة الأدب والثقد 

م - منصور الحلاج (مسرحية) 
4 - طول الليل 

4 - نون والقلم 

4 - الابتلاء بالتغرب 

- الطريق الثالث 

٠‏ - وسم السيف (قصص) 

1 - المسرح والتجريب بين اناري واتطبيق 
7 - أساليب ومضامين الممسرح 
الإسيانوامريكى المعاصر 

47 - محدثات العولة 

44 - الحب الأول والصحبة 

6 - مختارات من المسرج الإسبانى 
5 - ثلاث زنبقات ووردة 

- هوية قرنسا (المجلد الأول) 
ا - الهم الإنسانى والايتزاز الصهيونى 
4 - تاريخ السينما العالمية 

٠‏ - مساطة العولة 

٠١‏ - القص الروائى (تقنيات ومناهج) 
- السياسة والتسامح 

٠‏ - قبر أبن عريى يليه آياء 

4 -أويرا مافوجنى 

- مدخل إلى النص الجامع 
7 -الأدب الأندلسى 

٠٠١‏ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعامير 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسيتسكى 
ألكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونى 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 


أنتو؟ جيدتز 


نخبة من كُتَاب أمريكا اللاتينية 
يارير الاسوستكا 


كارلوس ميجيل 

هايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرى باييخو 

قصص مكتازة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرتار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويبيرامتى 


د 


: فؤاد مجلى 
: حسن ناظم وعلى حاكم 
: حسن بيومى 
: أحمد درويش 
: عبد المقصود عيد الكريم 
: مجاهد عبد المثعم مجاهد 


: أحمد محمود وتورا أمين 


: مكارم القغرى 

: محمد طارق الشرقاوى 
: محمود السيد على 

: خاك المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق_بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 
: ماجدةٌ العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إيراهيم ميروك 

: محمد هذناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرق الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبرافيم فتحى 

: رشيد بنحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد بيس 


ت : عبد الففار مكاوى 


49 


: عبد العزيز شبيل 
: أشرف على دعدور 
: فحفد عبد الله الجفيدى 


- ثلاث درأسات عن الشعر الثدلسى 
- حروب المياه 

٠‏ - النساء فى العالم الثامى 
١‏ -المرأة والجريمة 

١١‏ - الاحتجاج الهادئ 

١١‏ - راية التمرد 

١1‏ - مسرحيتا حصاد كونجى وسكان الستنقع 
٠6‏ - غرفة تخص المرء وحده 

7 - امرأة مخظفة (درية شفيق) 
١١/‏ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
- النهضة النسائية فى مصر 
4 - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
٠١‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأيسط 
- الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
6 اسنظام العبوبية القديم وتموذج الإنسان 
؟1-الإميراطورية العشمانية وعلاقاتها الدولية 
5 - القجر الكاذب 

0 - التحليل الموسيقى 

5 - فعل القراءة 

/ا١‏ - إرهاب 

١4‏ - الأدب المقارن 

6- الرواية الاسبانية المعاصرة 
٠‏ - الشرق يصعد ثانية 

- مصر القديمة (التاريخ الاجتماعي) 
> - ثقاقة الحولة 

37 - الحوق من المرايا 

14 - تشريح حضارة 

- المختار من نقد ث. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 
5 - قلاحو الباشا 

١‏ - مذكرات ضايط فى الحملة القرفسية 
8 - عالم الليفزيون بين الجمال والعتف 
١‏ - يارسيقال 

- حيث تلتقى الأنهار 

- اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
- الإسكندرية : تاريخ ودليل 
4 - ققليا ناير قى البحث الاجتماعى 
44 - صاحية اللوكانئدة 


مجموعة من النقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سعادى يلانت 

وول شويتكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد. 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أيو لغد 

فاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

ينل الكسندر وفنادوينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
كولقانج إيسر 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 

طارق على 

يارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تاروني 


ريشارد فاجنر 


0 


: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 
: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
: إكرام يوسف 


: ذهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم ؛ وهالة كمال 

: ليس التقاش 

: بإشراف/ رؤوف عياس 

: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ؛ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أثور محمد إيراهيم 


ت : أحمد قؤاد بلبع 


0 


0 


: ستمحه الخولى 

: عيد الموهاب علوب 
: بشير السباعى 
: أميرة حسن نويرة 
: محمد أب المطا وآخرون 
: شوقى جلال 

؛ لويس بقطر 

: عيد الوهاب علوب 
: طلعت الشايبي 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق قريد 
: سحر توفيق 


6 - موت أرتيميى كروث 
- الورقة الحمراء 
١417‏ - خطبة الإدانة الطويلة 


4 - القصة القصيرة (النظرية والتقتية) 
4 - النقارية الشعرية عند إليوت وأنونيس 


٠‏ - التجرية الإغريقية 


)١ج, -هوية فرتسا (مج ؟‎ ٠١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - ١1 


١61‏ - غرام القراعنة 

٠64‏ - مدرسة فرانكقورت 

٠‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
- المدارس الجمالية الكبرى 
١١1/‏ - خسرى وشيرين 

- هوية فقرنسا (مج 7 , ج؟) 
- الإبديولوجية 

- آلة الطبيعة 

- من المسرح الإسبائى 

- تاريخ الكتيسة 


6 - شاميوليون (حياة من نور) 


6 - حكايات الثعلب 


- العلقات بين التيني والعطمائين فى إسسرائيل 


- فى عالم ظاغور 


4 - دراسات فى الأدب والثقافة 


6 - إبداعات أدبية 

- الطريق 

ام - وضع حد 

؟ - حجر الشمس 

١0‏ - معتى الجمال 

4 - صتاعة الثقافة السوداء 


- التليفزيون فى الحياة اليومية 
7 - نحى مقهوم للاقتصاديات البيئية 


- أنطون تشيخوف 


- مختارات من الشعر اللوثانى الصسيث 


1١/5‏ - حكايات أيسوب 
٠‏ - قصة جاويد 
م1 - النقد الأديى الأمريكي 


كارلوس فوينتس 

ميجيل دى لبيس 

تانكريد دورست 

إذريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. ليتمان 

فرنان يرودل 

نخبة من الكُتاب 

فيولين فاتويك 

قيل سليتر 

تخبة من الشعراء 

جى أنبال وآلان وأوديت فيرمو 
النظامى الكنوجى 

فرنان برودل 

ديقيد فوكس 

بول إيرليش 

اليخاندرو كاسونا وأتطوثيى جالا 


جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

1 .ن أفأنا سيفا 
يشعياهى ليقمان 
رابندرانات طاغونر 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
فيفل تأينيين 
فراتك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
أيليس كاشمور 
لورينزى قيلشس 
توم تينتيررج 

هنرى تروايا 

نحبة من الشعراء 
أيشؤي . 
إسماعيل فصيح 


قنسنت . ب , ليتش 


: أحمد حسان 

: على عيد الرؤوف اليمبى 
: عبد الغفار مكاوى 

: على إبراهيم على منوفى 


: منيرة كروان 


: يشيز السباعى 

: محمد محمد الخطابى 
: فاطمة عيد الله محمود 
: خليل كلفت 


: حسين بيومى 
: زيدان عيد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراق : محمد الجوهفرى 
: نبيل سعد 

: سهير المصادقة 

: محمد محمود أي غدير 
: شكرى محمد عداد 

: شكرى محمد عياد 
كر متحفد عاذ" 

: بسام ياسين رشيد 

؛: هدى حسين 

: محمد محمد الخطابى 

: إمام عبد الفتاح إهام 

: أحمد محمود 

: وهجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال البنا 

: حصة إبراهيم منيف 

: محمد حمدى إبراأفيع 

: إهام عبد الفتاح إمام 

: سايم عبدالأمير حمدان 
: محمد يحيى 


15 - العثق والتبوءة 

1 - يان كوكتو على شاشة السينما 
84 - القاهرة .. حالمة لا تنام 

6 - أسفار العهد القديم 

1 - معجم مصطلحات هيجل 
١41/‏ .+ الأرضة 
.اا - موت الآدب ٠‏ 

4 - العمى والبصيرة 

- محاورات كونفوشيويس 

١‏ - الكلام رأسمال 

7 - ساحت امه إيراهيم بك جا 
197 - عامل التجم 

4 -- مكتارات من التقد الأتجلى- أمريكى 
6 - شتاء 44 

7-7 المهلة الأخيرة 

17 - القاروق 

4 - الاتصال الجماهفيرى 

- تاريخ يهود مصر فى الفترة العشانية 
٠‏ - ضحايا التثمية 

- الجانب الدينى للفلسفة 

1 - تاريخ النقد الأدبى الحديث جة 
.؟ - الشعر والشاعرية 

4 - تاريخ نقد العهد القديم 
ه١٠‏ - الحينات والشعوب واللغات 


1 - الهيولية تصنع علما جديدًا 
٠7‏ - ليل إفريقى 

4 - شخْصية العربي فى المسرح الإسرأئيلى 
- السرد والمسرح 

3 - مثنويات حكيم سنائى 

١‏ - فردينان نوسوسير 


6 - قصص الأمير مرزيان 
17 مصرم قلوم تلليين حتى رحيل عبد اتلمير 
١١5‏ - قواعد جديدة للمنيج فى علم الاجتماع 
١‏ - سياحث امه إبراقيم يك ج" 
- جواتب أخرى من حياتهم 
/1١؟‏ - مسرحيتان طليعيتان 

4" - رايولا 


كوتقوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شبلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زا مان شازار 


أويجى لوقا كاقاللى - سفورزا ْ 


رامون خوتاسندير 
دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 
سنائى الغزنوى 
جوناثان كلر 

مرزبان ين رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت 
خوليو كورتازان 


: ياسين طه حافظ 
: فتحى العشرى 
: دسوقى سعيد 
: عيد الوهاب علوب 


ت: إمام عبد الفتاح إمام 


6 


0 


ا 
2 


١ تك‎ 


تت 


1 


: علاء منصور 

: يدر الديب 

: سعيد الغائمىٍ 

: محسن سيد قرجاتى 
يطفن حواري السيد 
محمود سلامة علاوى 

: محمد عيد الواجد محمد 
: ماهر شقيق فريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحقناوى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد الاطيف حماد 
: فخرى لبيب 

: أحمد الأتنصارى 

: مجاهد عيد المثعم مجافد 
: جلال السعيد الحقتاوى 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوسف عيد الفتاح فرج 
: محمود حمديى عبد الفتى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على التناصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علابى 

: أشرف الصياغ 

: نادية البنهاوى 

: على إبراقيم على متوفى 


- بقايا اليوم 


كازى ايشجورو 


- الهيولية فى الكون , بارى باركر 

١‏ - شعرية كفاقى / جريجورى جوزدائيس 
لال - فرائز كافكا “روتالد جراى 

1 - العلم فى مجتمع حر إل فيرايتر 

8" - دمار يوغسلافيا برانكا ماجاس 

0 - حكاية غريق جابزييل جارثيا ماركث 


7 - أرض المساء وقصائد أخرى 


- طلم الجمالية وعلم اجتماع القزر 


9 - مأرّْق البطل الوحيد 
.5" - عن الذباب والقثران والبشر 
- الدرافيل 

71 - مايعد المعلومات 

786 - فكرة الاضمحلال 

74 - الإسلام قى السودان 

6" - ديوان شمس تبريزى ج١‏ 
1 - الولاية 

57 - مصر أرض الوادى 


4 - العولة والتحرير 


4 - الإإسلام والغرب وإمكائية الحوار 


- فى اتنظار البرابرة 
7 - سميعة أثماط من الفعموض 


121 - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج )١‏ 


غ4" - الغليان 
6 - نساء مقاتلات 
1 - قنصص مكتارة 


11؟ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصرا. 


4 - حقول عدن الخضراء 
- لغة التمزق 
6" - علم اجتماع العلوم 


نكف - موسوعة علم الاجتماع ج ؟ 
05 - وائدات الحركة الفسوية المصرية 


61 - قاريخ مصر الفاطمية 
- الفلسفة 
مه” - أفلاطون 


ديفيد هريت لورائس 
موسنى:مارديا ديف بوركي 
جانيت وولف 

تورمان كيمان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستيئو | 

أرثر هيرمان' 

ج. سبنسر تريمنجهام 
جلال الدين الرقمى 
ميشيل تيه 7 

رويين فيدئن 

الانكتاد ' 

جيلارافر - رايوخ 

كامى حافظ 

ك.م كوبتز 

وليام إمبسون 

ليفى بروقنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس 

جابرييل جرثيا ماركث 
وولتر أرميرست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتامبوك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. 1. سيمينوقا 

ديق روينسون وجودى جروفز 
ديف روبنسون وجودى جروقز 


0 


0 


0 


0 


: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

: رفعت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد ثقادى : 
: منى عيد الظاهر إيراهيم السيد 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على البريرى 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 


: أمير إبرافيم العمرى 
: مصطفى إبراهيم فهمى 


ت : جمال أحمد عيد الرحمن 


0 


0 


: مصطفى إيراهيم قهمى 

: طلعت الشايب 

: قواد محمد عكود 

اإبرافم اللسوديفة 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 

: ياسر محمد جاد الله وعربى مديولى أحمد 
: نادية سليمان حافظ وإيهاب صصلاح فايق 
: صلاح عيد العزيز محمود 

: ايتسام عبد الله سعيد 

: صبرى محمد حسن عيد الثبي . 
: مجموعة من المترجمين 

: قادية جمال الدين محمد 

: توفيق على منصور 

: على إبراهيم على منوفى 

: محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيق عيد الحليع 

: رفعت سلام 

: ماجدة أباظة 

بإشراف : محمد الجوفرى 

: على بدران 

: حسن بيومى 

: إهام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إهام 


5 - ديكارت 

/اه؟ - تاريخ الفلسفة الحديتة 

8 - الفجر 

4 - متتارات من الشعر الأرمنى 
- موسوعة علم الاجتماع ج؟ 
>1١‏ - رحلة فى فكر زكى تجيب محمود 
15 - مدينة المعجزات 

- الكشف عن حاقة الزمن 

4 - إبداعات شعرية مترجعة 
66" - روادات مترجمة 

- مدير المدرسة 

517 - فن الرواية 

- ديوان شمس تبريزى ج” 

- وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
- وبسط الجزيرة الحردية وشرقها ج؟ 
1 - الحضارة الغربية 

> - الأديرة الأثرية فى مصر 
37 - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
74 - السيدة بريارا 

6 - ت. س. إليوت شاعرا وتاقدً) وكاتبًا مسرحيًا 
1 - فنون السينما 

7 - الجينات : الصراع من أجل الحياة 
4 - البدايات 

9 - الحرب الباردة الثقافية 

8١‏ - من الأب الهندى الحديث والمعاصر 
1 - الفردوس الأعلى 

- طبيعة العلم غير الطبيعية 


87 - السهل يحترق 

84 - هرقل مجنوئًا 

6 - رحلة الخواجة حسن نظامى 
- سباحت تامه إبراهيم بك 0 
417 - الثقافة والعولة والتظام العالمى 

84 - القن الروائى 


5 - ديوان منجوهرى الدامقغانى 
- علم اللفة والترجمة 

- المسرح الإسبانى فى القرن المشريق ج١‏ 
95 - المسرح الإسباتى فى القرن العشرين ج" 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رأيت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جوتسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين اأرومى 

وليم حجيقور بالجريف 

وليم جيقور بالجريف 
توماس سى . ياترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 
فرانسيس ستونر سوتدرز 
بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رواقق 

يوريبيدس 

حسن تظامى ١‏ . 

زين العابدين المراغى 
أنتونى كينج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج موثان 

فراتشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
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: إمام عبد القتاح إمام 
: محمود سيد أحمد 

: عبادة كحيلة 

: قاروجان كازانجيان 
بإشراق : محمد الجوهرى 
: إمام عبد القتاح إهام 
: محمد أيوق العطا عيد الرؤوف 
: على يوسف على 

: لويس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عبد المنعم سويلم 
: بدر الدين عرودكى 
: إبراهيم الاسوقى شتا 
: صبرى محمد حسن 
: صيرى محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفيق قريد 

: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد قوزى 

: ظريف عيد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عيد الحميد 

: جلال الحفناوى 

: سمير حئا صادق 

: على البمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عيد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر اليطوطى 

: محمد تور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهر 
: السيد عيد الظاهفر 


9 - مقدمة للأدب العريى 


54 - فن الشعر 
6 - سلطان الأسطورة 
5 - مكبث 


4107 - قن النحو بين اليونائية والسوريانية 
4 - مأساة العبيد 

- ثورة التكنولوجيا الحيوية 
٠‏ - أسطورة برومثيوس مج١‏ 

١‏ - أسطورة برومثيوس مج" 

- فنجنشتين 

*60” - بوذا 

عا عارك 

م٠"‏ - الجلد 

1 - الحماسة - التقد الكانطى للتاريخ 
٠‏ - الشغور 

4 - علم الوراثة 

- الذهن والمخ 

7٠‏ - يونج 

5١‏ - مقال قى المنهج الفلسفى 
”١‏ - روح الشعب الأسود 

7١‏ - أمثال فلسطينية 

5 - الفن كعدم 

6" - جرامشى فى العالم العربى 
5 - محاكمة سقراط 

7١١7‏ - بلا غد 

١١8‏ - الأدب الروسى قى السنوات العشر الآخيرة 
6 - صور دريدا 

- لعة السراج لحضرة التاج 
1" - تاريخ إسبانيا الإسلامية (إمع 1: ج1) 
- وجهات نتلر.حديثة فى تاريخ القن الغريى 
” - فن الساتورا 

54" - اللعب بالتار 

8" - عالم الآثار 

"؟ - المعرفة والمصلحة 

"31٠‏ - مختثارات شعرية مترجمة 
- يوسف وزليخة 

- رسائل عيد الميلاد 


روجر آلان 
بوالق 

جوزيف كاميل 
وليم شكسبير 


ديونيسيوس تراكس - يوسف الأهوانى 


أيى يكن تفأوابليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

حان - فرانسوأ ليوتار 
ديفيد بابينى 

ستيف جونز 


انجوس جيلاتى 


جايتر ياسبيفاك وكرستوقر نوريس 
ليفى برى قتسال 

ديليى. إيوجين كلينباور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

قيليب بوسان 

جورجين هايرماس 


انح 


نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 


: نخبة من المترجمين 

؛ رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطقى يدوى 
: ماجدة محمد أنور 

: مصطفى حجارَى السيد 
: هاشم أحمد فؤاد 
#جمال المتيرى فووا ةحاين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

؛ إمام عبد القتاح إمام 
: صلاح عبد الصبور 

: ييل سعد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوج عيد المنعم أحمد 
: جمال الجزيرى , 

: محيى الدين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عند الله الجعيدى 

: هويدا السباعى 
:كاميليا صيحيى 

: نسيم مجلى 

: أشرف الصباغ 

: أشرف الصباغ 

: حسام نايل 
: محمد علاء الدين منصور 1 
: تخبة من المترجمين 

: خالد مفلح حمزة 

: هائم سليمان 

: محمود سلامة علاوى 

: كرستينيوسف' |0 


ت : حسن صقر 


0 
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: توفيق على 59 
: عبد العزيز قوش 
: محمد عيد إبرأهيم 


.7 - كل شىء عن التمثيل الصامت 
3 - عندما جاء السردين 

7 - ربطة شهر السل وقصص أخرى 
777 - الإسلام فى بربطانيا 

4 - لقطات من المستقبل 

554 - عصر الشك 

7" - متون الآهرام 

/510 - فلسفة الولاء 

4" - نظرات حائرة وقصص أخرى من الهند 
6 - تاريخ الأدب فى إيران جا 
٠‏ 4؟ - اقتطراب فى الشرق الأوسط 
- قصائد من رلكه 

- سلامان وأيسال 

74 - العالم البرجوازى الزائل , 
غ4 - الموت فى الشعس 

ه74 - الركض خلق الزمن 

1 - سحر فصر 

87" - الصبية الطائشون 

48" - المتصوفة الأولون فى الأدب التركى جا 
4" - دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
8٠‏ - بانوراما الحياة السياحية 
١‏ - مبادئ المنطق 

- قصائد من كفاقيس 
367 - القن الإسلامى فى الأندلس (هندسية) 
4 5 - الفن الإسلامى فى الأندلس (نباتية) 
4ه - التيارات السياسية فى إيران 
661" -الميرات المر .. 

/01 - متون هيرميس 7 

564 - أمثال الهوسا العامية 

4 - محاورات بارمئيدس 

٠‏ - أتثرويولوجيا اللفة 

١‏ - التصحر : التهديد والمجابهة 


57 - تلميذ ياينبرج 

5 - حركات التحرر الأفريقى 
14 - حداثة شكسبير 

8 - سم باريس 


5 - نساء 35 كضن مع الذئاب 


مارقن شيرد 
ستيفن جراى 
أرثر س. كلارك 

ناتالي ساروت 

نصوص قديعة 

جوزأيا رويس . 

على أصغر حكمت 

رايثر هاريا رلكه 

ثور الدين عيد الرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بيتر يلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 

أرثر والدرون وآخرين 

أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 


قسطنطين كفاقيس 


ياسيليى بأبون مالدوتالد 
يأسيليى بايون مالدونالد 
حجت مرتضى 
بول سالم 

نصوص قديمة 


أفلاطون 


أندريه جاكوب ونويلا باركان - ' 


آلان جرينجر 

هاينرش شبورال 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا يتكولا 
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: سامى صلاح " 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوقى 
: بكر عياس 

: مصلقى قهمى 

: فتحى العشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الأتصارى 

: جلال السعيد الحقتاويى 
: محمد علاء ألدين منصور 
: فخرى لبيب 

احخنين 'خفمى 

: عبد العزيز يقوش 
:سفين عند بريه 

:سنمين عبد ريه 

: يوسف عيد الفتاح فرج ' 
: جمال الجزيرى 

: بكر الحلقو 

: عبد الله أحمد إيراهيم 
: أحمد عمر شاهين 


: نعيم عطية 

: على إيراهيم على متوقى 
: على إبرافيم على متوفى 
: محمود سلامة علاوى 

: يدر الرفاعى 1 

: عمر القاروق عمر 

: مصطقى حجارّى السيد 
: حبيب الشارونى 

ليلى الشريينى 

: عاطف معتمد وآمال شباور 
: سيد أحمد فتع الله 

: صيري محمد حسن 

: نجلاء أبى عجاج 

محمل أحمل حمد 


: مضطقى محمود محمد 


5817 - القلم الجرىء 

4 - المصطلح السردى 

8" - المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
./ - القن والحياة فى مصصر الفرعونية 
- المتصوفة الأولون فى الأدب التركى جا 
؟ - عاش الشياب 

؟“/ا - كيف تعد رسالة دكتوراة 

- اليوم السادس 


ملالا - الخلود 

71 القذة لغضب وأحلام السنين 
/ا/1 - تاريخ الأدب فى إيران جه 
4 - المساقن 


هلالا - ملك فى الحديقة 
٠‏ - حديث عن الخسارة 
- أساسيات اللقة 
8 - تاريخ طبرستان 
87 - هدية الحجاز 
14 - القصص التى يحكيها الأطفال 
6 - مشترى العشق ْ 
787 - دقاءًا عن التاريخ الأنبى النسوى 
417 - أغنيات وسوئاتات _ 
4 - مواعظ سعدى الشيرازى 
- من الأدب الباكستانى ا معاصر 
5 - الأرشيقات والمدن الكبرى 
1 - الحافلة الليلكية 
- مقامات ورسائل أندلسية 
7 - فىظلب الشرق " 
14 - القوى الاريع الأساسية فى الكون 
96" - آلام سياوش 
7 - السافاك 
51 - نيتشه 
4 - سارتر 
- كامى 
٠‏ - مومقى 
.١‏ - الرياضيات 
"0 - هوكنج 
2.7 حرية المطر واملايش تصنع الثاس 
4 - تهويذة الحسى 
6 - إيزابيل - 
- المستعريون الإسيان فى القرن ١15‏ 
.2 - الأنب الإسبانى ا معاصر بقلام كتابه 
4 - معجم تاريخ مصر 


على أصغفر حكمث 

محمد إقبال 

ستيل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

يهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقيال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى ٍ 
مايف بينشى 
فرناندى دى لاجرانخا 
ندوة لويس ماسينيون 
بول ديفيز 


: اليرّاق عبد الهادئ رضا 
: عابد خزتدار 

: فوزية العشماوى 

: فأطمة عيد الله محمود 

: عيد الله أحمد إبراهيم 
: وحيد السعيد عبد الحميد 
١‏ عي إيزايم على موقي 
: حمادة إبراقيم 

: خالد أبى اليزيد 

: إدوار الخراط 

: محمد علاء الاين منصور 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

: رانيا إبراهيم يوهسف 

: أحمد محمد ثادي 
مروف الح إزافيز 
: إيزابيل كمال 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: ريهام حسين إبراهيم 

: يهاء جاهين 

: محمد علاء الدين متصور 
؛ سمير عيد الحميد إيراهيم 
: عثمان مصطفى عثمان"” 
: هنى الدرويى 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: زينب محمود الخضيرى 
: هاشم أحمد محمد 

: سليم حمدان 

:محمود سلامة علاوى 
:إمام عبد الفتاح إهام 
:إهام عبد الفتاح إمام 
:إهام عبد الفتاح إمام 

: باهر الجوهرى 

: ممدوح عبد المتعم . 

: ممدوح عبد المتعم 

: عماد حسن بكر 


: حمادة إبراهيم 


: جمال أحمد عبد الرحمن 
: طلعت شافين 
: عنان الشهاوى 


- انتصار السعادة 
-٠‏ خلاصة القرن 
- همس من الماضى 
١‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ؟. ج؟) 
٠7‏ - أغنيات المنفى 
+ - الجمهورية العالمية للآداب 
6 - صورة كوكبي 
- مبادئ التقد الأدبى والعلم والشعر 
5١١ /‏ - تاريخ النقد الأدبى الحديث جه 
ا > سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمائية 
6 - العصر الذهبى للإسكندرية 
- مكرى ميجاس 
- الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامي 
252 - رحلة لاستكشاف أفريقيا جا 
209 - إسراءعات الرجل الطيقف 
45 - لوائح الحق ولوامع العشق 
6 -- من طاووس حتى فرح 
21 - الخفافيش وقسسس أخرى من انفانستان 
7 - يانديراس الطاغية 
48 - الخزانة الخفية 
- هيجل 

0غ - كائط 
4١‏ - فوكو 
23 - ماكياقلى 

| 17 - جويس 
5 - الرمانسية 
0 - تووجهات ما بعد الحداثة 
6 - تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 
107" - رحالة هندي فى بلاد الشرق 
4 - بطلات وضحايا 
5 - موت المرايى 
6 - قواعد اللهجات العربية 
4١‏ - رب الأشياء الصغيرة 
44 - حتشيسوت (المرأة الفرعونية) 
89 - اللقة العربية 
مم - أمريكا اللاتيتية : الثقاقات القديمعة 


ءءء - حول ورَنَ الشعر 


برتراتد راسل , 
كارل بوير 
جينيفر آكرمان 
ليقى بروفنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوقا 
فريدريش دورنيمات 
أ.أ. رتشاردز 
رينيه ويليك 

جين هاثواى 
جون ماريى 
فولتير 

روى متحدة 

نور الدين عبد المرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

باى إنكلان 

محمد فوتك 

ليود سبنسر وأندرزجى كروز 
كرستوفر وانت وأتدزجى كليموفسكى 
كريس هيروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديفيد نوريس وكارل فلنت 

دونكان هيث وجودن بورهام 
نيكولاس زريرج 

فردريك كويلستون 

شيلى النعمانى 

إيمان ضياء الدين بييرس 

صدر الدين عينى 

كرستن بروستاد 

أروندهأتى وى 

قوزية أسبعد 

لسن رمش 

لاوريت سيجورنه 

برديذ ناتل خانلرى 


: أمل الصبان 

: أحمد كامل عبد الرحيم 
: مصيطقى بدوى 

: مجاهد عبد المذعم مجاقد 
: عيد الرحمن الشيخ 

: نسيم مجلى 

: الطيب بن رجب 


: أشرف محمد كيلانى 


: عبد الله عبد الرازق إيراهيم 

: وحيد النقاش 

: محمد علاء الدين منصور 

: محمود سلامة علاوى 

: محمد علاء الدين متصور وعبد الحقيظ يعقوب 


ت : ثريا شليبى 


ت : محمد أآمان صافى 


: إمام عبد القتاح إهام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إهام عبد الفتاح إمام 

: إهام عيد القتاح إمام 

: حمدى الجايرى 

: عصام حجازى 

: ناجى رشوان 

: إمام عبد الفتايح إمام 

: جلال السعيد الحقناوى ٠‏ 
: عايدة سيف الدولة 

: محمد علاء الدين متصور وعيد الحفيظ يعقوب 
: محمد الشرقاوى 00 
: ماهر جويجاتى 

: محمد الشرقاوى 

: صالح علمانى 


: محمد محمد يوئس 


- التحالف الأسود 

47 - نظرية الكم 

- علم نفس التطور 

- الحركة النسائية 

ه؛ - ما بعد الحركة النسائية 
١غ‏ - القلسفة الشرقية 

7 - لينين والثورة الروسية 
“اه - القاهرة : إقامة مدينة حديثة 
65 - خمسون عاما من السيتما الفرفسية 
مء - تاريخ الفلسفة الحديثة (مج ه) 


5م - لا تنسنى 
لاه - التساء فى الفكر السياسى الغريى 
خموة - الموريسكيون الأندلسيون 


4 - تحور ملهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
- الفاشية والنازية 

05 - لكان 

- طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
- الدولة المارقة 

4 - ديمقراطية القلة 

6؛ - قصص اليهود 

1 - حكايات حب ويطولات فرعونية 
4 - التفكير السياسى 

- روح الفلسفة الحديثة 

- جلال الملوك 

- الأراضى والجودة البيئية 

١‏ - رحلة لاستكشاق أفريقيا ج؟ 
"لاغ - دون كيخوتى (القسم الأول) 
1/5 - دون كيخوتى (القسم الثانى) 
4 - الأدب والنسوية 

0 - صوت مصر : أم كلثوم 
1 - أرض الحبايب بعيدة : بيرم التونسي 
27 - تاريخ الصين 

-الصين والولايات المتحدة 

- المقهى (مسرحية صينية) 
٠‏ - تساى ون جى (مسرحية صينية) 
- عباءة النبى 

2 - موسوعة الأساطيرن والرموز الفرعوتية 
5 - النسوية وما بعد النسوية 


الكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير 
ج. ب. ماك ايفوهى 

ديلان ايقائز - أوسكار زاريت 
مجموعة 

صوفيا فوكا - ريبيكارايت 
ريتشارد أوزبورن / بورن قان لون 
ريتشارد إيجناتزى / أوسكار زاريت 
جان لوك أرنى 

رينيه بريدال 

فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر اوكين 

خوليو كارى باروخا 

ستوارت هود - ليتزا جانستز 
داريان ليدر - جودى جروفز 

عبد الرشيد الصادق محمودى 
ويليام يلوم 

ميكائيل بارنتى 

لويس جنزيرج 

فيولين فانويك : 
ستيقين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 


ميجيل دى ثريانتس سابيدرا . . . 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
يام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليى شيه تشنج ولى شى دونج 
لاوشبه 

كى مى روا 

روى متحدة 

رويير جاك تيبو 

سارة جامبل 
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: أحمد محمود 

: ممدوح عبد المئعم 

: ممذوح عبد المتعم 

: جمال الجزيرى 

ت : جمال الجزيرى 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: محى ألدين مزيد 

: حليوم طوسون وفؤاد الدهان 
: سوزان خليل 

: محمود سيل أحمد 

: هويد! عت محمد 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: جمال عبد الرحمن 

: جلال البنا 

: إمام عبد القتاح إمام 
؛ إهام عبد الفتاح إمام 

: عبد الرشيد الصادق محمودى 
: كمال السيد 

: حصة منيف 

: جمال الرقاعى 

: فاطمة محمود 

: ربيع وهبة 

: أحمد الأتصارى 

: مجدى عيد الرانق 

: محمد السيد الثنة 

: عيد الله الرازق إبراهيم 
: سليعان العطار 

: سليمان العطار 

: سبهام عيد السلام 

: عادل هلال عنانى 


: سحر توقيق ‏ ' 
: أشرف كيلانى 
: عبد العزيز حمدى. 
: عبد العزيز حمدى 
؛ عبد العزيز حمدى 
: رضوان السيد' 1 
: فاطمة محمود 
: أحمد الثتامى 


4 - جمالية التلقى 

0 - التوية (رواية) 

- الذاكرة الحضارية 

4غ - الربجطة الهندية إلى الجزيرة العربية 


3 , لم4 - الحب الى كان وقصائد أخرى 


24 - همزل : الفلسفة علمًا دقيقًا 


م 
اع 
كع 


لدع 


- أسمار البيغاء 


- نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 


- خطابات إلى طالب الصوتيات 
- كتاب الموتى (الخروج فى النهار) 
- اللويى 

- الحكم والسياسة فى أفريقيا 


5317 - العلماتية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
54 - التساء والتوع فى الشرق الأوسط الحديث 
- تقاطعات : والأمة والمجتمع والجنس 
6٠ +‏ - فى طفولتى (دراسة فى السيرة الذاتية العربية) 
١‏ - تاريخ التساء فى الغري 

- أصوات بديلة 

63 - مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
٠4‏ - كتابات أساسية ج١‏ 

ه٠٠‏ - كتابات أساسية ج؟ 

- ريما كان قديسًا 

6٠7‏ - سيدة الماضى الجميل 

8 - المولوية يعد جلال الدين الرومى 
6+5 - الققر والإحسان فى عهد سلاطين المماليك 
٠‏ - الأرملة الماكرة 

- كوكب مرقّع 

7 - كتاية النقد السيئمائى 

01 - العلم الجسور 

4 - مدخل إلى النظرية الأدبية 

- من التقليد إلى ما يعد الحدائة 
- إرادة الإنسان فى شفاء الإدمان 
0 - تقش على الماء وقصص أخرى 
4 - استكشاق الارض والكون 

- محاضرات فى المثالية الحديثة 


6 - الولع الفرضمى يمصير من الطم إلى المشروع 


هانسن روييرت يأوس . 
نذير أحمد الدهلوى 
يان أسمن 

رقيع الدين المراد آبادى 
فسترل 

محمد قدرى 


د 


أحى فارجيت 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادى ياتولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
تيدز رواق: 

أرثر جوك هامر 

هدى الصدة , 

مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

بيئر شيفر 

عبد الباقى جلبتارلى 
أدم صبرة 

كارلى جولدونى 

آن تيلر 1 
تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

فدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشنطون - وبونا باوندى 
إسحق عظيموف 
جوزايا رويس 

أحمد يوسف 


: رشيد بتحدى 

: سمير عيد الحميد إيراهيم 
: عبد الحليم عبد الفتنى رجب 
:سطيز شيو العية إبراهد 
؛ سمير عبد الحميد إبراهيم 
: محمود رجب 

: عيد الوهاب علوب 

: سعمير عبد ريه 

: محمد رقعت عواد 

: محمد صالح الضالع 
“شريق الشسيقن 

: حسن عيد ريه المصرى 
: مجموعة من المترجمين 

: مصطفى رياض 

: أحمد على يدوى 

: فيصل بن خضراء 

: طلعت الشايب 

: سحر قراج 

: هالة كمال 

: محمد ثور الدين عيد المنعم 
: إسماعيل المصدق 

: إسماعيل المصدق 

: عبد الحميد قهمى الجمال 
: شوقى فهيم 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: قاسم عبده قاسم 

: عبد الرازق عيد 

: عيد الحميد فهمى الجمال 
جعال عيد التاصر 

: مصطقى إيراهيم قهمى 
مصطقى بيومى عبد السلام 
: فدوى مالطى دوجلاس 

: صبرى محمد حسن 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: هاشم أحمد محمد 

: أحمد الأنصارى 

: أمل الصيان 


١‏ - قاموس تراجم مصر الحديثة 


17 - إسبانيا فى تاريخها 


+07 - القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 


8 - الملك لير 


واه - موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 


- علم السياسة البيئية 
لالاه - كافكا 
4 - تروتسكى والماركسية 


4 - بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
0 - مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 
١‏ - ما الذى حت فى «حَدتث» 1١‏ سبتمبر؟ 


- المقامر والمسمتشرق 
6ه - تعلّم اللغة الثانية 

4 - الإسلاميون الجزائريون 
هله - مخزن الأسرار 

7 - الثقافات وقيم التقدم 
/الاه - للحب والحرية 


لكف - خمس مسرحيات قصيرة 


٠ه‏ - توجهات بريطانية - شرقية 
- هى تتخيل وهلاوس أخرى 
17 - قصص مختارة من الأذب اليوزانى الحديث 


"5ه - السياسة الأمريكية 

5 - ميلانى كلاين 

6 - ياله من سباق محموم 
1 - ريموس 

1ه - بارت 

4 - علم الاجتماع 

4 - علم العلامات 

- شكسبير 
-«الموسيقى والعولة 
07 - قصص مثالية 


1ه - مدل للشعر القرنسي الحديث والمعاصر 


4 - مصر فى عهد محمد على 


ن نه - لإستراتيجية الأمرركية للقرن الحادى والعشرين 


- جان يودريار 
لاهه - الماركيز دى ساد 
4مه - الدراسات التثقافية 


أرثر جود سميث 

أميركو كاسترو 

باسيليى بابؤن مالدونادوى 
وليم شكسيير 

ستيفن كرول ووليم رانكين 
ديقيد زين ميروفتس وروبرت كرمب 
طارق على وقل إيفانز 

محمد إقبال " 

رينيه جينو 

جاك دريدا 

هنرى لورئنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

تظامى الكنجوى 

كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 

السير رونالد ستورس 

خوان خوسيه مياس . 

باتريك يروجان وكريس جرات 
فرانسيس كريك 

تب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجائز 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثريائتس 

دانيال لوفرس 

عقاف لطقى السيد مارسوة 
أناتولى أوتكين 

كريس هوووكس وؤزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردار ويورين قان لون 


: عمر الفاروق عمر 


: سمحه الخولى 

: على عبد الروف البميى 

: رجاء ياقوت 

: عبد السميع عمر زين الدين 


: أثور محمد إيراهيم ومحمد تعر الدين الجبالى 


: حمدى الجابرى 
: إمام عبد الفتاح إهام 
ب وفاء عيد القادر 


دية الاسمكزدرية اميه 


64 - الماس الزائف 

"٠‏ - صلصلة الجرس 

- جناح جبريل 

1ه - بلايين ويلابين 

65 - ورود الخريف 

- عش الغريب 

وله - الشرق الأوسط المعاصر 

5 - تاريخ أوريا فى العصور الوسطى 
/ااه - الوطن المقتصب 

4"ه - الأصولى فى الرواية 

4ه - موقع الثقافة 

.لاه - دول الخليج الفارسى 

الاه -. تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
"لاه - الطب فى زمن الفراعنة 

"لاه - فرويد 


- مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 


نخدا 


تشا تشاجى 
محمد إقبال 

كارل ساجان 
ديبورا . ج. جيرنر 
موريس بيشوبي 
مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 
هومى . ك . بايا 
سير رويرت هاى 
إيميليا دى ثوليتا 
برونى أليوا 
ريتشارد ابيحنانس وأسكار زارتى 


حسن بيرنيا 


0 


: عيد الحى أحمد سالم 

: جلال السعيد الحقتاوى 
: جلال اأسعيد الحفتاوى 
: عزت عأامر 

: صيرى محمدى التهامى 
: صبرى محمدى التهامى 
: أحمد عبد الحميد أحمد 
أطلن الفدية طن 
راسيو سيلدت إلرافتم 


ت : عيد السلام حيدر 


6 0 نم 6 ن 


0 


: ثائر ديب 

: يوسف الشارونى 

: السيد عيد الظاهر 

: كمال السيد 

مال الفريزي 

: علاء الدين عبد العزِين السباعى 


رقم الإيداع /1485٠‏ 8..؟ 


يقدم هذا الكتاب مآ سطره المؤلفون ا لإيراتيون عن مصر. 0 


الديمة :00 خلال حديثهم فى ثنايامؤلفاتيٍ التاريخي يخية عن 


ْ الإيرانية 5 ية القديمة عبر عاد يا يمشن ولأنها اسه 
00 


كانت علاقاتٌ عدر وي أفى الأغلب الأعم؛ فقد إثار هذا 
'.الأمر الفضول لمعرفة نظرة الإيرانيين, لمصر القديمة : 


وانطباعهم قا سردهم للأحداث ألنى جمعت بين مصر 
. وإيران (فارس) قديماء ولعل القارئ فطن إلى مقولة «انطباع» 
الايرانييرغ وليس ذوابت التاريخ المصرى الإلإزاتى القديم: 
. تلك التوابت التى يجمع عليها المصريون والإيرانيون على 
ماهوا ومن هنا فإن المقصود بكلمة «انطباع» هو كيفية 
استقبالهم لهذه الثوابت وماهية تفصيرا ته 5 1 وتعليقاتهم 


أثقاء 1 التاملؤاو استخدام العبالة المصرية ليناء 
قصر الملك داريوش» وغير ذلك: ع 


5 


لاون 0 --2 المرس مع اعذاه 


نسم 


